مم گر » وص 
تورك فوا راکد 
استتاذيم الاجماع 
ومسكسارالامم المتيكة للتفيةوَالسيَاسَات السكايّة 
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الخصائص النفسية والاجتماعية لسكان الريف العربى 


2 الفصل الخامس : ١‏ انام الاجماعية ) ١(‏ ) النظام الاقتصادى 


الحالة قبل انو نالاصلاح الزراعى ( عناصر الانتاج وتوزيع الدخل ) 
الحالة بعد قانون الاصلاح الزراعى (اهداف القانون فكرة الاصلاح 
الزراعى ‏ قانون الاصلاحالزراعىفى «صر-الزراعة فى خطة النامية الاقتصادية 


والاجماءية ) 
الفصل السادس : ( النظم الاجماعية ) ( »  )‏ الأسرة ارين 1 
وظائف الآسرة . 
الوظائف الاضافية اللاسرة الريفية العربية 
خصائص الأسرة الريفية 


4 الفصل السابع : 0 ل 


1 


4 


التعلم الرسمى أو المدرسى ( تلور التمليم فى المرحلة الاولى المملم او 
!درس المبانى والنسويلات المدرسية ‏ المج ) ٠‏ ر 
التعليم غير الرسمى 

الفصل الثأمن : (النظم الاجاعية).( ء  )‏ الحالة الصحية فى الريف 
عرض تار ى للحالة الصحية فى الريف . 
دراسة للحالة الصحية فى الريف ١‏ البيئة الصحية ‏ الامراض الشائمة فى 
الريف ‏ التسهيلات الصحية ‏ التفذية ‏ الاحصاءات الميوية ) 

الفصل التاسع : (النظم الاجتاءية) ( ه  )‏ النظام الدينى 

الفصل العاشر : (اانظم الاجهاعية) 1  )‏ انمع فى الريف 
أنوا اع النشاط التروحى : 0 
خصائص الترويح فى القرية : الي RR‏ 
التزوج كدخل إلى الاصلاج الرينى ‏ . 0 . . . . 


۱1۳ 


ينول 


A۷ 


۱ 
4۹۳ 
4٦ 
۱4۸ 


خش — 


الفصل الحادى عشر : (النظم الاجماعية) ا e‏ 
مقدمة : ٠.‏ اء 
النظام الإدارى فى 5 
اجالس الحلية فى مصر . 
نظام سير العمل باجا اس الحلية 
إختصاصات الجالس الحلمة 
الموارد الااية للمجا لس الحلية 


00 
الخدمات العامة فى الريف 
( ذات الطبيعة الاجتاعية ) 


الفصل الثانى عشر : الخدمات العامة بالريف ودورها 
تطور الخدمان الريفية 3 
دور مؤسسة الخدمات ف التغبير الاجتاي 
الفصل الثااثك عشر : خدمات وزارة الشئون الاجتاعية . 
جمعيات المراكز الاجتتاعية . 
جمعيات الاصلاح الريق 
الوحدات الاجبماعة القروية . 
دور الحضانة 
الصناعات الميثية والمازاية 
رعاية الآسرة 
الا 5 : 
0 1 في ميادين الخدمات الاجتماعية الأهلية : 


صفحة 


۲۰۱ 


1 


۰١ 
۰۹ 
1۳ 
1o 
Yo 


YEY 
YEY 
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الفصل الرابع عشر : الوحدات الجمعة مامه 
أقسا م الوحدة امجمعة 
امع بات لأتى تقابل عمل الوحدات الجمعة . 
الو حدة الجمع ةكؤسسة تنسيق للخدمات الريفية 
الفصل الخامس عشر : اجمعيات التعاو نة الزراعية . 
ميادىء التعاون . 
تطور التعاون فى فى مصر 
الفصل السادس عشر : الخدمات الصحية . 
المجموعات الصحية القروية . . . 
صورة مؤسسات الخدمات اأصحية اأريفية فى ارقت الال 
برامج نحسين الييسة ( الإسكان الربنى س مياه الشرب س تخبط 
القرى - ردم البرك ) ٠‏ 
الفصل السابع عشر : الخدمات الإرشادية والثقافية . 
الإرشاد الزراعى والوحدات الزراع.ة . 
التربية الآساسية ومكافحة الآمية . 
خدمات الثقافة العامة 


ملحق رقم )١(‏ تاريخ التنمية الريفية في مصر ‏ عرض وتحليل . 
ملحق رقم (۲) استراتيجية للتنمية الريفية . 
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من المشكلات الحادة التي تواجه وضع كتاب في علوم الإجتماع 
التطبيقي في مجتمعنا المصري المعاصر هو أن سرعة التغيير في المجتمع تسبق 
دائما نتائج أي بحوث ميدانية وأي وقت يستلزمه اعداد اصول الكتاب ' 
وطباعته واعداده للنشر . 

وقد ظل الكاتب في حيرة بعد صدور الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
عام ١45٠‏ إزاء أجزاء من تلك الطبعة وقد صارت بعيدة عن الواقع المتغير 
بل أن بعضها كان قد صار بعيداً عن هذا الواقع في لحظة خروج الكتاب من 
المطبعة . 

إن المحاولات المتكررة لتطوير مناهج الدراسة:- في مراحل التعليم 
الجامعية والعليا إنما هى تعبير عن تلك الحقيقة التى يشعر بها الأساتذة من أن 
إعداد الأفواج المتلاحقة من طلاب الجامعات والمعاهد العليا يجب أن يساير 
دائماً التغيير السريع في العلوم وني الإتجاهات والبرامج الثورية في الحياة 
الإنسانية عامة في مجتمعنا العربي بوجه خاص . 


ولعل الكتاب كأحد وسائل النشر قد أصبح روفي حدود المستوى 
التكنولوجي المتاح لطباعته أكثر وسائل النشر تخلفاً في عصرنا الحالي لمد 
الجماهير وطلاب المعرفة بحاجتهم من المعلومات مما يلقي بعباء إضافي لا بد 


وأن تتحمله وسائل الإعلام المباشرة الأخرى كالصحافة والإذاعة والتليفزيون 
والمقالات العلمية والندوات والمحاضرات العامة لتابعة نشر التطورات 
السريعة » با تملكه هذه الوسائل من ميزة سرعة الحركة لمواجهة هذه 
الإحتياجات . 

وعلى الرغم من تلك المشكلة في إعداد الكتاب فإن حاجة الدارسين 
وخاصة المبتدئين في الدراسات الأكاديمية التخصيصية إلى الكتاب مسألة لها 
أهميتها بما يقدمه لهم الكتاب من تنظيم فكري للعلم يعاونهم على الإلمام 
بمصطلحاته ومناهجه في الدراسة ويبيىء لهم السبيل إلى متابعة دراستهم بيسر 
وتدرج يعينهم على التقدم والتحصيل . 

وعلى هذا فإن الكاتب إذ يقدم الطبعة الثالثة لهذا الكتاب يرجو أن 
يكون ببهذه المقدمة قد قدم العذر إذا اضطر في بعض الأحايين إلى تثبيت 

جه نوات لساري إن ا و معطم حي ال 
الطالب بشرح مبسط مفهوم فهو كتاب دراسي أولا وحاولة الجمع بين كونه 
كتاباً دراسياً وبين عرضه لمجتمعنا الريفي الصري يجب ألا تطغى بأي حال 
من الأحوال عن مهمته الأولى ككتاب دراسي 

إن محرد حدث واحد في مجتمعنا المصري كالسد العالي مثلاً أو الخطة 
الصناعية أو التغييرات الإيديولوجية كفيلة بأن تحدث تغييرات مستمرة ومتتالية 
في حياة مجتمعنا الريفي تغير من الصورة يوماً بعد يوم فما بالنا بهذه العناصر 
وغيرها مجتمعة تؤثر في ذلك المجتمع ارا مباشراً أو غير مباشر » وتغير لاقى 
شكله الجغرافي فحسب وإنما في محاصيله وعلاقاته وعمله وتعليمه وصحته 
وتغذيته وسكنه وغير ذلك من عناصر ثقافته وهي جميعاً موضوعات يجب أن 
يتعرض ها هذا الكتاب: وأن .يعزفتها للدراسين بشكل له درجة من الات 
النسبي تمكن الدارس من استيعابها ومن تفهمها . 


واستكمالاً لبعض الحوانب التي تت تتبن أهمية ارده ف عرض 
تفصيلاتها اضفنا إلى هذه ا ا ا تناول عرضاً تحليلياً لتاريخ 


الخدمات الريفية وارتباطها بالأوضاع السياسية والإقتصادية في المجتمع بينا 
تناول الملحق الثاني مناقشة لاستراتجية التنمية الريفية تتفق مع المتغيرات التي 
أثرت على أوضاع المجتمعات الريفية تحاول الإستفادة قدر الإمكان مما أتاحه 
التقدم العلمي والتكنولوجي من إمكانيات . 

الله أسأل أن يكون هذا الكتاب معيناً للعاملين في المجتمع والمقبلين 
على دراسته . 


دكتور علي فؤاد أحمد 


الاب الاول 


ياد 


الفصع إل اول 
هيد بعرض عض المصطلحات العلمية الأساسية 


لعل لغته » وتعتمد لغة العل على بعض المصطلحات الى يشترك فى 
استخدامما الدارسون لعل من العلوم لادلالة على معنى معين . قد تضيق هذه 
الدلالة إلى معنى عحدود كمصطاح ‏ الفلز » فى عل الكيمياء مثلا أو تنسع 
الدلالة إلى معنى أوسع كمصطاح ‏ الطرد المركزى » فى عل الطبيعة . 
وللدراسات الاجتماعية العلمية مصطاحاتها الى يستخدمها العلياء الاجتماعيون 
والمصطلح العلى قد ينسكون من كلمة أو كلمتين إلا أن الدلالة الى يستخلصها 
العام منها دلالة قد نكون أوسع من ذلك بكثير وقد يحتاج الآمر لشرحها 
إلىسطور عدة ؛ ومنهناكانت خطورة بعض المصطلحات العلمية الاجتماعية 
التى تكون شائعة الاستعال فى اللغة العادية للا'فراد وتكن هذه الخطورة 
فى أن المدلول العلى الذى يقصده عال الاجتماع أو يفهمه من استخدام هذا 
المصطلم قد يكون مختلفا اختلافاً كبيراً وجوهريا عنالمدلول الاغوىالشائع 
بين الافراد . ومن هنا كانت أهمية أن تدأ هذا الكتاب العلى بتو ضيح 
بعض المصطلحات العلمية الاساسية فى عل الاجاع وتحديد مفاهيمبا تحديدا 
يعين القارىء على متابعة موضوعات هذا الكتا ب الى غالما ماتستخدم كثير| 
فى هذه المصاحات عند عرضبها . 
وسنعرض ف هذا الفصل بعض المصطلحات الآساسية فى عل الاجتماع 
( وهی مصطلحات قد تدارسها البعض من قبل ) إلا أن ىعر ضما وإيضاحها 
تحديد لمفاهيمها يسمح بالتفكير المشترك الواضح بين الكاتب والقارىء . 


عد ع ست 


ذ- الهل والطريقة العلمية 
Science and The Scientific Method‏ 
يعرف العلل عادة بأنه مجموعة متراكمة من المعارف الى ثم الوصول 
إليها بطريقة منطفية منظمة خادة . ومثل هذا التعريف مقبول إلى درجة ما 
بفرض أن هذه الطريقة المنظمة المنطقية الى اتبعت فى الحصول على هذه 
المعارف واضحة لمن يستخدم هذا التعريف وضوحا يتفق مع المقصود منها 
ولذا يحب أن ننافش هذه الطريقة العلمية مناقشة واضحة . 
العم أساساً طريقة للدراسة تستخدم فى دراسة ظواهر الكون الحيطة 
بالانسان . والعلمكطريقة لدراسة الظواهر بتناول كافة الظواهر الاجتماعية 
والطبيعية طالما كانت هذه الظواهر من النوع ال محسوس والمتكرر» ونقصد 
بالظواهر انحسوسة تلاك الظواهر الى يكن لرجل العم أن ضعبا للحواس 
المعروفة كالسمع والبصر واللمس والذوق والشم سواءكان هذا الاخضاع 
مباثشراً كالرؤية المباشرة بالعين الجردة أو غير مماشر كالرؤية عن طريق 
أجهزة التكيير أو عنطريق التأثير غير الماش ر کا >س الكيياوى بالخامض 
أو القاوى عن طريق اختلاف لون الجوهر الكشاف . 
وقد تمكن العلماء من استنباط الاجهزة ااعديدة الى تضخم حوأسهم 
الحدودة بدرجة كبيرة كاختراع أجهزة التكبير والتقريب وغيرها من 
الأجهزة الى ساعدت على تقوبة حواس الانسان للاحساس بظواه ركان 
من المعتذر عليه أن يحس بها بشكل مباشر بحواسه المجردة . 
ولاك أن تكون الظاهرة محسوسة حى يكن إخضاعبا للدراسة 
العلمية بل يحب أن تكون الظاهرة أيضاً متكررة أو من الممكن تكرارها 
والطريقة العلديةكا سنبين فما بعد » تقتضى ملاحظة وقياسا واختباراً , 


والملاحظة والقياسوالاختبار لا تتيسرار جل العل مالم تكن الظاهرةموضع 
الدراسة متكررة . 

وا لم نكن الظاهرة محسوسة ومتسكررة فلا يمكن ار جل العلل أنيطبق 
الطر بقة العلمية على دراستها فالعلم لا يمكن أن يتعرض مثلا لدراسة الله 
التى سبق الاشارة إليها . وإنما مكن للعل بأن يدرس سلوك أفراد المجتمع 
وبذلك كن إخضاعه للدراسة العلمية . 

الطر بقّة العلمية : 

تجمع الطر بقة العلمية فى خطواتها بين التجربة والمنطق . والطريقة 
العلمية تتكون من عدة مر احل متتالية نستعرضما فما بى : 

أولا : ملاحظة الظاهرة : 

غالبا ما تكون الظاهرة موجودة تحت نظر الكثير ين من الآفراد إلا 
أن الما المدرب هو الذى شين دون غيره من الافراد وجودها وبلاحظبا 
ويدفعه الفضول العلمى والرغبة فى المعرفة إلى التساؤل عن أسباما وكنهها 
ولكن مر الوقت الطويل قبل أن يتوفر لها المةسائل المدقق الذى شعر 
بالظاهرة شعورا دفعه إلى ملاحظتها والبحث عن أسباءها وحقيقتها . 

فليست جميع الملاحظات واضحة أو وليدة الصدفه "ا قد تبادر إلى 
الذهن 4 بل أن التقدم العلى يدفع الماحث إلآن إلى البحث والتنقيب عن 
هذه الظواهر سواء عن طريق جود منظمة دققة الكشف عنما > أو عن 


ةد 


طريق اختيار فروض محددة برغب العام فى اختبارها أو عن طريق 
استنباط نظرى من نظريات علمية قائمّة . 

ثانا : وضع فرض لمحاولة تفسير الظاهرة موضع الدراسة : 

والفرض هو محاولة أولية يضعها رجل العلل لتفسير الظاهرة وبذلك 
«ؤدى الفرض وظيفة هامة وهى حصر عمل الماح ث و تحديد اليانات‌اللازمة 
لاتثيت من حقيةة صواب الفرض بدلا من تشتت جبود الباحث دون 
ما هدف و أضح : 

ويشترط فيمن يضع الفرض أن يتوفر له الخبرة الكافية فى موضوع 
لظاهرة وما يتصل بها من موضوعات حتى يكون فرضه على درجة كبيرة 
من السلامة وحتى بكون لإثبات صحة الفرض أو لإثبات خط ه فائدة 
علمية . أما تلك الفروض التِى قد يضعبا من ليس له هذه الخبرة الكافية فى 
موضوع الظاهرة والموضوعات المتصلة بها » فقد تؤدى إلى ضياع الجهد 
والمال والوقت فى تقصى أحتال فاشل لا فائدة من وراء بات خطئه . 

ويجدر بهذه المناسبة أن ننبه إلى خطر يطلق عليه البعضه وقوعالباحث 
فى حب فر ضه » والمعنى بذلك هو أن عجب رجل العل بالفرضالذى وضعه 
بشكل بجعله يتحيز له وعاول إثبات صحته بأى شكل من الأشكال ما 
يدفعه إلى أن ممل بعض الحقائق أو المعلومات الى عد آنا تننافى مع فرضه 
ونتعارض معه . 


ثالثاً : اختبار الفرض : 
وتعتبر هذه الم حلة من أهم مراحل الطريقة العلمية 1 فالفرض فى حد 
ذاته لا يعدو أن يكون تخمينا أو فكره طرأت على ذفن رجل العم ٠‏ 


س 4 


ولا قيمة افر ضكتفسير للظاهرة ما ام يشبت رجل العلل صحة مثل هذا 
التفسير إثباتا موضوعياً مقنعاً ويقيم الدليل على هذه الصحة . وتذكرنا هذه 
الخطوة ببعض اللأمثلة العامية المعروفة مثل ٠‏ الميه تتكذب الغطاس » أى أن 
عل من يدعى أنه غواص أن شبت ذلك عمايا بالغوص فى الماء » كذلك 
هناك المثل الآخر ٠‏ قالوا الجمل طلع النخلة » آدى اجمل وأدى النخلة» فن 
يدعى قولا عليه إثباته وعليه البينة . وتتكون هذه المرحلة من الطريقة 
العليية من عدة خطوات هى : 

١‏ - جم البيانات : فعلى الباحث أن حدد نوعالبيانات التى يحتاجإليبا 
لإثيات صحة الفرض أو خطئه فى ضوء الفرض وفى حدود معرفته ويعتمد 
الباحث فى جمع البيانات على المشاهدة والملاحظة الدقيقة وقد ستعين 
الباحث على ذلك بالاجزة والآلات التى تعينه على أن تكون مشاهداته 
دقغة وموضوعية » كا يعتمد الباحث فى جمع البيانات أحيانا على عمل 
التجارب الى تيح له الفرصة للحصول على ما حتاجه من ببانات أو قد 
تكون البيانات مستمدة من السجلات وأعاث الغير . 

وتتوقف قيمة النتائج المتحصل عليها منالبحث العلى على دقةالمشاهدات 
والملاحظات وعلى سلامة تسجيلها فأى إهمال أو خطأ فى جمع هذه البيانات 
أو فىدقة تسجيلها يؤدى إلى خطأ أكبر وإلى اتحرافف نتائج تحليل البيانات 
وبالتالى فى الاستنتاجات الى قد صل إابها الياحث 8 

ومن الملاحظ أن العلوم التى تنجح فى استنباط وحدات للقياس تكون 
أدق عادة فى جمع البيانات وتسجيلها من العلوم الى تعتمد على التسجيل 
الوص وحدة . 

؟ - تصنيف الليانات وتبويها : فى أغلب الأحبان تكون البيانات 


کے 


حي 


المجموعة من الكثرة بحيث يتعذر فهم مغزاها أو استخلاص ما تحتويه من 
حقائق مجر د النظر ليها أو استعراضها ذلك كانمن الواجب فر زو تصنيف 
هذه البيانات وتبويبهاوعرضها عرضا منظا يعي نالباحث على اكتشاف مافيها 
من انتظام وترابط . 


وقد يتطلب البحث والحصول على البيانات الخاصة به ملء استارات 
عديدة بكل ما فيبا من بيانات عن أفراد الأسرة وعددم وأعمارهم ودرجة 
تعلمهم وحالتهم الصحة وعملهم وغير ذلك من البيانات » ومن البدمى أن 
استع راض هذه الاستمارات الواحدة بعد الأخرى لا يمن القارىء على أن 
يخرج منها بأية فكرة واضحة عن العلاقات أما إذا فرزت هذه الاستهارات 
وصنفت بياناتها وبوبت فى جداول إحصائية فإن ذلك بجحعل من السبل 
توضيم العلاقات والارتياطات بينها وبين بعضبا : 


» - إعادة التأكد من التسجيل والتصنيف والتبويب : ونعنى هذه 
الخطوة أن يتأكد الباحث من أنه عند تناول الاستهارات فى خطوات 
التسجيل والتصنيف والتبويب لم بقع فى أى اخطاء وخاصة الاخطاء 
الكتابية عند نقل الأرقام والبيانات من استارة أوكشف إلى آخر 
والمقصود بذلك هو بطبيعة الحال تدارك أى خطأ قبل الانتقال إلى المرحلة 
التالية . 


رابعاً الاستنتاج والتعميم : 


وف هذه المرحلة نستخلص النتاني من تحليل الميانات السابقة واظهار 
عا إذا كانت هذه النتائج تؤيد الفرض الموضوع لتفسير الظاهرة أو تثبت 


عکه أو تتطلب تعديل ذلك الفرض . فنى هذه الخطورة ,صل الباحثك إل 
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الطرق بقصد الوصول إلى نتائج سليمة . 

وقد يتطلب الام قبل تعمم الاستنتاج أن تدرس جميع الظواهر 
الماثلة للظاهرة مو ضوع الدراسة 2 وكذك ديد الاروف الى يمكن التعميم 
أو وضع القانون العلمى فى حدودها على أنه إذا تين أنه لا عكن تعميم 
الاستنتاج عل ظواهر أخرى يكن باعتبارالاستختاج مجردتفسير لاحالات 
الى جرت عليها الدراسة العلمية . 


Culture الثقافة‎ ۲ 

بيش الانسان ‏ منذ أن وجد على الأرض- مع غيره من الا فر اد ومن 
الكائنات الحية حيوانية ونباتية . ويتعأمل الإنسان أئناء حياته مع ماحوله 
من البيئة انى يعيش فيما متأثرا بها ومؤثرا فيها . فيتأثر الإنسان بالبيئة 
الجغرافية وما فيبا من مياه وجبال وسبول» وبتأثر بالبيئة البيولوجية 
ومافيبا من حيوانات ونباتات » ويتآثر بالبيئة الطبيعية وها فيها أجواء 
وأمطار وبرق ورعد وبرد وحر.ك أنه يؤثر فالبيثة فيزرع الأرض ويشق 
فيها الترع ويستخرج منها المعادن وين المدن والقرى . . . ألخ وهكذا ثرى 
الإنسان يعيش متأثرا بهذه الاشیاء التى عبط به کا تتأثر حياته عدى تمكنه 
من الاستفادة من وقابة نفسه من إضرارها إما باخضاعما لسيطرته أو 

بالعمل على التكيف معها بشكل من الآشكال . 


خسب » بل تتطلب كذلك أن ينظم علاقاته مع غيره من أفراد امجتمعالذى 


نم واه 


يعيش فيه » ومع غيره من الجتمعات‌الى يتصل مأ أو يتعامل معها» فظبرت 
بذلك الاسر والقرى والمدن والحكومات والمظمات الدولية إلى غير 
ذلك فى التنظهات الاجتماعية الانسانية . 

وإذا كان الإنسان يعيش ف مجتمعات » فلوس هوالكائن ايوا ااوحيد 
الذى عيش هذا الفط من المعيشة . فبناك فى مختلف رتب وأجناس المملكة 
الحيوانيةكائنات حية تعيش فى مجتمعات » أقرما إلى الأذهان دام القل 
والنحل والقردة والطيور . ۰ 

ويشترك الانسان مع غيره من الحيوانابت الاخری جميعاً فى حاجته 
إلى أشباع حاجاته البيولو جية الاساسية النى تتلخص فى حاجته إلى الكل 
والشربوالتنفسوالاخراجوالمأوى أو النوم. ومنالواضحطبعاً أنحاجات 
: الانسان قد تزيد عن ذلك كثيراً إلا أنها لا يمكن بأى حال من الآا<وال 
أن تقل عن تلك الحاجات شأنه فى ذلك شأن أى كائن حیوانی آخر . وقد 
نضيف حاجة أخرى مشتركة لميع الكائنات الحيوانية الحبة وهى حاجتها 
إلى التكائر أو التناسل لحفظ النوع . 

وإشباع هذه الحاجات سواء عند الانسان أو عند غيره من الكائنات 
الحيوانية الأخرى تتحقق من اليئة المديطة بالكائن التى هى مصدر أ كله 
ومصدر شربه بل هى مصدر الهواء اللازم اتنفسه وفيبا آم عملية الاخراج 
وعليبا جد مأواه . 

فبل معنى ذلك أن مجتمع الانسان هو أحد الجتمعيات الميوانية شأنه 
شأئها وبتصل به ما بتصل بها من حقائق ومعلومات؟ . 

واقع الآمر أن ال#تمع الانساق - ولو أنه يتفق مع غيره .من 
الحيوانات فى حاجته إلى الاحتتياجات الأساسية التي سبق الاشارة إليها ‏ 


1 


۱ س 
> 


إلا أنه مختلف إختلافا بينا عن الجتمعات الحيوانية الأخرى فى طريقة 
أشباع هذه الحاجات . وتتضح هذه الاختلافات من ملاحظة أساسية عامة 
فنحن إذا لاحظنا مجتمع النحل مثلا لو جد نأه بعيش بنفس الاسلوب؛ و يشبع 
حاجاته بنفس الطريقة › وتقو م العلاقات بين أفراده بنفس الطابع الذى 
نشاهده فى أى مجتمع حل آخر مبما اختلف الم كان الذى تتواجد فيه 
هذه الجتمعات من النحل بل ومبما اختلفت حقبة الزمن الذى تعيش فيه . 
فالعلافة بين النحلة الشذالة والنحلة الملكة والتحلة الذكر علاقة واضحة 
لا تتغير من مجتمع نحل إلى مجتمع ل آخر وإن تباعد بينبما 
الز مان أو المكان ؛ فطر بةه وأسلوب المعيشة فى مجتمع النحل واضحة 
لا تتغير من خلية إلى أخرى . 

وعلى المكس من ذلك جد أن مجتمع الانسان تلف فى أسلوب 
معيشته وطريقتبا من مجتمع إلى مجتمع بل وتختلف فى امجتمع اأواحد 
من زمن إلى آخر فلكل مجتمع من مجتمعات الانسان طريقة مختلفة فى 
الحياة ميزه عنغيره من الجتمعات الانسانية الأخرىء فله لغته الخاصة الى 
تختلف عن لغة الجتمعات الاخرى وله طريقته المميزة فى إعداد الطعام 
وتنظم الزواج والآسرة وننظيم الي و لكل مجتمع تقاليده الخاصةوعادته 
السلوكة المميزة . وبالجلة إن لكل مجتمع من الجتمعات الانسانية طريقة 
مختلفة یز حباته عن حيأة اجتمعات اللأخرى . صحيح أن هناك إختلافات 
أحيانا بن أفراد الجتمعات فى لون البشرة أو ملامح الوجه أو حجم البنية 
إلا أن هناك كذلك مجتمعات يتشابه أفرادها تشام| كيرا فى هذه النواحى 
ومع ذللك فإن لكل منها طابع مز وتقاليد مبزة بل ولغة مميزة . 


من هذه اللا حظة المقارنة بین نظرتنا إلى مجشمع التحلو مجتمعالانسان 


ماو سه 

يقبين لنا أن المجتمعات الحموانية غير الانسانية تتميز بالتشابه فى أساليب 
معيشته| ویر جع هذا إلى أن هذه الكائنات تنظم حياتها على أساس سلوك 
تحدده لا دوافعها الفطر بة مستخدمة فى ذلك ما لدمها من ت ركيب فسيولو جى 
فلا حتاج الكائن منها عند ولادته أن بتغل شيئاً من الكبار إلا فى النذر 
اليسير من الحالات » و[ ما تولد هذه الكآئنات وقد استكلت أساليب 
تكيفها مع البيئة الى تعيش فيها عن طريق تكوينها واستعدادها الجسماق 
ودوافعما الفطرية» ولهذا كانت طفولة هذه اللكائنات قصيرة بالنسبة إلى 
فترة طفولة الانسان . 

وقد نلاحظ فى الحبوانات الثديية كالقردة مثلا أن هناك قدر من التعلم 
م بين الصغار والكبار ولكن هذا التعل يقوم أساساً على التقليد و الحا كاه 
والخبرة الشخصية وليس عن طريق نقل الخبرات بالاتصال اللغوى أو 
الرمزىء فالقردة الام تساعد وليدها على أن يمثىويتسلقويتحرك بالخبرة 
المباشرة ولكنها لا تستطيع أن تحدنه ولا أن تخبره عن كيف ينسلق أو تنقل 
إليه كيف كانت هی تتسلق أو ما تتمناه له فى مستقبله وما بحب أن يتحل به 
منصفات . لهذا فإن تعل الحيوان لايعتمد على تراك الخبرات وانتقالها و إنما 
هى خبرات فردية مباشرة فى مواقف معينة وفى جيل واحد . 

أما مجتمع الإنسان فإن تحديد طريقة معيشته وأساوبها لا يعتمد على 
هذه الدواقع أو الغرائز الفطرية يمقدار ما يعتمد على ما يعرف بثقافة 
المجتمع السائدة . 

وليس معنى الثقافة هنا هو المعنى ااشائع الاستخدام عند الرجل العادى 
بوصفبا تلك الصفات أو الميول الى تميز الشخص المتعل عن غيره من بقية 
أفراد اجتمع » وإنما نقصد بالثقافة كمصطاح فى العلوم الاجتماعية الأشكال 


1# سد 
الختلفة من السلوك والتفكير والمعاملات الى اصطلح عليها أفر أد مجتمع 
ما فى حياتهم وأصبحتى تيزم عن حياة غيرهم من الجتمعات الانسانية ٤‏ 
هى تلك الاشكالالتى تتناقلها الا جيالالمتعاقنه عن طريق الاتصالو التفاعل 
الاجتاعى لاعن طريق الوراثة البيولوجية . هى أسلوب المعيشة الذى 
تتعلمه الا جبال الجديدة من الاجيال القديمة عن طريق الاتصال اللغوى 


والخمرة بشئون الحياة . 
نشأة ااثقافة : 


الى تتصو ركيف تكو نت الثقافة فى امجتمعالانساقسوف نستعرض 
مثالا فرضيا حتا نستخدمه مجرد تبط وتوضيح معنى الثقافة ومدلوطًا :: 


أولا : نفترض وجود إنسان وحيد فى مدأ النشرية مثل هذا 
الانسان ه وكائن عضورى حى شأنه شأن أى حيوان آخر يحتاجإلى الكل 
والشرب والتنفس والاخراج والمأوى لكى يحافظ على حياته . فبو يلجأ إلى 
البيئة المحيطة بهليشبع هذهالحاجات فاذا جاع لجأ إلى نباناتالبيئة وحيواناتها 
ليحصل منم على غذائه وإذا عطش لأ إلى الماء المتوافر فى البيئة ليرتوى 
منه » وهكذا وهو فى هذه الخطوة الأول الفرضية لا ختلف 'عن أى كائن 
عضوى آخر سواء كان أميبة أو حشرة أو سمكة أو أحد الثدببات .. 


ثانياً : قابلهذا الدكائن العضوى الإنساىأثناء عاو لاتهفى التعامل مع 
البيئة لاشباغ حاجاته - مواقف متعددة | كسبته خب رات خاصة » فثلاحدث 
أثناءحا ولاته لسد جوعه أن أ كل بعض النباتات فوجد من بينها ما هو مر المذاق 
وماهو مسمتساغ وفى محاولاته إرىظمئه وجد مصادر مائية مالحة و أخرى 
عذبة وهكذا » فاختار الا كلالمستساغ والماء.العذب و بذلك أكتسب خبرة 
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وأصبح هذا الكائن الانساق العضوى المكتسب لاخبرة لا يتعامل مع 
البيئة على نفس المستوى العشواتى السابق ولا أصبح بميز بين أنواع من 
التعامل يفضلبا وأخرى بتحاشاها . أى أصبحت له إرادة يتخيربها أسلوب 
أشاعه لحاجاته . 
الا : إذا افترضنا اجتماع عدد منهؤلاء الافراد ذوى الخبرة» فنا بختلف 
اوضع حيث تتقيد حر بات كل منهم بتو أجدهممع بعضهم ٠‏ وعليه فيجب أن 
ينظموا علاقاتهم فما بينهم وبين البيئة الى يحصلون منها على حاجاتهم . فوم 
يتفقون عل لخة معينة وعلى طرق معينة فى أداء مختلف ألوان النشاط » 
وعلى الأدوات والآلات الى يستخدموتها فى حياتهم » ويتفةون فوق ذلك 
على القيم والمعايير التى تحمى اتفاقياتهم . وبذلك أصبح أفراد هذا المجتمع 
تعاملو ن فىحدود اتفاقية حدودة يشبعون عن طريقها حاجاتهم وميز طابع 
حياتهم امجتمعية الخاصة . هذه الاتفاقية أى طريفة المعيشة السائدة فى هذا 
المجتمع هى ما نطلق عليه مصطلحا [سمه د الثقافة » . 
فثقافة الانسان من صنعه . والموارد الطبيعية من معادن أو نهار أو 
غابات لا قيمة لما إلا إذا فكر فيها الانسان دادخلها فى وعيه ثم بدأتعامل 
دعبا ويجد وسائل استخلاها فكيفها و سکیف معبا حس ب أغراضه ومطالبه 
ومعنى ذلك أن الثقافة أمر متصل ومتفاعل مع الإنسان وليست خارجة 
عن قوانين المادة والطاقة وإ عا هى <صيلة لانشاط البشرى . 
ومن المثال الفر ضى السابق يتضح السبب فى اختلاف طريقة وأسلوب 
المعيشة فى كل مجتمع من امجتمعات عن غيره من المجتمعات فإن الثقافة الى 
توصل إلبها كل مجتمع ( الاتفاقية ) لاشباع حاجاته وتنظي علاقاته و تيسير 
اتصالات أفراده وجماعاته تختاف من مجتمع إلى آخر طبقا لا مر فيه كل 


س نإ س 


مجتمع من خبرات وما حاط به من ظروف » فثقافة الجتمع الذى يعيش 
فى بيثة مقترة ختلف عن ثقافة امجتمع الذى يعيش فى بيئة سخية » وثقافة 
امجتمع الذى لازال فى مرحلة الزراعة مختلف عن ثقافة امجتمع الذى 
وصل إلى مرحلة الصناعة وهل جرا , 

خصائص الثقافة : 

لما كانت الثقافة إذن هى المميزة للاجتمع الإنسالى عن غيره من 
الجتمعات الهيوانية الآخرى كما وأنما المميز بين أى مجتمع إنسانى وأى 
جتمع إنساق آخر لاختلاف ثقاف ةكل مجتمع عن ثفافات غير ه من | لجتمعات 
فسئع رض فيا بى لا مم خصائص هذه الظاهرة الاجتاعية الحامة فى النواحى 
الأتبة : 

١‏ - الثقافة ‏ بالرغم من أنها نتاج تجمع الخبرات الإنسانة -فإنبا 
الحددة لاتماط الحياة الاجتماعية فى أى تمع من المجتمعات » فهى كدد 
اللذة أو اللغات السائد ة كما تحدد الطرق الختلفة التى يدعبا اللأفراد لمقابلة 
المواقف الاجتاعية الختلفة أو يستجيبون بها لها . كا تشت مل الثفافة على 
الدراية بانتاج واستعمال اللات الختلفة وعلى القيم والمعايير والتقاليد الى 
حيط بكل ذلك . ْ 

؟ ‏ تتفق الثقافات جميعا فى أنها تعمل على تنظيم الحياة الاجتاعية 
بشكل بوفر لافراد امجتمع ‏ ما أمكن ‏ حاجاتهم المعيشية وطرق المحصول 
علا ألا أنها تختلف عن بعضها فى الوسائل المؤدية إلى أشباع هذه الحاجات 
وف شكل التنظيم نفسه » فكل ثقافة مثلا لابد وأن تعمل على توفير الأ كل 
وطريقة الحصول عليه لآفراد المجتمع إلا أن هناك ثقافة تعتمد على الزراعة 
وهناك ثقافة تعتمد على استير اد المأ كولات » كما أن هناك طريقة معينة 


لأعداد الطعام فى كل ثقافة تختلف عن طرق إعداده فى غيرها من الثقافات, 
وتعم لكل قافة على تنظيم الزواج وأشباع حاجة الجتمع إلى التكاثر إلا أن 
طريقة الزواج وشكل الآسرة يختتلف من ثقافة إلى أخرى . 

م« تعتبر اللغة أو الاتصال الرمزى أساس هام من مكونات أى 
ثقافة كما أنها عامل هام فى الوقت نفسه فى ترام التراث الثقافى وزيادته ء 
فيستوع ب کل جيل ما د من ثقافة ويضيف إليها ثم بان جيل آخر 
فيستوعب ما بحد من ثقافة ويضيف إليبا بدورة . وهكذا ينتقل الطفل 
عن طريق أكتشاف الثقافة من مجر د كائن عضوى إلى كائن اجتماعى بتصل 
بغيره ويعبر عن نفسه ويفكر فى أشياء معينة » وله آمال خاصة » وقيم فى 
حياته وأمور تضحكه وأخرى تحزنه وأوضاع يرضى عنما » وأوضاع 
يسخط عليها . 

بل أنه ككائن اجتهاعى ‏ بفضل ا كتسابه للثقافة ‏ يرى أن أشباع 
حاجاته البيولو جية لا بد أن يتم بطريقة معينة فلا يعو د الأ كل مجرد طعام 
يكفيه مؤونه الجوع بل أنه يفضل أصنافا من ال كل ويشمتز لمجرد رؤيته 
للأصناف أخرى»ء ويؤثر أن تطبى هذه الاصناف بطريقة معينة » كما 
يصطلح على توزيع أصناف الكل على أوقات مختلفة . هذا فضلا عن أنه 
ينظم أدوات الكل وجو الطعام المادى والاجتماعى والالى . هذه الأمور 
تؤثر فيها نوع الثقافة المتصلة بالطعام > ولم يعد الآمر مجرد سد لحاجة 
بيولوحية . وإنما ترتيطهذه الحاجة الولو جبة عقتضيات التراث الثقاى. 

۽ - الثقافه دائمة التغير ما تضيفه إلا اللأجال الجديدة من 
خبرات وأدوات وقي وأنماط سلوكية وألفاظ لغوية » وكذللك عا ينتج من 
إهمال الأجيال الجديدة لبعض الخيرات القديعة الى لم تعد تتلاثم مع 
ظروف الحياة الجديدة . 


وتختلف سرعة تغير الثقافات » فناك ثقافات سربعة التغير مثل الحال 
فى المدن والجتمعات الآ كثر اتصالا بغيرها من الثقافات و تعرف مثل هذه 
الثقافات سربعة التغير باس الثقافات المتحررة »كما أن هناك ثقافات بطيئة 
التغير وتعرف باس الثقافات المقدسة ومثال ذلك المجتمعات المنعزلة 
كمجتمعات الواحات أو الجبال : 


ه - تتأثر كل ثقافة فى تكوينها بالبرات الى مر فيبا أفراد هذا 
المجتمع وبالمواقف المختلفة التى يواجبونها ء فالمجتمعات التى تحيط بها 
مجتمعات معادية تكون ثُقَافتها ذات طابع يختلف عن طابع ثقافة مجتمع 
آخر يشعر بالطمأنينة والسلام . بل وتتأثر ثقافة المجتم ع ك.ذللك بظاروف 
البيئة الجغرافية والطبيعية والبيولوجية » فا لجال والسهول أو الجو البارد 
والجو الحار أو المعتدل والمناطق الخصية فى نياتاتها أو المجدية كما عوامل 
وعناصر تؤثر تأثير! بالغا على تشكيل الثقافة السائدة فى البيئة التى تحاول 
أن تتلائم وتتسكيف مع الظروف الخاصة الحبطة بالمجتمع . 

5 - تنتقل الثقافات من مجتمع لآخر بالاحتكاك والتعامل على أن 
هذا الانتقال لايكون مقدار واحد فى المجتمعات الختافة » و إما يتأثر مداه 
بمدى نجاح المجتمع فى توفير احتياجات أفراده وقوته . فالمجتمع الناجح 
القوى يؤر فى المجتمع الاقلنجاحاً وقوة أ كش من تآثره به » أى أن هناك 
علاقة طردية بين قوة المجتمع ونجاحه وتأثيره فى الثقافات التى حوله . 


۳ ب التتشئة الاجتماعية Socialization‏ 


عملية التنشئة الاجتماعية هى العملية النى ,تم بواسطتها اكتساب الفرد 
الجديد فى المجتع لثقافة المجتمع الذى يعيش فيه » أى عملية تقل ثقافة 
المجتمع وطرق المعيشة فية وأسلو ب التعامل واللغة والعادات والقيم إلى 
أفراد المجتمع فى شخصيتهم . وبا يتحول الطفل الجديد فى المجتمع من 
مجر د كائن عضوى إلى كائن اجتماعى . 

فإذا فرضنا أننا أخذنا طفلا حديث الولادة من المند وأرسلناه لبعيش 
فى أسرة فى اليابان ونمو بماء فإننا بعد عشرين سنة نجده يشبه فى شكله ولون 
شعره وغير ذلك من الصفات العضوية آباءه من امنود ( بناء على العوامل 
الوراثية ) أما ما عدا ذلك من صفات اجتاعية فبى جميعاً صفات تتفق مع 
الثقافة اليابانية . فهو يتكلم اليابانية ويعرف ديما ويؤمن بقيمها وعاداتها 
وتقاليدها وطرقها فى عمل الآشياء ويكتسب ممارات اليابانيين فى استخدام 
الآدوات السائدة فها . هذا الا كتساب للصفات الاجتماعية والثقافة السائدة 
هى العملية الى نشير إليها باسم عماية التنشئة الاجتاعية . 

وهى عملية تبدأ منذ اللحظه الذى يستجيب فما الطفل الجديد للمؤثرات 
الخارجية فى الميئة الجديدة » وتتولاها أولا الاسرة فجاعة اللعب فالجاعات 
الآخرى الى يتعامل معها عضو المجتمع الجديد مع مراحل موه . 


TE 
Social Interaction چ - التفاعل الاجتاعى‎ 


إذا حدث أن وضعت كتاباً على المنضدة فاطراف العملية الى حدثت 
هى انا والكتاب والمنضدة وبلاحظ أنه لم حدث أى تغيبر جوهرى 
فى أى منهذه اللأطراف نتيجة لهذه العملية مثل هذا الذى حدث يطلق عليه 
سم اجر اء Action‏ . 


أما إذا حدث أن ألق (١١)كتابا‏ فى وجه (ب) فإن « ب » سيستجيب , 
لهذا المؤثر الذى تسبب فيه «اء بأن برد عليه بالساب أو بالعتاب ويقيادل 
(1» ب ) النقاش أو العراك ( أى يتبادلا المؤثرات والاستجابات ) إلى أن 
تقف العملية وتتتهى ٠‏ والملاحظ أن ١ب‏ عند ناء هذه العملية سيختلفان 
فى علاقاتهما وخبراتهما عما كانا عليه قبل بده العماية ٠‏ هذه العملية بطاق عليها 
التفاعل الاجماع ممناهةمه)م1 1مءم5 . 
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ونحن نعل من دراستنا السابقة فى عل الكيمياء بأن التفاعل الكيمياق 
هو الذى يؤدى إلى أن تكون المادة الناعة عن التفاعل مخالفة فى صفاتها 


س 4 نتت 


للعناصر الداخلية فيه . وهذا الاصطلاح هو الذى استعارته الملوم 
الاجتماعية عبت يشير التفاعل الاجتماعى إلى سلسلة من المؤثرات 
والاستجابات ينتج عنما أن الأطراف الداخلة فى التفاعل تكون عند نهابته 
مغايرة لما كانت عليه عند بدايته . 

ومن خبراتنا فى الحياة العامة نعم عن بعض أنواع الإرشاد والتوجيه 
النى لا تؤثر فى الافراد لانها عمليات على مستوى الإجراء » بنا هناك من 
بر أي الإرشاد وما يؤثر فى الآفراد ويغير من تفكيرم لا نه قام على مستوى 
التفاعل الاجتاعى لا يؤثر فى الأفراد سب » بل يؤثر كذلك ف القائمين 
على البرنايج أنفسهم »بحيث يعدلون من طريقة عملهم » وبحسنون من أساوبه 
تبعاً للاستجابات الى يستجيب مما الأفراد لمؤثرات القيادة . 


]با سم 
۾ — الاتصال Communication‏ 
يعتبر الا تصالالمادة الماسكة لافر اد المجتمع وجماعاته» فبدون اتصالبين 

أفر اد المجتمع يصبحون حشد الارابطة ولا علاقات اجتماعية بينهم» فالا تصال 
هو شر بان الحياة الاجتماعية » ومحتوبات الاتصال بالنسية للحياة الاجتاعية 
شأن الدم بالنسبة لجسم الإنسان فجسم الإنسان جموعة من الخلايا العضوية 
اتی يبقى حياتها سر بان الدم بين أجزاء الجسم وبعضه فإذا ما توقف الدم 
فى جسم الإنسان فقد الجسم حياته وتللت وتفككت أجزاؤه كذلك 
المجتمع إذا توقف الاتصال بين أفراده وجماعاته » تفكك المجتمع و لل . 
فالاتصال ك ذكر نا هو المادة الماسكة لأفراد المجتمع وجماءاته . 

ويقصد بالاتصال عملية توصيل فكرة أو معنى أو حالة عاطفية من 
شخص إلى شخص أو من شخص إلى جماعة أو من جماعة إلى شخص أو 
من جماعة إلىجماعة . فإذا ما قام شخص بالاتصال بآخر فإنه يحاول بذلك 
أن بم بينه وبين هذا الشخص عملية مشاركة أى أنه حاول أن يشترك معه 
فى رأى أو فى معلومات أو فى نحكرة أو اناه“ والواقع أن الاتصال 
بعتبر أساس جميع الظواهر والعمليات والتفاعلات الاجتماعية . 

حكيف يم الاتصال : 

لک ينم الإتصال يحب أن تتوفر على الأقل ثلاثة عناصر وهى : 

- المصدر أو المرسل ه»ماه5 . 

؟ س الرسالة المطلوب توصيلبا »3566538 . 

م - المستتقيل أو المرسل إليه دهناههة)ة26 . 


(1) Wilbert Schramm, The Process and Effect of Mass 
Com munication, Urbana Univ. of Illinois Press, 1955, p. 3. 


۷ لد 

والمصدر قد يكون شخصآً ( يتكلم أو يكتب أو برسم أو باق بحركات 
بدنية ذات معنى ) أو قد يكون منظمة كدور الصحف أو النشر أو محطة 
تليفز بون أو إذاعة أو استوديو سينا . أما الرسالة فقد تكون فى شكل 
كتابة على الورق أو أمواج صوتية ف الحواء أو أى إثارة أخرى يمكن أن 
تفسر معنى معين . أما المرسل إليه أو المستقبل فقد يكون شخصاً يستمع 
أو يرقب أو يقرأ أو قد بكون عضوا فى جماعة للمناقشة أو مستمعا لحاضرة 
أو متفرجاً على مباراة لكرة القدم أو فى حشد من الناس ٠‏ 

وعند ما يحارل المصدر أن حدث اتصالاء فإنه يبدأ فى أول الام 
بصياغة رسالته زأى تحويلها إلى رموز أو شفرة ) بمعنى أنه يول المعلومات 
أو الأحاسيس التى برغب فى نقلما للغير بطريقة يمكن انتقالها . فالصور الى 
تخايلنا أو تجول فى أذهاننا لا مكن التعبير عنما أو نقلها ألا إذا نحوات 
إىرمو زكلامبة مثلا » فن هذه الحالة يمكن نقلما بسبولة ولكنها لا تذهب 
بعبدآ إلا إذا نقلت عن طريق الرادبو ‏ أما إذا صيغت الصور فى شكل 
كتابة فإنه ممكن إرساها إلى مكان أبعد وابقائها لأزمنة أطول . 

وطريقة الاتصال الإنسانى تشبه تقرياً دائرة الاتصال فى الراديو أو 
التليفون ومكن وصفبا بالشكل الأتى : 

۰ خطوات الاتصال الإفساق 

المرسل الرسالة التفسير المرسلإليه 
المصدر ‏ الصياغة أو التحو بل لرموز>الإشارة > حل الرموز->المستقبل 

إذا نظرنا إلى الشكل السابق ومكن بسهولة معرفة كيف يم الاتصال 
فالمصدر أو المرسل هو شخص لدبه صورة محددة لفكرة أو معلومات , 
ويقوم بصياغتها عن طريق لغة مثلاء واللغة رموز تترجم [ليها هذه الصورة 
ْم ممكنه بعد ذللك نقل الرسالة المصاغة مستعملا فى ذلك الإشارة المناسبة 


كالكلام أو الكتابة أو الرسم أو الحركة البدنية وحينا تصل الإشارة إلى 
إلى الشخص المرسل إليه أو المستقبل يقوم بحل هذه الرموز وبذلك تعود 
إلى ذهنه الصورة التى أرسلت وهكذا تكون قد تمت عملية الاتصال . 

فثلا إذا رأى شخ ص كلباً يعض إنساناً فإن مارآه هو حيوان نعرف 
جميعاً شكله يقوم ع رکه من فه فى جسد إنسان » هذه الصورة التى رآها 
الشخص بعينيه وانطبعت فى ذهنه , إذا أراد توصياما فإنه بصفته المرسل أو 
المصدر يتولى تحويل الصورة الى فى ذهنه إلى رموز فالحيوان الذى رأه رمز 
له بكامة ( كلب ) وقد يرمز غيره فى مجتمع آخر لنفس هذا الحيوان بكلمة 
0٥8 (‏ ) يا رمز للحركه التى قام بها هذا الحيوان بكلمة (عض ) ولاكائن 
الذى عضه هذا الحيوان بكلمة ( إنسان  )‏ وبذلك تكون الصورة الحقيقية 
الى رآها هذا الشخص قد تحولت إلى شفرة أو رموز هى (كلب عض 
إنسانا ). 

هذه هى الرسالة المصاغة لاصورة الى لدى المصدر والتى برغب 
فى توصيلبا [لمصديق له والذى تحدث بعد ذلكهو أن المصدر يعطى الإشارة 
مهذه الرسالة المصاغة إلى المستقبل . وقد تكون الرسالة صوتبة أو مكدتوبة 
أو حركات من البدين والوجه أو بموجات لا سلحكية أو بأى إشارة 
أخرى مناسبة 5 

وحينا يتلق المرسل إليه أو المستقبل هذه الرسالة المصاغة فإن أول 
ما فعله هو أن حاول حل رموزها فتتحول كلمة (كلب ) مرة أخرى إلى 
صورة هذا الحيوان وكلمة ( عض ) إلى الحركة التى أنى مها هذا الحيوان وكابة 
( إنسان ) إلى صورة الكائن الإنساف و بذلك تتحول هذه الرسالة إلى صورة 
فى ذهن المستقبل أو المرسل إليه وتم بذاك عملية الاتصال . 


اغ سه 


والملاحظ طيعاً أنه لو كانت الصورة التى تكونت فى ذهن المستقبل 
أو المرسل إليه مطابقة للصورة الى كانت فى ذهن المصدر أو المرسل فان 
الاتصال کون قد ثم بنجاح 7 هذا فقد يتخيل الرسل إليه أو ااستقيل 
أن الكاب المذكو ركبير الحجم أسود اللون أشعث الشعر بيا كان الكلب 
فى الأصلصغير! كيلا أماس إلا أن الرسالة حينها صيغت كانت ناقصة وغير 
معبرة عاما عن الصو رة فى عخلة المرسل أو المصدر مما أدى إلى هذا الثماين 
بين الصورة الأاصلبة لدىالمصدر وااصورة النهائية الى تكونت لدى المستقيل 
أو المرسل إليه . 

ولا شك أن نجاح عملية الاتصال وفشلما بتوقف على درجة صلاحية 
كل خطوة من الخطوات الى بيناها فى الشكل السابق ععنى أن أى اهتزاز 
5 عدم وضوح تقر رات الفندد أن اخملا أو عدم دقة أو عدم 
اكت ال فى صياغة الرسالة المعبرة عن هذه الصورة أو أى خال فى الإشارة 
انى تنقل ما الصورة أو أى خطأ فى حل رموز الرسالة كل هذا أو أحده 
سودق إلى أن كو ن الضورة ق مرخلا النباقة دق المستقبل أو المرسل 
إليه #الفة للصورة انى لدى المصدر المرسل . 


ومن أسسن الاتصال السليم نعرض للآفى : - 

(۱) جب أن تكون اغة الاتصال مغبوهة لور المستمعين . فاستعال 
اللغة الفصى مثلا مخ جاعة الفلاحين قل جد أسمتجابة للصوت وموسىقىتە 
وليس لعانية بنا الحديث العادى الذى يستخدم لغتهم الدارجة يصل بالمعانى 


ا 
(ب)لابد أن ينبني الاتصال على الخبرة السابقة للمرسل إليه أو 


— هلا — 


المستقيل فالحديث عن التركيب الكماوى للقنبلة الذرية أو الميدروجينية 
لا يغهمه سوى الذين سبق لمم معرفة الكيمياء وااطبيعة وتركيب الذرة . 

ومن الأمثلة المعيرة عن ذلك خطاب الرئيس جمال عبد الناصر عن تأميم 
شركة قناه السويس فى مثل هذا المثال لو أن الرئيس قصر حديثه على إعلان 
قرار التأمي لما کان عدد هن وصل [لبهم النبأ بوضوح هو ذلك العدد الكبير 
من أبناء الآمه الغرببة إلا أن الذى حدث أن الرئيس قد تدرج خيرات 
المستمعينمنذ اللحظة الول التىناقش فہا فردينان دی ليسبس الخد بوىسعيد 
بشأن قناة السويس ثم تضحيات الشعب في حفرها , ثم ما تبع ذلك من سوء 
استغلال الشركة لمسثواياتها نحوالامة وعدم و لابا ما . إلى أن اتهىالرئيس 
إل إعلان قرار التأميم بعل أن ی الذبرة اأسابقة للاستمع حيث أمكن 
توصيل قرار التأمي إليه توصيلا فعالا . 

( + ) بحسن الاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية فى تبسيط الصورة 
وتيسير توصيل المعاومات . 

( د) أن العواطف المتقدة حول دون التوصيل الفعال بين المرسل 
والمرسل إليهم فالحب الشديد والكراهية الشديدة و التعصب القوى كلها تحول 
دون التوصيل الفعال . 


7ل 
5س الجباز الاجتماعى The Social System‏ 

حينما تتكلم عن الجهاز المضمى مثلا أو الجباز التنفسى فنحن فى الواقع 
نتصور ناحيتين هامتين عن هذا الجباز أولهما بنانه أو تركيبهوالثاق حركته 
أو وظيفته وبالخل فالجهاز الاجتماعى يشتمل على كل من البناء أو التركيب 
والحركة أو الوظيفة . 

والجهاز الاجتماى يشير إلى أى تركيب اجتماى له وظبفته » فالاسرة 
مئلا جهاز اجتماعى وجاعة الأصدقاء جهاز اجتماعى كذلك , والمصنع جهاز 
اجتماعى ويقول ه تشابل » بأنها تنظيات اجتماعية تتكون من أفراد بتفاعلون 
مع أعضاء التنظي أكثر من تفاعلهم مع غير اللأعضاء أثناء عمل الجباز 
لتحقيق أهدافه20 . 

ويقول «سوروكن » أنه تفاعل ذو معنى بين اثنين أو أكثر من 
الأفراد الآدميين حيث بؤثر أحد الطر فين بشكل واضح على الساوك الظاهر 
أو ا حالة العقلية للآخر ”© , 

وهكذا نرى أن اصطلاح الجهاز الاجتماعى يغطى غالبية ااتنظهات أو 
التشكيلات الاجتماعية سواء منها الرسمية أو غير الرسمية . 

عناصر الجهاز الاجتماعى : 

١س‏ الدور ( الأدوار Roles‏ ( 

والدور هو ما يتوقعه أفراد الجهاز من عضو منهم فى موقف معين . 
فدور اللاب فى الأسرة مثلا هو ما يتوقعه أفراد الجباز منه فى الموقف 

)1( E.D. Chapple and Coon Principles of Anthropology, N.Y 


Heoary Holt and Co. 1942, .م‎ 707. 


(2) P.A. Sorokin, Culture and Personality, N.fY. Harper and 
Brothers 1947 p. 40 


المعين . فثلا نتوقع من الأب أن برع أسرته وأن عخلص لها وأن ينفق عليها 
وأن يعمل على حابتها . . . الخ ودور اللص فى عصابة اللموص ختلف عن 
ذلك فهم يتوقعون منه تصرفات خاصة فمو أقف معينة هى الى دد دوره . 

ونحن نقيس مثالية الفرد أو احرافه بالنسبة لمقارنةنا بين تصرفاته 
الفعلية فى المواقف الختلفة وبين الدور المتوقع منه من اجماعة وكلما زاد 
الفرق والا راف بين الدور الفعلى والدور المثالى كلا زاد نقد امجتمع أو 
الجماعة للعضو . 

وللمرء عادة أكثر من دور حى فى الجباز الواحد فو فى الاسرة قد 
يكون إبنا وأخا وعما ولكل من هذه الأدوار توقعات تخالف التوقعات 
المتتظرة من أدواره الأخرى؟ا أن لكل منا أدوار لاتقل عن عدد التنظهات 
أو التشكيلات الرسمية أو غير الرسمية الى ينتمى كل منا اما . 

Social Status المكانة الاججاعية‎ — 

هى المرتبة الى يضح أفر اد الماعة فردا منهم فيها بناء على السمات والصفات 
الى هذا الفرد والنى بنظر إليها أفراد اجماعة بالقييز والاحترام أو بالاعتراض 
والاحتقار فثلا إذا كانت هناك جماعة دينية ووجد بين أعضائها من قبع 
تعاليم الدين ويسلك السلوك المتمشى معما فان فى صفاته بين هذه اجماعة 
ما بمنحه مكانة اجتماعية عالية » فاذا ما انتقلنا إلى عصابة من اللصوص مثلا 

ووجد بينها من له صفات الطية وال رحمة والعدالة وعدم إيذاء الناس فهذه 

الصفات كدفيلة بأن عتل صاحببا من جماعة اللصوص .اة اجتماعية دنيا . 

ويلاحظ دام بأن المكانات الاجتاعية فى أى مجتمع من الجتمعات 
تأخذ شكلاهرمياً حيث تكو نالمكانات العليا قلة والمكانات الدنيا هى االكثرة 
إلا أن هذا الشكل الحرى يختاف من مجتمع إلى آخر فبنها نجد مثلا أن 


3 
هناك شكلا هرمياً يتصفب بعدالة توزيع المكانات الاجتاعية وعدم التفاوت 
اللكثير بينها (شكل ,)١‏ ند فی مجتمع آخر أن له شكل هرى يضعالغالبية 
من الناس ف المكانات الدنيا وماعد بين المكانات الاجتاعية العليا والدنيا 
(شكل ۲ ). 

المكانات الل ا انكانات الملا 


A 


المكانات الد سيا لمكا نات الد شيا 
( شکل ۱ ) ( شكل ۲ ) 


ويطلق على المكا نات المتشاءمة والمتقارية فى امجتمع ام الطبقة الاجتماعية 
Soci 59‏ ويقسم البعض اليناء الطيق فى امجتمع إلى ثلاثة أقسام ر يسية 
ص الطبقة العليا Upper class‏ والطقة الوسطى Middle class‏ والطقة الدنيا 
Lower class‏ قد تنقس مكل طبقة من الطيقات بدورها إلى طبقتين فرعيتين 
عليا ودنيا وبذا يصبح عدد الطبقات الا جاعية ست طيقات كالاق (شكلم). 


Upper upper class‏ 4 الطبقة عليا الملا 
Lower upper class‏ الطبقة الدزيا العلا 
Upper middle class‏ الطبقة عليا الوسطى 
Lower middle class‏ الطبقة دنا الوسطى 


„Upper lower class‏ الطيقة عليا الدنيا 
Lower lower class‏ الطبقة دنا الدنيا 


( شكل ؟) 


ويسع ىكل فرد بطبيعة ا محال أت يكنتسب من الصفات المرغوبة 
فى المجتمع ما يقيح له الفرصة للارتقاء بمكانته الاجتماعية أو الصعود 
عل الل الاجتماعى +1204 506131 بين الطيقات وتعرف هذه العماة 
بالحركة الاجتاعية الرأسية رإانانطەم اداءهة 1نا ( هذه خلاف 
الحركه الاجتاعية الأقبة رانانطمس اامهء اانه التى تشير إلى 
الانتقال ا مكانى للأفرادكالهجرة من الر يف إلى المدن ) فالحركة الاجتماءية 
الرأسية هى الحركة بين الطبقات الاجتماءية بالصعود أو الطبوط . 

ومن الجتمعات ما لايعترض على هذه الحركة فيتيح لآفراده الفرصة 
للصعود بين الطبقات الاجتماعية بأعمالهم الحسنة ولا تردد فى المبوط 
كا نا تمن لا نحسنون التصرف والسلوك مثل هذه المجتمعات تعتير جتمعات 
متحر رة دبموقراطية » بنا بو جد من الجتمعات مالا سمح لأبناء الطيقة 
الدنيا مهما حسنت أعمالحم من الحصول على المكانات الع ليا فى امجتمع كا 
حمى أفراد الطبقات العليا من الانحدار إذا ساءت تصرفاتهم . هثل هذه 
امجتمعات مثل امجتمعات الإقطاعية أو الجتمعات الى تنتشر بينها التفر فة 
العنصرية أو الدينية . 

والمكانات الاجتياعية نوعان : 


Ascribed social status : مکانات اجاعية منسية‎ ) 1 ( 


وهى تلك المكانات الى تلتصق أو تنسب للطفل منذ ولادته د فابن 
الملك بولد أميراً أو وليا للعبد عتلا مكانة اجتماعية عالية وكذلك ابن 
الزنجى فى جنوب الولابات المتحدة يواد ويحتل مكانة اجتاعية منخفضة 
يجرد أن الأول أو الثانى قد ولد فى مثل هذه الظروف . 


— ¥ — 


(ب) مكاناتاجتماعية عصيلية (مكةسبة) Achieved Social Status‏ 

وهى تلك المكانات الى عصل عايها الفرد جموده وعله . فالدكتور 
طه حسين مثلا قد اكتسب مكانته الاجتماعية العالية بدراسته وجروده 
وانتاجه كا أن هناك من كانوا من بين الطرقات العليا وأساءوا التصرف 
فاكتسبوا مكانات دنيا. ولا شك أن المكانات الاجاعية المنسبة هى صفة 
من صفات المجتمعات الإقطاعية أو الجامدة وكلما زادت المكانات التحصيلية 
كلما كان المجتمع ذو نظام اجتماعى أكثر نحرراً ودعقراطة . 

¥ — الساطة Authority‏ ش 

وهو الحق الذى نح لبعض الافراد للتأثير على الآخرين. ويتضمن 

عنصر السلطة عادة واجبات ترتبط ببذه السلطة . فسلطة جندى المرور مثلا 
هو الحق الممنوح له للتأثير على السائقين وتو جعم ويرتبط طبعاً بسلطة 
جندى المرور واجمات ماية الأرواح و تنظيم سير المرور دون حوادث 
أو تعطيل . 

Rights الحقوق‎  ؛‎ 

وهى المناعة من السلطة ومن الواجمات أو المناعة من الطاعة المطلوبة 
للسلطةعند حد معين فمن سلطة رجل المرور مثلا أن يوقف السيارة المسرعة 
ويعطيها مخالفة أو حتى قد يعتقل صاحبها ولكن من حق سائق السيارة 
ألا يضربه رجل المرور لسرعتة أو -لخطتئه فعند هذا الحد من الساطة تكون 
الحقوق. 

والواقع أن هناك حالة توازن معينة بين الساظة والحقوق فى أى بجتمع 
فاذا قلت الأولى عن هذا التوازن كانت الفوضى وإذا قلت الثانية عن هذا 
التوازن كان الاستيداد والتحم . 


وم سد 
م6 الأهداف 320 Ends‏ 
و تلك التغيرات ( أو قد تكون الابقاء على الوضع الراهن ) الذى 
يسعى إليها أعضاء الجهاز ويتوقءون تحقيقما من وراء عمل الجهاز . ففريق 
كرة السلة مثلا يتوقع من وراء نشاطه تسلية معينة أو نصر معين أو استفادة 
بدنية معينة وهذه التغيرنات هى أهداف هذا الجهاز. 
وأحياناً يكون من أهداف الجباز الإبقاء على الوضع الراهن كا فى حالة 
اجماعات الحافظة أو الدينية أحياناً. فبعد قيام الثورة وظمور فكرة الإصلاح 
الزراعى والقضاء على الإقطاع نكو نت من بعض كار الملاك جاعة أو جهاز 
قام بنشاط كبير للنشر والمقابلاتوالمناقشات وكان هدفه الإيقاء على الوضع 
للحديلولة دون حدوث أى تغيير 1 
وهكذا نرى أن الأهداف قد تكون أحداث تغييرات أو قد تىكون 
محاولة الإ بقاء على الوضع الذى يسعى [ليه أعضاء الجهاز من وراء نشاطوم ٠‏ 
5 - المعاير أو القوائين الل وكية Norms or Rules of Behavior‏ 
وه تللك القوافين الى تحد من استخدام الوسائل نحو حقيق الأهداف . 
فأهداف شركة تجارية مثلا تنحصر فى الر بح والحصول على المكسب إلا أن 
المعاير دد ها وسائل حصوها عل هذا الهدف فتمنع استخدام وسائل 
الغش والخداع ونحصرها فى وسائل التجارة الشريفة وتتخذ هذه المعابير 
أماطاً معينة تبعا الأفراد فى الاستجابة المواقف الختلفة . فبناك أمماط 
محددة للتحية والسلام وأ نماط تقبع فى التقابل مع الغير و أنماط تقبع لتناول 
الطعام وهكذا . 
وتتدرج هذه المعايير أو السلوكية مابين الضعف والقوة فمنها الضعيف 


SS 


۳ 
الذى لاتم الجتمع كثيرآ باتباعه ومنها القوىالذى يصر انجتمع على احترامه 
وأسس قباس ضعف أو قوة المعيار أو القانون السلوى هى : 

و - مدى شمول القانون السلوى فكلما كان القانون السلوى شاملا 
لقطاع كبير من أفراد امجتمع كلما كان قانوناً قوياً» أما إذا كان سائداً بين 
جماعة قليلة من أبناء الجتمع فهو قانون ضعيف . 

م - مدى استمرارية القانون السلوى فإذا استمر القانون السلوىق 
لذترة طو بلة من الوق تكعدة أجيالمثلا كلما كان القانونقوياً أما إذا اقتصر 
تأثيره على فنرة قصيرة فهو قانون سلوى ضعيف ٠‏ 

+ مدى الضغط الاجناعى الذى عارسه الجتمع لفرض القانون 
السلوك ٠‏ فكلما احم امجتمع بفرض القانون السلوى واتبع ضغطاً قوياً مازماً 
على المنحرفين كلما كان القانون السلوى قوياً . أما إذا كان ضغط الجتمع 
لفرض القانون السلوى ضعيفاً كان القانوق ننفسته ضعيفاً . 

وکن تقسيم القوانين السلوكية متدرجة من الأضعف إلى الاقوى فى 
الأقسام الآتية : س 

رآ ) التقلي 4 720 : 

والتقاليع هى أضعف القوانين السلوكية وهى تكبر فى الجتمعات ذات 
الثقافات الحديئة وتندر فى امجتمعات ذات الثقافات القدعة . ومن أمثلة 
التقاليع ماحدثمنذ حوالى أ كثر من ثلائينسنة فىمصر حينما قامتحركة بين 
بعض اشاب ضد الطر بوش الاجر المعروف بدعوى أنه ثل السيادة التركية 
وطالبت بلبسطر ابيش ماو نة بأبة ألوان خلاف اللو نالا حمر والزر الأسود 
وقد كانت حركة اعا البعض إلا أنها بناء على المقاييس السابقة : 


لخ — 

(أ)م يكن انتشارهاكبيرة . 

(ب) انام تستمر لوقت طويل بل اختفت تقر با بعد أشبى معدودة . 

(ج)إن اجتمع لم يضغط بأى حال على من لم يآبعبما ور ما کان هناك 
مجرد إعجاب بيط أو مجرد اعراف بسيط لمن يقبعها فقط . 

(ب) الموضة ط۴4 : 

وه معيار أقوى من التقليعة وأغلب تواجده فى أنماط الملبس . وتتضح 
الموضة بشكل حاص ف أزياء السيدات . والموضة أقوى من التقليعة 
بين قطاع أ كبر من القطاع الذى تنتشر فيه التقليعة . 

(؟) أن مستمرة عادة لفترة أطول قد تصل إلى عام أو عدة أعوام : 

() أن الججمع بظمر من الت بيد لمتمعيما ماحبذ اتباعباء كا وأنه 
يضحك من مخالفما خالفةصارخة . هذا التحبيذ وهذا الضحك أو التهك درجة 
أقوى من درجات الضغط الاجتماعى . 

(ج) السلوكيات الاجتماعية Folkways‏ 

وھی وع أقوى من سابقة فهى نمثل أغلب عادات الآ كل رطابع الملس 
فالرداء النساق١‏ زى النساء » والبدلة الرجالى « زى الرجال » وعادة الا كل 
بالشوكة والسكين » أمثلة من السلوكيات الشعبية وواضح أن انتشار مثل 
هذه القوانين السلوكية أعم بين أبناء الجتمع ثم أنها تستمر افترات طويلة 
قد تصل إلى أجيال عديدة ثم أن الجتمع غالبا ما تقر الفيها بدرجة 


وأضحة 8 


س ا 

Mores and Traditions ج) العرف والتقاليد‎ ) 

والعرف والتقاليد هى أقوى القوانين اللوكة غير المكتوبة وهى قوية 
التأثير فى امجتمع بحيث قد يصل عقوبة مخالفيها إلى حد الاعتداء البدى 
عليهم من قبل الجتمع وهى لم تصل إلى ما وصلت إليه من قوی إلا استناداً 
إلى قدمبا وارتماطہا الو يق بالقم الاجماعية اأسائدة وهأ عط هذه الي 

(ه) التشر بع أو الةانون الوضعى Legislation‏ 

وهى تلك الغوانين السلوكية التى رأى الجتمع من أهميتها له ما جعله 
بخصص ها أجهزة كاملة لةرضما وعقاب خاافيهاء أجوزة مثل القضاء والحاماة 
والبوليس والسجون وغيرها . فبى بذلك أقوى أنواع القوانين ااساوكية 
وإنكانت ف أحيان كثيرة لا :زيد قوة عن فوة العرف والتقاليد . 


البَ ب الرثان 


الجتمع الريغى 


تعر يه وخصائصه 


افصلا ان 


- با لجتمع الر يفى 
استرعى نظر الم تما 
متميزين من امجتمءات مختاف طبيعة كل منهما عن الآخر ٠‏ فبناك الريف 
بطابعه البسيط العائلى وثقافته التقليدية الرتيبة » وهناك المدينة بطابع حياتها 
المعقد حيث تقوم علاقات الأفراد على المصلحة والمفعة وثقافته سربعة 
التغيير . 
وقد تنبه إلى ذلك عددكبير من علماء الاجتماع الأوائل وأشاروا إليهما 
كطر فين «ضادين من صور المجتمع تستخدم فى المقارنة والقياس . نذكر من 
هؤلاء العلماء » العام العرفى ابن خلدون أبو عل الاجاع . فقد أشار ابن 
خلدون إلى مجتمع البدو وبجتع ا حضر قاصد! بالاول تمع لر ف و بالثانى 
بجتمع المدينة . وقد كانت نظرة أبن خلدون ومن عه من علياء القرن 
التاسععشر إلىهذين الطابعين من الجتمعات» نظرة شاملة كلية ينقصها التحليل 
الوامضح الذى عحدد طبيعة کل طابع منها » وأن کان ابن خلدون بالذات قد 
قام ببعض ال مود الى تفوق غيره من العلماء فى عليل خصائ ص كل مجتمع . 
وقد قدم العالم الا لما فرديناند تونيز اصطلاحية الشهيرين جاينشافت 


9 بدرأسة امجتمع ميد أجبال بعرلة وجود طابعين 


وجي زبلشافت Gemeinschaft und Gesellschaft‏ أى امجتمع ذو الطابع 
العائلى والمجتمع ذو الطابع الرسمى أو العقذى ( نسبة إلى علاقة العقود 
الرسمية )20 . فبو هنا يشير إلى طابعين من الجتمعات أحدهما تسم بالجو 
العائلى ( الرريق ) والثاى يقسم بال جو ار مى العقدى الحضرى . 

(1) Ferdinand Toennies, Fundamenal Concepts ol Sociology 


“Gemeinschaft und Gesellschaft” translated by C. P, Loomis 
.N ¥. American Book Company, 1940. 


FA — 

ثم قدم العالم الفرنسى اميل دوركهام نظرته إلى العلاقات الاجتماعية 
فى امجتمعين فقال أن المجتمع الرينى أو اجماعة المشابية له تتسم بعلاقة تماسك 
ميكا نيكية حيث يتعامل أفراد اجتمع تلقائيا ويستجيبون لبعضهم ميكانكياً 
Mechanic‏ كا أن هناك على الطرف الآخر علاقة ذات طابع عضوى 
gani‏ تعتمد على تبادل المنفعة فى استجاباتها و عا ڪيا ( الناحية 
الحضرية )2 . 

2 قدم هو ارد بكر اصطلاحة عن الججمعات المقدسة و المتحر رة 
Sacred and Secular Societies‏ وقد قصد بالاولى تلك الجتمعات ذات 
الثقافات بطيئة التغيير المنعزلة ( اأريفية) وبالثانية تلاك امحتمعات ذات 
الثقافات سر بعه التغيير المتصلة بغير ها من الثقافات الحضرية9؟ . 

وعرض العال رو برتردفيليد لاصطلاحية عن الثقافة ااشعبية والحضادية 
۴1k and Civilization‏ ك) عرض تشارلږ كولى لاصطلاحية عن الجاءة 
الأرلية مسمءع وموصاءم اتى صف بسرادة علاقة الوجه بالوجه مقابل 
اجماعة الثانوية الى تتميز بالعلاقات الرسمية0 . تلاك العلاقات الآولية الى 
تزيدمن قوة الرقابه الاجتماعيةبين أفراد الجاعة وتدعو إلى تماسكهم وتعاونهم 
ومرأعاتهم لثقافتهم وهى ١أ‏ تدم به اليا الريغية . 

أما سوروكن فقد عرض لثلاثة انماط من العلاقات بين الماعات أولاها 

لماو وه Labor in‏ لقو 81 The‏ لم اناغ وظ Ci Eile:‏ 


translated by George Simpson Glencoe, The Free Press, 7 
Book I1I. 


(2) Howard Becker and R. C. Myers. Sacred and Secular 
Aspects of Human Sociation,. Soeiometry, Vol. No 3 Auy. 1942 
.م‎ 207-also Vol. V, No. 4. Nov-1942 359. 


(3) 8. H. Coo!ley-Social Organization N. ,لا‎ Sribner & Sons 
1909. 


وهو الط الريق وأطلق عليه التفاعل الاجتماى العايل.ءوتاتسوع 
interact‏ » والثاقى التفاعل العقدى همقاعدمعاس1 ua1اContrae‏ والثالث 
التفاعل الإجبارى Compulsory Interaction‏ 90 , 

وهكذا نرى طابع العلاقات الريفية أو ااثقافة ااريفية أو التفاعل 
الاجتماعى اأرينى كان منذ زهن بعيد موضع ملاحظة كثير من العلءاء بمقارنته 
بالطابع ا حضرى . 


والواقع أن للمجتمع الريق طابعه الخاص الممين . إلا أن نظرة هو لاء 
العلماء الأوائل له لم تكن كا ذكرنا نظرة تحليلية تعين الدارس على أن يمين 
أسباب هذا الفيز . 

وقد قام العالمين الأمريكين لومس وبيجل بتحايل اصطلاحى توايز 
المعروفين هدعوم Ge mei‏ فههة sehaااese‏ أى الطابعين العائلى والعقدى 
كا سنطلق عليهما هذا . ونعنى بالآولى الداعة المشابمة للطابع الريق وبالثانية 
الماعة المشاببة لاطابع الحضرى وسنحاول أن نعرض لتحليل لومس و بيجل 
لهذين الاصطلاحين29 , 

وقد اعتبر لومس وبيجل أن طابع الاجهزة الاجتاعية تتدرج على 
مقياس مدرج أحد أطرافه الصفة العائلية البحتة والطرف الآخر الصفة 
العقدية البحتة . والواقع نما وضعا صفات كلا الطرفين بشكل >هابما 
أطراف فرضية من العسير أو المستحيل أن تنطيق على أي جماعة حقيقية 
وما قد تقرب الجاعات من هذا الطرف أو ذاك على مكان ما من المقياس 
المدرج الذى بينهما » وكان المقياس كالانى : 
Sorokin-op. cit. pp. 63-118 aT‏ )1( 


(2) C. 2. Loomis and J. A. Beegle, Rural Social Systems, 
N. Y. Prentice Hal! Inc. 1950-Apendix A. 


امجتمع العائل اجتمع العقدى 


فالوضعرقم ه على الاين عثل منتهى الصفات العائلية بيا الوضع رقمه 
عل اليسار ثل منتى الصفات العقديه . والوضع صفر فى الوسط ممثل 
الحال الو سط ماما بينالطرفين وتقع عختلف الاعات أو الاجهزة الاجتاعية 
طقا الأاسس الى ادد ها فا دوک على مكان م من المقياس المدرج 5 

الف المقارنة بدن اجتمع العائلى Gemeinschaft‏ واجتمع العقدى 


. Gesellschaft 

اس العلاقات ذات اجاهين مقابل العلاقة ذات اجأه وأحد : 

9 7 اف يى 

الوضع رقم ه ثل الحالة الوضع رقم ه عثل الح#الة 
الفرضية الى يتساوى تأثير أفراد الفرضية الى ككون فيها التأثير من 
الماعة على يعضوم كم تتسارى جاب واحد والاستجابة بالا 
استجابام اؤ رات الحاثلة من جانبآخر (كما ف حالة التنوم 

المغناطيسى ( 
# م العلاقة تطو عة مقابل العلاقة إجيارية : 


0 صفر 6 


الوضعرقمه عثل اال ةالفرضية الوضع رقم ه عال الال 
الى تكون فيما العلاقه قائمة على الفرضية التى تسكون فما العلاقات 
أساس الرغةفى تكو ين العلافةاذاتها ‏ بشكل اجبارى إلزاى كما فى حالة 
كما في حالة الصداقة إلى حد ما , معسكر الاعتقال . 


=|{ — 
۳~ باسك اماعه مقابل العدأوة 8 
° صفر ° 
الوضع رقم ه ل الحالة الوضع رقم ه عل المحالة 
الفرضية التى كون أعضاء الماعة الفرضية النى بكون أعضاء ابماعة 
فيها مشترحكون فى نفس نواحى فيا يختلفون بل ومتضادون فى 
الاهتاموالاهدافوالدوافع والقي. زواحىاهتمامبم و أهدافهم ودوافعهم 
وقبمهم . 
۽ - الاتصال قصير أولى مقابل الاتصال طويل ثانوى : 


0 صور 0 
الوضع رقم ه سل الحالة الوضع رقم 0 شل الحا 
الفرضية النى يكون فيها الاتصال افرضية النى بكون فما الاتصال بين 
بي نأعضاءاجماعةمعتمد على الاتصال أعضاء اجماعة رسمى 
المباشر غير الرسىى كالكلام العادى الخطابات المكتوية والمقيدة أو 
و التعبير أت الو جر ا معسير 5 عن المسجلة مع منہی الك بالشكليات 
العواطف ( علاقةالوجه للوجه ٠.)‏ ف التخاطب والاتصال. 


عن طريق 


06 الثقافة المقدسة مقابل الثقافة المتحررة : 
° صفر ° 


الوضع رقم ه يشل الحالة الوضع رقم ه »سل الخالة 
الفرضيةالى اک ن فيا ثقافةامجتسع 0 ان 8 ر فيه أفراد ابلباعة 
وانماطالمعيشةمرتبطة مام الارتباط إلى ثقافتهم وأ تماطبمالمحيشية على أنها 
بعقائد الاقراد وشاومون بشكل يحرد وسائ ل لتحقي قأهدافهم ولیس 
فوال أى انحر اف عنبها ها ية قيمة أكثر من ذلك . 


سلاجم سد 
5 - السلوك التقليدى مفابل السلوك الكفء الزن : 
3 صفر 0 
ألو ضع ره عثل الحالة الفرضية الوضع رقم ۵ ل الا 
الى متم فما الأفراد بشكل الس.لوك الفرضية الى يكون السلوك فيا 
دول إهتهام واضح إليجته انه ماما يناه فوط وما ۇدى إل 
يتمثى مع التقاليد أى ما بحب أن النتائج المطلوبة منه فهو سلوك غير 
يعمل بصرف النظر عن أى شىء مقبول. 
آخر . 
۷ - السلوكمتأثر بالعاطفة مقابل الساوك متأثر بالتفكير والتخطرط 
والهدف : 


0 صفر 0 
الو ضع ر قم ه مل الخالة الو ضع ر قم ه عشل الحالة 
الفرضية التى يكون السلوك فما الفرضية الى يأخذالسلوكفها شكلا 
متأثرآ بالعاطفة كالحب والكراهية يق أى عاطفة وإ ما يكون عرص 
والخوف...الخرنتضح هذه العاطفة ناشىء عن التفكير والتخطيط 
فى السلوك الظاهر للافراد . للوصول إلى المدف . 


م السلطة شخصية مقابل السلطة غير شخصية : 


م6 صقر 6 
الفرضية انى تكون فيبا السلطة ‏ تكون السلطة فيها معتمدة على النظام 
لانظام ىا علي الإطلاق بل تعتمد و ايس على الششخص فالسلطةى النظام 


كلية على شخصية صاحببها کا فى 
حالة المنوم المعناطيسى أو زعيم 
العصابة . 


در قطة بالمنصب و ليس بشاغله ۰ 


أو كا يقال إن الجندى بحجى زى 
الضابط وليس الضابط نفسه . 


84-ل عدم وضوح السلطة والمسئواية والحقوق مقابل وضوح محدد 


0 
الو ضح رقم ه مثل الحالة 
الفرضية انى مكون السلطة أو 
الاستجابة لها شائعة بالتساوى بين 
الجميع فالدكل يعتير نفسه مسئولا 
وسائلا فى الجاعة . 


صفر 0 


الوضع رقم ه يمثل الحالة 
الفرضية الى تكون فيم ااسلطة 
مقيدة بتعلمات وحدود كا أن 
الحقوق واضحة ومعروفة والكل 
تمك عحدود مسئوايته و حقوقه . 


٠‏ تكاءل الأدوار داخل وخارج الجاعة مقابل إنةصال الآدوار 


داخل وخارج الجماءة : 


° 


الوضع رقم ٥‏ تل الحالة 
الفرضية التى يطالب اللأعضاء فيبا 
باتباع تعلمات الجماعة ومعايرها 
وإعاطها 'سواء كان الفرد داخل 
الجاعة أو أثناء تعامله مع الجاعات 
الأخرى فالآسرة تهتم بأدوار أبنائها 
وتصرفاتهم جماءانهم خارجالأسرة 


a 


0 
الو ضع ر قم ه عثل ألحالة 
الفر ضيةالتى لا كون فما أبة علافة 
بين دور الفرد داخل الجاعة وبين 
تصرفاته خارجها فعضو النقابة مثلا 
لا علاقة للنقابة بتصرفاته الخاصة 
فى خارجبا تقريبا . 


س f)‏ للك 


ومن الواضح أن جيع الأوضاع رقم ه سواء كانت فى جانب الجتمع 
العائلى أو فى جانب الجتمع العقدى هى أدوار فرضية لا يعقل أن تكون 
هناك جماعة بعينها ثلا خْتى فى معسكرات الاعتقال النازية المعروفة بشدتمها 
كانت هناك بض امات العائلية الى تتكون ٠نها‏ فى اما بين المعتقلين 
والجراس . 

الواقع أن امجتمع الرينى يشبه فى خصائصه وطابعه إلى حد كبير اجتمع 
العائلى أى عيل وه ذا جتمع أأريئى هو إلى حد كير : 

١‏ - تمع تزداد فيه العلاقات الاجتاعبة بين الافراد إلى درجة 
كبيرة . 

. وأن هناك رغية من أفراده للتعامل مع بعضهم البعض‎ - ٠ 

م وأنه مجتمع متاك ذو أهداف ونواحى اهام وقي مشتركة . 

۽ - والاتصال بين أفر اده مباشر ويغلب عليه طابع علاقة الو جه 
للوجه . 

ه - والثقافة الر بغية ثقافة من النوع المقدس بطوء التخبير المرتط بقيم 
اناس و عقائدم . 

5 - وأنهم يبتتمون بالسلوك التقليدى ويهتمون. بالشكل السلوى 
فى تصر فام . 

2 أنهم يتأثرون بعواطفهم فى علاقاتهم وسلوكهم . 

۸ - وأن السلطة فيه تعتمد إلى حد كير على شخصية القائم بها . 

٩‏ -وأن بم مشاركة وتعارن وشيوع ف المسثولية والحقوق. 

٠‏ - وأن القرية تتطلب من أفرادهاحسن التصرف سواء داخلبا أو 
أثناء تصرفانهم بعيداً عنما وتنتقدمم إذا لم حسنوا التصرف خارجبا . 


التعر يفات ا بث المجتمع الريفى 

لا شك أن الحاولات التى وصل إليها علماء الاجتماع الأوائل من أمثال 
ان خلدون وتونيز ودير كبام وغيرثم من أشر نا اعم ف أول هذا الفصل 
للتعبير عن اختلااف الفط امجتمعى اأرش عون العط ا مجتمعى ا حضرى 01 
كانت محاولة لها قيمتها فى مراحل الدراسات الاجتاعية الأولى حيث أعانت 
على زيادة المعرقة المتعلقة بطبيعة رأساوب الحياة الاجماعة فىهذين العطين. 

إلا أن هذأ الانجاه كما ذكرنا من قبل کان تنقصك. الت درد والتحلمل 
الواضح الذى شی مع أصول الذراسة الموضوعية 2 جاءت عاولة العالمين 
« أصف ا موضوعية » كحاولة متقدمة عن المر<لة السابقة للعلباء الأوائل . 
فقد جاء فيهأ جېد ليل اعناصر أو خصائص عددة هذه لمال | لج تمعية 08 
وكانت أكثر وضو حا فى التفسكير الاجناعىعن الاشكال الكلية التى تناولها 
العلباء الآوائل . 

على أنه بالرغم من أن هناك مداولا عاما تتكون عن الجتمع الريق 
فى بعض الجتمعات » فإن هناك دايا حاجة ملحة إلى أن ,صل المشتغلون 
بدراسة أو خدمة هذه الجتمعات إلى توضيح هذا المدلول العام إشكل يسمح 
لهم بالتحديد الواضح الذى يعينهم على الدراسة أو على الخدمة . 

وقد لجأ تالولايات المتحدة الأمربكية إلىتعر رف الجتمم الريق تعر رفا 
إحصائياً حى يسبل على القانمين على شون التعداد العام أن بحددوا 


اع س 


فى جداو مم المعلومات الخاصة بالمناطق الريفية ٠‏ فوفقا لتعريف المجتمع 
الريق فى الولايات المتحدة الأمربكية « يعتير التجمع السكانى ريفيا إذا قل 
عدد سکانه عن ألفين وخصسيائة نسمة » أما إذا زاد < جم التجمع السكاق 
عن ذال فهو مجتمع غير ريق حى ولو كان سكانه يعملون أساسا عبنة 
الزراعة. وقد افتضى اتباع هذا التعريف بطبيعة الحالاستخدام عدة تسميات 
البجتمعات الختلفة فبناك امجتمع الرريق غير الزراعى وهناك امجتمع الربى 
الزراعى » كا أن هناك الجتمع اازراعى غير الريق . فالريف طبقاً لهذا 
التعريف لا علاقة له بالمهنة بل هو جرد اصطلاح ذو مدلول احصانى تبعا 
لعدد التجمع السكاتى وإن كانالغالب بطبيعة الحا ل أن امجتمعات التى يقلعدد 
سكانها عن ألفين وخمسائة نسمة هى >تمعات يلب عليها مبئة الزراعة 
كمبنة أساسية لسكانها . 


وهناك أساس آخر اتبعته بعض بلدان العا الذرفى يقوم على سياس 
التقسي الاقتصادى للمهنة. فبعض الافتصاديين يقسمونالأعمال الافتصادية 
إلى ثلاثة أقسام ھی : 

كت الصئاعات الأولبة : وش الصناعات الى تعمل عل امتخراج 
المادة الخام مثل الزراعة والصيد وأعبال المناجم واستخراج الاسفنج . 


اد الصناعات التحويلية رة أ و الثانوية : وض الصتاعات أ ى تقوم عل 
تحويل المادة الخام إلى أشكال صناعية أخرى . فثلا إذا كانت زراعة القطن 
صناعة أولية » فإن غزل أو نسج القطن هى صناعة تحويلية أو ثانوية . 


م - المبن وهى الخدمات الى ليست انتاجية فى حد ذاتها وإنكانت 
لازمة وضرورية للإنتاج . مثل هذه المبن عمل الطبيب والمدرس والجندى 
والحلاق وغيرثم : 

بناء على هذا التقسيم لبن فالتعر ف اسائد فى هذه البلاد هو اعتيار 
امجتمعات الى يعتمد غالبية سكانها على الصناعات الأولية فى حياتهم مجتمعاتاً 
ريفية . .. على أنه من الملاحظ بطبيعة الحال أن الجتمعات الى بعيش 
غالبية سكانها على مثلهذه الاعمالكالرراعة والتعدينوااصيد غالبا ما تكون 
مجتمعات قليلة فى عدد سكانها حيث لا تستوعب هذه المون أعدادا كبيرة من 
العاملين شأن الصناعات التحويلية ‏ كما أن تركز أصيحاب امون من القسم 
الثالك من تقسيمنا السابق كر ن فى التجمعات رة العدد وليست 
التجمعات الصغيرة . وعليه فبالرغم من أن هذا التعريف لا يستند على عدد 
السكان فى حدذاته إلا أن استناده على نوع النشاط الاقتصادى يؤدى 
بالتبعية إلى أن الجتمءات الريفية طيقاً له تسكون قليلة السكان نسييا . 

على أنهناك كثير من البلدان الافريقية والأسيوية تعتبر امجتعمات اار يفية 
هی المجتمءات الى يعمل غالبية سكانها فى مبنة الزراعة وحدها مسقمعدين 
من ذلك جتمعات الأسماك وجتمعات استخر اج المعسادن ٠‏ ومثل هذا 
التعريف هو أيضاً يتند إلى الأساس الاقتصادى للممنة الغالبة للسكان وإن 
كان أ كثر تحديدآ من التعريف الممهى المتسع السابق .. وقد نحد بالرغم من 
هذا التعريف المنى امحدود فإن هناك مجتمعات ريفية فى أفريقيا وآسيا طبقا 
لهذا التعريف بزيد حجمها وعدد سكانها عن غيرها من الجتمعات الحضرية 
فى الولايات المتحدةالامريكية طبقا لتعريفها الإحصاق 

وقد كان مجتمعنا العرى المصرى بأخذ بهذا التعريف المينى الحدرد 


س ¢۸ سدم 


بن المشتغلين بالمسائل الاجماعية حى وقت قريب الشىء الذى أدى 
إلى أن دفائر الاحصاء لم تكن قادرة على أن تخصص بيانات فى جداولها 
الاحصائية عن الجتمعات الريفية بالذات . على أنه قد أتفق مؤخرا على 
أساس إدارى للتعريف الريق فى إحصائيات الجمهورية العربية المتحدة . 
وطةا هذا التعريف الإدارى اعتبرت الجتمعات الريفية هى التجمعات 
السكانية التى ليست عاصمة لمحافظه أو مقرا لمركز من المرا كر الإدارية بعد 
استيعاد امحافظاتالصحراوية . ومن هنا أمكن لكنتب ونشرات الإحصاء 
منذ سنة ١+.‏ أن تحدد هذه المناطق ااريفية تحديداً ميمح لها بتجميع 
ألميانات عن المناطق الريفية والحضرية والصحراو ىةو رازها فى بياناتها . 
ونظرة سريعة على هذه التعريفات الحديثة سواء ما استند مها إلى 
الأساس الإحصانى أو المهتى الشامل أو المهنى المحدرد أو الإدارى نجد أنها 
جميعاً فى الواقع ما تشير إلى نوع من الجتعمات صغيرة الحجم »أقل عدداً 
فى السكان بالنسية للتجمعات الحضرية فى داخل الجتمع الذى يستخدم فيه 


التعريرف . 


کے الفصثيلالثالث 
خصائص الجتمع وأشكال الاستيطان الريفى 


خصائص المجتمعات الريفية 

من السبل أن نتين خصائص الحياة الاجتاعية فى المجتمعات الريفية 
لو قورنت بالحياة فى المجتمعات الحضرية . فيعض هذه الفروق واضحة 
للعبان» فالمديئة أ كر من القر ية حجا وسكانا والثقافة الحضرية أكثر تحررا 
وسرعة فى التغبير ٠.‏ إلا أنه بجانب ذلك نو جد دن الفروق الهامة ما جدر 
مناقشته بالتفصيل حى قان طبيعة هذه الحياة أأر فيه . 

وسنحاول فبا بلى أن نستعر ض أممخصائص هذه امجتمعات الريفية مع 
امقارنة نپا ودين الحياه الحضر ة2 . 

١ذ-‏ حجم اجتمع : 

فامجتمع الرريق صعير زیا إذا قورن بامجتمع الحضرى . والقرية 
فى مساحتبا وحجم مسائيها أصغر بكثير من المدئة 3 

+ - السكان : 

سكان الجتمعالر بق أقل عدداً منسكان المديئة كا أن الكثافة السكانية 
, عدد السكان فى الكيلومتر/الميل المربع » أقل فى اريف عنما فى المدينة . 


(1) هذه الخحصائص خاصة باليتمات الريفية عموما وس:شيف اليما بعض الصفات المميزة 
الخاضة للريف العربى فى الفصل الراب . 


»نض ا 


۳ س المهنة : 

المهنة الغاللة فى المجتمع الريق هى اازراعة بطبيعة الحال . والزراعة 
مبنة متكاملة تتطلب معلومات وخبرات وهبارات واسعة إذا قارناها بأءة 
مهنة أخرى . الواقع أن مئة الزراعة هى مبنة مركبة من أكثر من مبئة 
واحدة . فالفلاح قوم بأعمال الزراعة النباتية والزراعة الحيوانية کا أنه 


مقاومة الأفات والقسميد وكذلك بالتسويق 8 
كذلك يعرف عن مله اأزراعة أن ظروف العمل 5 عادة فى ظروف 
يتوفر فيها الجو الصحى أ كثر من ظروف معظم الأعمال الأخرى . فالفلاح 
يعمل فى اقل والطواء !'طلقوالشمس وهو عادة ( إذا استثنينا بعض المناطق 
حيث اللاماض المتوطنة المننشرة عن طريق ەا الرى وغيرها ) تمت 
بصحة أوفر من عمله عما بتمتع به العال الأخرون فى الصناعات الأخرى . 
والزراعة مهنة عائلية يشترك جميع أفراد العائلة فيها . فهناك تقسيم للعمل 


فى الزراعة ولكاه تقس غير دقيق ويشترك فيه أفراد اللأسرّة جميعاً . هذا 


6 : 
الاشتراك فى العمل الزراعى يزيد من ترابط وتماسك أفراد الاسرة 
الرفية المعروفين 3 
الزراعة مبئة اعرف عنها عدم انتظام ساعات العمل بها . فبنأك موأسم 
يعمل فيبأ المزارع ليلا ونهارا باتو جد موأسم أخرى ل يزيد عمل المزارع 
فيها عن مجرد الإشراف على بعض العمليات البسيطة أو الاتتظار دون عمل 
وبين بو جد نحديد واضح لاوقات العمل والراحة فى أعمال المدينة فإن هذا 


التحد رد غير معروف ف العمل اازراعی ۰ 


د إن سد 


أما من ناحية المطالةفالمطالة الشائعة فى العمل الزراعى من نوعين أحدهما 
مو unemployment"‏ 20021و كوهى الذاشئةعن عدم انتظام العمل از رای 
معنى أن البطالة تكون فى مواسم يقل أو ينعدم فيها العمل الزراعى . والنوع 
الثانى من المطالة الشائعة فى اريف هى ما تعرف باليطالة المقنمة أو الحفية 
ment‏ زوامسعدن Hiden‏ ونعنى بها أن العمل الزراعى يقوم به عدد من 
العاملين أكثر ما حتاجه العمل فكأن هناك هبوطا فى الكفاية الإنتاجية 
تصل إلى درجة يطلق عليها اسم البطالة الخفية . أما إذا نظرنا إلى امجتمع 
الحضرى فالبطالة الشائعة فيه هى النوعالعادى فاما أن يعمل العامل فى المصنع 
أو لا يعمل و إن كانت هناك بطالة موسمية فى بعض ااصناءات کا فى مصانع 
اميا الغازيه الى يزيد فيم! العمل فى مواسم الصيف ويقل فى هواسم الشتاء . 
0 - الخير 6: 
سق أن ذ كر نا أن سا كن اأريف قو ك مباته بالحصول على معلومات 
وخبرات ومهارات عديدة تتصل بميادين شتى . والواقع أن اتصال الفلاح 
بالطبيعة والنواحى البيولو جية ,كسبه خبرة كبيرة فى هذه النواحى بعكس 
ساكن المدينة الذى قلا ,بتصل بثدئون الهياة من جو وأمطار وجفاف 
لأنهذه الموضوعات لاتؤثر تأثير ا يذكر على عمله وانتاجه ولذاك فعلوماته 
بشأنها ضعيفة . إلا أن ساكن الريف بعيد عن المظاهر الحضارية النتشرة 
فى المدن مما عل خيرته فى النواحى المادية والمظاهر الاضارية ضعيفة وهى 
الخيرة الغنية عند سكان المدن . 


+ س الرشاقة : 


لد كام — 


إلى استخدام عدد كيير من العضلات فى وقت وأحد وبالتالى : تدرب 
عضلاته على التنسيق بيا . وطبيعة حياة الفلاح وعمله ليست كطبيعة عمل 
العامل فى المصنع إذ أن حياة ساكن المدينة تحتاج منه إلى استعال عضلات 
العينين والأبدى والارجل والآذن وغيرها من عضلات جسمه للتنسيق 
ريماو بین حركات الألات أو عند العبور فى ميدان مزدحم بالمواصلاات 
تعبره الاس فى یع الاجاهات . 

والتفسيق بينءالعضلات هو المقصود بالرشاقة . وإذا كان الفلاح أقل 
رشاقة من ساحكن المدبنة (بتعريف اارشاقة آنا التفسيق دين استخدام 
العضلات فى وقت وأحد) فإن ذلك يرجع إلى عدم وجو د الفرص والدوافع 
انى تتطلب منه ذلك . وإذا لاحظنا رجل الريف عند بذء خدمته العسكرية 
والصعوبة الى يلاقيها فى التنسيق بين حركات يديه ورجليه مع غيره من 
الجندين الجدد , ثم لاحظناه بعدالتدريبوهو يسير فى الاستعراضات العامة 
للاحظنا الفرق الواضم بينعدم الرشاة ف المبدأ ومنتهى اارشاقة فى النهاية. 
فالمسألة إذا هى مسألة تدريب العضلات . ومثل هذا الجندى مثل االاعب 
المبتدىء فى كرة السلة مثلا عند ما نلاحظ عدم تناق تصرفاته عند بده 
تعليه للعية 9 ثرأه بعد التدريب مثلا للرشافة . 

هذه ااصذة اسكان اريف هى الى تكسبهم هذا النوع من التصرفات 
الغريبة عند -ضورم إلى المدينة هو ما يطاق عليه البعض صفة ( اللخمة ) . 


۷ س مستوی المعيشة : 


المعروف أن متوسط الدخل فى الريف أقل من المدينة سواء عقارنة 
أجر العامل الزراعى بأجر العاملااصناعىأو عقارنة رح رأ سالمال المستثمر 


فىالريف والمدينةء إلا أن مستوى المعيشة فى المدينة على وجه العموم أعلى 
منه فى الريف نظراً لما يتوفر فى المدينة من ألوان الرفاهية والتسويلات 
والخدمات العاءة فبناكالطرق النظيفة ووسائلالمواصلات السملة الرخيصة 
وهناك المستشفيات الجانية أو عيادات الاطباء الإخصائين قربى المنال 
وغير ذلك من الأاشياء الى تعود بالرفاهية والفائدة على سكان المديئة والتى 
لا تتوفر عادة وتكلف تكاليفاً باهظة لسكان الريف إن أرادوا 
المصول عليها ٠.‏ 


۸ - الثقافة : 


الريف جاعات أولية تتميز بالعلاقة الوطيدة بين أفرادها أى بعلاقة 
الو جه للوجه والمجتمعات الريفية محدودة فى اتصالاتها أى أكثر عزلة من 
الجتمعات الحضرية ٠.‏ 


فالريق محدود الاتصال اتشابه المون وبساطة الحياة الريفية الى تحد 
مو ضوعات الاتصالولا تعمل على تو اکا هو الحال فالمدينة . هذه العزلة 
ألنسية وهذا الاتصال الحدود قد أدىإلىأن يعاصر أسلوب المعيشة فى الريف 
أهابا اقرونطوبلة وزاد من ار تباط الآفراد بأسلويممالمعيثى لذلك فإن ااثقافة 
الريفية من النوع المقدس أى بطىء التخيير المرتبط بعقائد الناس وتقاليدمم . 
ويلعب الشكل السلوک دوراً هاماً فى مثل هذه أأثقافات حيث م الأفراد 
بالشكل الذى يستجيب به أفراد المجتمع للمواقف الختلفة بصرف النظر عما 
إذا كان هذا الشكل السلوک التقليدى يؤدى وظيفته بكفاءة أو لا يؤديها . 


ويقاوم أفراد امجتمع الريق أىتغيير فى ثقافاتهم مقاوءة قوية إذا قورنت 


مم — 


بمقاومة أفراد ا جتمع المضرى . فامجتمع الحاضرى ٠‏ جتمع تكثر فيه 
الاتصالات وثقافته متحررة سر عة التغمير دم الآفراد بكفاية السلوك 
أكثر من اتام بشكله . 


: س التدن‎ ٩ 

إن طبيعه عمل سكان اريف جعاہم أ كثر قربا من الشعور بقوة الله 
مسبحانه وتعالى . فتلاك اليذره الى تتحول إلى نبات > وهذه الكائنات الحية 
من حشرات ونباتات الى تعيش حوطم ويعرفون دورة حياتهاء والجو 
والشمس والقمر والكوا كب كل هذه الآشياء الخيطة بهم تذكرم باه حانه 
أخرى يحاجته إلى مساعدة الله له فى عمله ‏ فالفلاح يقوم بواجبه واسكنه 
لا يس تطيع أن يضمن حصو له فر ما أصابته حشرة أوهرض ف رعا أضابة 
الجفاف أو الصقيع . . فدرجة مكنه من تانج عمله أقل بكثير من الصانع 
مثله الذى تح إلى درجة كيرة ف إنتاجه سواء ف شكل الانتاج أو ألو قت 
الذى يتم نجار إنتاجه فيه . كل هذا جعل سكان الررف أكثر تدينا من سكان 
المدينة الذين ق عنهم المظاهر الحضارية المادية ابداع الخالق سيحأنه وتعالى 
وان اة 

وهذا التدين القرى بين مکان امجتمع الريفى برط بانتشار الاتكااية 
ينهم والاعتقاد والامان العميق بالقضاء والقدر . 

4 نك الضط الاجتاعی : 

تمل الضيط الاجماعى 3 أى ضط لوك الافراد ف <دود المعابير 


والقيم المتعارف عليها فى امجتمع »على نوعين من الضبط أحدهما داخلى أى 


2 


عتمد على رقابة الفرد نفسه على سلوكة وتصرفاته والآخر خارجى أى 
يعتمد على رقابة الآخرين اسلوكه ومنعه من الاتحراف . والضبط الداخل 
يعتمد أكثر ما بعتمد على ما نسميه ااضمير وعلى شخصمة الفرد نفسه أما 
الضبط الخارجى فهو إما ضبط اجتياعى غير رسمى كا فى حالة رقابة الآسرة 
أو الأصدقاء أو الجيران وإما ضط اجبماعى رسمى كا فى حالة رقابة' 
رجال البوليس والرئات الرسمية المسئولة عن حفظ الامن . 

والضبط الاجتماعى السائد فى القرية قوى من النوع الداخلى أى النوع 
الذى يعتمد على رقابة الفرد على نفسه وعلى سلوكه وتصرفاته . فالتدين 
المعروف عن أهل ألريف يقوى من هذا النوع من اضبط الاجماعى . 
كذلك فان الريف جاعة أولية ىا سبق أن قلناء أى جماعة تنشر بيبا 
علاقات الو جه للوجه . والناس فى الريف يعرفون بعضمم البعض معرفة 
شخصية , لذلاك فإنالضيط الاجتماع غير ار سمی هو النوعالقوى فى الريف. 
وتلعب الشائعات ( والودودة ) دوراً هاما فى الرقابة على سلوك وتصرفات 
الأفراد ويعين على ذلك وضوح الشكل السلوى فى الريف سبق أن آشرنا 
عند التحدث عن الثقافة الريفية . أما المجتمع الحضرى فتقل فيه العلاقات 
الآولية . بين أفراده ويذلك تضعف أساليب الضيط الإجتماعى غير الر مى 
ما هم أن تزداد فيه أساليب الضبط الاجماع: الرسمى من بوليس ومباحث 
وقوات الآمن الختلفة . 

والواقع أن أساليبالضط الاجتاعىغير الرسمى أكثشركفاءة ومقدرة 
فى الرقاءة على سلوك الأفراد من الأساليب الرسمية . وهى يجانب ذلك غير 
مكلفة من الناحية المالية بعكس أساليب الضيط الاجاعى الرسمى الى 
تكلف أموالا بالرغم م نكونما أقل حكفاءة ومقدرة فى الضبط الاجتماعى. 


عت 84 عد 
فقارنة قوات الامن ( الضيط الاجتماعى الرسمى) فى قر بة منالقرى قطنا 
٠ر٠٠‏ نسمة بقوات الآمن اللازمة لأحد أحياء المدينة نلاحظ 0 
الكير فالعدد والنوع بين الاثنين فالقربة مها عدد قليل من الخفراء يرأسهم 
شيخ خفر بنا المدنة : #صص لثل هذا العدد من السكان عددا اکر من 
جنود البوايس وضباطهم وقوات هن ارين ورجال المباحث . ومع ذلك 
فالانحراف السلوكى ف القرية أقل بكثير عنه فى المدينة . ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال إلى قوة الضيط الاجتاعى غير الرسمى فى القربة وضعفه 
فى المدينة . 


١و‏ - المعامير أو القوانين السلوكية : 


من المناقشة السابقة للضيط الاجتماعى نستنتج أن الجتمع الريفى عختة 
م4 ا و تضعف الموضة بنا تزداد المعاسر 0 هو من درجه E‏ 
الشعى أو التقاليد والعرف أما المدينة فيقوى فیا تأثير التقاايع والموضة 
ويقلفها تأثير العرف والتقاليد و يعو مهدا الت فيها أهمية دور التشريع 
أو القانون الوضعى . 

3-3 الفوارق الاجتماعية : 

نظراً لمعرفة الآفراد الوثيقة لبعضمم البعض فإن الطبقات الاجتماعية 
خددة وواضحة وبالتالل فإن الفوارق الاجتماعية ن الطبقات وأضحة 
بعكس المدينة الى يصعب فما #بز الطبقات الاجتماعية بوضوح حيث تتداخل 
هذه الطبقات وتقل الفوارق ياء 

وبقلل من حدة هذه الفوارق الاججهاعية فى الريف شعور الآفراد 


لھ س 


بالاتاء إلى مجتمعهم بدرجة قو به وكذلاك المساعدات المسادلة الى سنشير 
إلا فيا بعد . 

مو التعاون المتتادل : 

تتميز العلاقات الاجتماعية فى الريف بأنها علاقات قوية بين الآفراد 
تقوم على أساس معرفة وثيقة وتشابه فى المبنة والمسئوليات . وسكان الريف 
يعاونون بعضمم تعاونا تلقائياً فى ختلف المناسيات الزراعية والاجتماعية . 
فأهالىالفرية يتبادلون الآلات ويستعيرونها منبعضهم.كذلك ف المناسبات 
كحلول ضيوف على الآسرة أوفى الآفراح وق المأثم يتضح مدى التعاون 
الذى يشارك فيه الأهالى بعضبم فى معاونة الآسرة على الوفاء بالتزاماتها 
الاجتاعية فى هذه المناسبات . ومن المعروف أن هذا التعاون المتسادل 
لا يتوفر فى المديئة إلا فى بعض الاحياء الشعبية ذات الطابع الريفى أو بين 
أسر عدودة أتاحت لها الظروف أن تتعارف معرفة وثيقة ببعضها لفترة 
طويلة من الوقت أما فيا عدا ذلك فإن الأسر فى المدينة تكاد لا تنعارف 
على جير انها إن لم تكن لا تتعارف فعلا . 


أشكال الاستيطان الريفى 


Forms of Rural Settlement 


يعيش سكان امجتمع الريفى فى مجتعاتهم الريفية حيث تتخذ هذه 
امجتمعات أشكالا مختلفة من أشكال الاستيطان . وأه اشكال الاستيطان 
الريفى هى المزرعة المنفردة والقرية عبر الطريق والقرية الخطية والفرية 
ويتفرع من هذه الأشكال عدد من الأشكال الاخرى وتتأثر أشكال 
الاستيطان الريفى بعدة عوامل من هما حجم الملكيات الزراعية وظروف 
حيازة الآراضى الزراعيةكا تتأثر بالعوامل الجغرافية والطبيعية فى ا مجتمع 
وفيا يلل عرض لطذه الأشكال من أشكال الاستيطان الريفى . 

: Single Farmstead المزرعة المنفردة‎ - ١ 

وفى هذا الشكل من أشكال الإستيطان ,ينى المزارع منزلة على أرض 
مزرعته نفسما ويكون حول النزل عادة أية منشآت أخرى ناج إليها 
كانخازنوالحظائر وعدد فايل من يوت العال المساعدين. و ينتشر هذا الشكل 
من أشكال الاستيطان بنوع خاص ف البلاد انى تسكون مساحات الملكية 
الزداعية بها كبيرة . هثل بعض بلاد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية . 

وهذا الشكل أقرب مايكون لما يعرف فير يفنا العرلى بالعزبة أو ااضيعة 
حيث جد بها منزل المالك وهنشآت الزرعة ومنازل العال مقامة على أرض - 
المالك نفسه . 

ولهذا الشكل من أشكال الاستيطان مزاياه كا أن له عيوبه. أما 
مزاياه فهى : 


مسقم — 

(1) أن المرادع يعيش فى وسط مزرعته بحيث يواليها باشرافه بشكل 
دام ومباشر 5 

(ب) نظرا لو جود منشآت المزرعة على أرضما فإن مصاريف النقل تقل 
فى هذا الشكل من أشكال الاستيطان بدرجة كبيرة . 

أما عيوب المزرعة المنفردة فہی : 

)١١‏ العزلة : فسكان المزرعة المنفردة يعانون من عراتهم وبعدثم هن 
متعة الاجتماع والاتصال بالآخرين . 

(ب) ارتفاع نفقات المرافق : فان ف مثل هذه المررعة تزداد نفقات 
أية مرافق تدخل لہا كالكبر باء والمياه حيث يتكفل صاحب المزرعة 
وحده جميع تكاليف الإنشاء والإدارة والصيانة 


(ج-) ارتفاع نفقاتالخدمات العامة : حمث تواجه الدولة صعوبة كير ة 
فى نشر الخدمات العامة لتباعد المساكن والناس عن بعضهم لمسافات طويلة 
وقد واجبت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا مشكلة إنشاء مدارس لأابناء 
الريف فى هذه المناطق وعمدت إلى إنشاء مدرسة الفصل آلواحد والمدرس 
الواحد لتكون فى متناول وصول أبناء الأسرة المحيطة ْم ظمرت فكرة 
المدارس الجمعه الى تستعين بعدد من ااسيار ات جمع الطلبة وااطاليات من 
مسافات بعيدة . وكلا اانظامين غير مرضى اما من وجرة نظر الفا مين عليه 
سواء من جبة استفادة الطلبة أو راحتهم أو من جبة ارتفاع التكاليف .م 
أن توفير العلاج والمستشفيات وأماكن الترويح والمكتبات العامة وغير 
ذلك من الخدمات يكلف تكاايف كثيرة لاعتهاده الأسامي على الوحدات 
المتنقلة , 


اموت 

؟ س القرية عبر الطريق Village‏ 0055-1028 : 

وهى محاولة للاحتفاظ .رايا المزرعة المنفردة مع الافلال من عيوبما . 
فق هذا الشكل من أشكال الاستيطان يعمد المزارعون إلى بناء منار لهم 
ومنشآنيم على أرضهم فى المكان الذى تلتق فيه معأملاك غيرهم من الجير ان 
فيتجمع بذلك عدد من المنازل فى جتمع متقارب وهذا مخفف بدون شك 
من قسوة الو حدة ويزيد من متعة الاجتاع بالآخرين » كا بقلل من نفقات 
الحافظة على الآمن ومن نفقات إدخال بعض التسهلات المنزاية كالسكبرباء 
وألماء فى مناز مم فى حالة اشتراكهم فى إقامتها . 

ويو جد هذا الشكل فى مجتمعنا الريفى العرنى ف قرية ابشان مركز بيلا 
بمديرية كف رالشيم فقد وزعت الأراضى هذه الناحية على عدد من خر بجى 
كليات الزراعة فشيدوا منازلهم عند التقاء حدود أراضيهم بحيث تجمع فى كل 
منطقة أربعة أو خمسة بيوت للملاك يحانب منازل الال ومنشآت اأزرعة . 


: Line Village القرية الخطة‎ ۳ 


وهنا الشكل من أشكال الاستيطان بعتبر من أقدم الاشكال حيث 
كانت القرى تبی على طول طريق مواصلات هام كالآنهار فتأخذ شكلا 
خطيا . وعاد هذا الشكل إلى الظبور حديثا بعد انتشار طرق المواصلات . 
ويعمد معظم المرارعين إلى الاستفادة من السيارات المارة فى هذه الطرق 
بتوفير بعض الخدمات لهاكانشاء طلمبات البنزين أو المطاعم وأحياناً أماكن 
للنوم لتتكون موردآ جانبياً للمرارع يزيد من دخله . 

وهناك بعض قرى الإقليم الجنوى الي يعرف عنها هذا الشكل كقربة 


س 2 
الشو بك الشرق مركز الصف بديرية الجيزة الى متد مساكنها على شاطىء 
النيل متخذة شكلا خطيا . 

: Village القرية‎ — £ 

وهو شك ل الاستيطانالسائدفر يفنا العربى و فىمعظم أنحاء آسيا وافريقيا 
وأوربا. وفى هذا الشكل يعيش الاس ف منازلهم المتجاورة فى قريتهم 
ويخرجون منقريتهم فى الصباح ايذهيوا إلى حقو طم للعمل ويعودوا منها إلى 
قريتهم فى المساء ء معنى آخر فالقرية هكان للسكن يبعد عن الحقول . وقد 
ىعد القرية عن مزارعالبعض لمسافات طويلة قد تبلغ أحياناً عدة كيلومترات . 

وللقرية مزاياها كما أن ھا عیو ا وهى تقرياً عكس مزایا وعيوب 
المزرعة المنفردة فمن مزايا القرية : 

. المع بالمياة الاجتماعية والاتصال بالآخرين‎ )١( 

(ب) اخفاض تكاايف التسهيلات المنزلية كإنشاء المرافق العامة كالماء 

والاضاءة 0 

( ج) اتخفاض تكاليف تقديم الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات 
والمحافظة على الآمن . 

أما عيومها فبى : 

: بعد المزارع عن مزرعته ما لا يقح له اشرافا دابا على عمله‎ )١( 

(ب) ارتفاع تكاليف النقل لبعد المزرعة عن المنشآب والخازن . 


المْا اثالث 


ك 
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الام ٽل ابح 
اجتمع الريق باججهورية العربية المتحدة 


تبين من مناقشة التعاريف الختلفة المجتمع الريفى أن مجتمعنا العربى 
كان يأخذ إلى وقت قر بب بالتعريف المهنى المحدود باعتبار أن المجتمعاتالنى 
تعتمد غالبية سكانها على الزراعة تعتبر مجتمعات ريفية › ثم أخذت دوائر 
الإحصاء فى السنوات الاخيرة بتعريف إدارى باعتبار أن المجتمعات الى 
ليست عواصم عافظات أو مراكز ( باستثناء الخاطق الصحراوية وعافظات 


الحدود ) تعتبر مجتمعات ريفية . 


وعليه فاذا نظرنا إلى ب#تمعنا ااعربى لوجدنا أنه ينقسم إلى أربعة أنواع 
ميزة من المجتمعات » فهناك الجتمعات الريفية التى سبق أن عرفناها ء كما أن 
هناك نوعان من المجتمعات الحضرية أحدها كبير الحجم الذى يتمثل 
فى الحافظات الحضرية الكبرى كالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس 
والاسماعيلية والنوع الثانى هو المجتمعات الحضرية صغيرة الحجم الى تتثل 
فى عواصم امحافظات والمراكز »كا أن هناك يجتمعات ذات طابع خاص 
فى المناطق الصحراوية ومحافظات الحدود . ويقبين من الجدول رقم( ١‏ )بأن 
الجتمعات الريفية تمثل الجرء الأ كر من المجتمعات العربية من ناحية التعداد 
السكانى ليما يجتتمعات الحافظات الحضرية الكبرى . ليهاامجتمعاتالحضرية 
الاصغر حجا » بليها بجتمعات المناطق السحر او بة ومحافظات الحدود . كما 
يلاحظ أنه بالرغم من أن نسبة التعداد السكاق فى الجتمعات الريفية تقل 


۹ س 


مع الوقت إلى مجموع السكان »إلا أن المدد المطلق لسكان المجتمعات الريفية 


جدول رقم )١(‏ 
بين عدد سكان الحبورية ونسبة توزيعهم على امجتمعات 
الحضرية والريفية والصحراية © 


الان 
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٠. الحضرى‎ 


والجدول رقم ( ۲ ) يوضم نسبةكل منها فى كل من محافظات اجمبورية 
وتطور هذه النسية منذ عام ۱۹۱۷ . 


ومجموعة البيانات الإحصاء الأساسية( إقليم مصر ) يذاير نة ١9571١‏ ص ه 


جدول رقم( ۲ ) 
بين توزيع السكان بين الريف والحضر فى عافظات اجخهورية 
۷ = .جوز © 
نسبة سكان الريف إلى جموع السكارن. ٠|‏ 
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وتتركز المجتمعات الريفية بطبيعة الحال فى وادى النيل حيث مثل 
أراضيه الزراعية حوالى ٩٦‏ من جموع الأراضى الزراعية ف اجمهورية . 
- ويلعب النيلدورا هاما فى حياة المجتمع الريق» بل فى حياة الههورية على 
وجه العموم فصر بلد جاف متوسط الأمطار به حوالى م.ر بوصة مكعبة 
فى السنة ما حعل الزراعة بمكنة فقط فى الأماكن التى کن را صناعيا » أى 
الرى بتوصيل الياه إلى المزروعات عن طريق الترع والقنوات ٠‏ 

وبالرغم من أن مساحة مصر تبلغ أكثر من مليون كيلو متر مربع فإن 
المناطق الآهلة بالسكان لا تزيد عن ؛ ب: من هذه المساحة الكلية كما ينبين 
من الجدول رقم ( ۴ ) ما رتفع بنسة الحكنافة السكانية لتركر السكان 
فى هذه البقعة الضيقة من مساحة الممورية . وقد ارتبط ذلك بتجمع السكان 
فى الوادى منذ سنين طوبلة إذ أن السكان كانوا فى غالبيتهم يعتمدون على 
الزراعة فى معيشتهم وكانوا بالتالى مقيدين بتلك المساحات القايلة الى يمكن 
توصيل مياه الرى لہا والتى بقع أغليها فى وادى النيل . 

جدول رقم ( ۳) 
سين المساحة الكلية والمساحة المأهولة والكثافة السكانية2© 


الييارن. ۹۳۷ 1۹4۷ 10¥ 
المساحةالكلية بالكيلومترالمربع Je | IIE I00۹‏ 
المساحة بالمكياومترالمريع يعد 
استبعاد الصحارى Yoon. |  ”عدلإوأ| YFENAY‏ 
كثافة السكان الكيلومتر المربع| 4۳ 04 ۷۰0 
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وبالرغم «ن ضغط اا كان فى هذه البقعة أأضيقة من مساحة مصر فبى 
مغل مركز وسطاهاما من العالم من النواحى السياسية وال حربية والاجتاعية 
وااروحية حتى لقد قال بونابارت فى أول حدرث له إلى حا م جزيرة 
سانت هيلانة ‏ « إن مصر هى آم باد فى العالى»(١)‏ . 

والنیل نہ رکر بم سلس فهو کرم فىكية .مياهه الغز برة الو فير ة كا أنه 
كر م إذ أن فيضانه عدت فى أواخر الصيف » وهو الوقت الذى تحتاج فيه 
الحقول إلى الماء حيث تستفيد من مياه الفيضان فتصبح خيرا وبركة . 
ويتضح أهمية ذللك إذا قارنا موعدفيضان النيل بموعدالفيضان فى نهرالفرات 
هثللا الذى عدث خلال حوالى شبر مارس وهو الوقت الذى تحكون 
محصولات الحقول فيه ( القمم ) على وشك الحصاد ولا تحتاج إلى مياه بل 
إن وصول الياه إليها خطر وضار بالزراعة . 

ونر الل جوا ركرمهنهر ساس حيث أن اتحداره انحدارامتزنا معقولا 
وليس كغيرة من الأنبار الى تنحدر بشدة بحيث يصعب التحك فى مياهها 
فتصبيح صعبة الحجز وصعية القيادة . 

وعيش سكان الجتعات الريفية فى وادى النيل فى حوالى ٠١ ٠‏ قرية 
يتراوح سكا نكل منہا من حوالى ٠ه‏ نسمة إلى ما يزيد أحيانا عن عشرين 
آلف نسمة وإن كان متوسط سكان القرى حوالى ...م نسمة . 


Gromer. “Earl of”, Modern Egypt, N. Y, The Macmillan 0 
Co 1909 


الظروف التاريذية الى أثرت على حياة المجتمع الريفى 


ا امجتمع اربق ف اجمبورية العربية المتحدة بعدة ظروف وعوامل 
هامة ناخصبا فى الآتى : 


أ سس جغرافية الافليم وموقعه : 


وقد سبق أن بينا مدى الاعتاد الكبير الذى يضعه السكان على النيل 
وأظهرنا أهيته فى صناعة الرراعة النى يعتمد عليها السكان بشكل مباشر 
أو غير مباشر . ويهمنا من الناحية التاريخية أن نوضح أن خصوبة الوادى 
وتدفق المياه فى النهر قد تاح للمصر بي نالقدماء حياة مستقرة فى مبنة الزراعة › 
وقد أعانت هذه الحياة المستقرة على تطور الثقافة المصرية وارتقائها وظبور 
الفنون والعلوم الختلفة فى وادى النيل » فكانت الحضارة المصرية القدمة الى 
سبقت غيرها من الحضارات الى لم يتمتع أفراد بجتمعاتها بهذا الأستقرار. 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الوادى حاط بصحرائين كير تين كانتا مثابة خط 
دقاح نحمى حضارته هن أى غزو تتعرص له › لتبين لنا أن هذه الحضارة 
انتعشت وتراكت وتقدمت بفضل هذه الحاية الطبيعية الحيطة بها » والنى 
م يستطع أى غزو أن يخترقها إلا فى مراحل متأخرة من مراحل التاريم . 

والواقع أن هذه البيئة التارعية المستقرة الاصية الغنية الأمنة قد 
انعكست بطبيعة الال على الثقافة الريفية والمصرية على وجه العموم بحيث 
أصبح السكان عيلون إلى الاستقرار وعدم التنقل وكذللك بيلون إلى 
السلام وعدم الاعتداء , 


إ۷ س 

أما بعد أن اتصلت مصر بالحضارات الاخرى عك موقعها المتوسط 
فقد تأثرت الثقافة المصرية بمختاف الثقافات وأصيحت عق أمة وسطا 
تتعامل بسلام ويسر مع غيرها من الثقافات الشرقية والغربية . 

؟ ‏ اللارض والسكان : 

من المتفق عليه أن الزراعة بدأت أول ما بدأت كبئة منظمة فى وادى 
النيل وقد ظل الاقتصاد المصرى طوال التارع يعتمد على الزراعة اعتهادا 
كبير! . ذإذا كان ثلثى السكان يعتمدون عليها بشكل مباشر فان بقية السكان 
يتأثرون فى حياتهم تأثرآً كبيرآ بالانتاج الزراعى ولم نكن الزراعة مجرد 
نشاط اقتصادى يقوم به الأهالى ولكةما فى الواقع أثرت على جميع نواحى 
الحياة الاجتماعية فى الجتمع لأغلب فترات التاريخ المصرى . 

وقد أوضحنا أن مصر بلد جاف لا يمكنه أن بعتمد على الأمطار 
فى زراعته ( إلا فى مساحات محدودة على الساحل الشمالى ) أى أن الزراعة 
المصربة اعتمدت أساسا على مياه انيل . فعملت على المحافظة عليها وتخزينها 
ورفعها عن طريق السدود والقناطر إلى قنوات تصل ما إلى الحقول المنتشرة 
فى الوادى . 

وتنقسم طرق الرى فى مصر إلى نوعين يعرف الأول بأسم الرى الحوضى 
والثاى باسم الرى المستد . والرى الحوضى أو رى الحياض هو انوع 
الأسبق فىنظم الرى المتبعة فمصر . ففى هذا النظام تقسم الآراضى الزراعية 
إلى حياض واسعه تملا بالمياه عند وصول مياه الفيضان وارتفاعها فى النيل 
وتحجز المياه فى هذه الحياض لفترة من الوقت حى تتشبع التربة منها وبعد 
انتحسار المياه عن الحقول تبذر التقاوى المحصول الشتوى الى تعتمد 
على المياه المشبعة بها الثرية فى موها . فى «ثل هذا النوع من الرى رع 


الأرض #صولا واحد هو ال#دول الشتوى . أما نظام الرى المستديم أو 
الرى ا'صيفى فيحتاج إلى إنشاء خزانات وقناطر لجز المياه لاستخدامها 
بعد موسم الفيضان يث ترفع.ستوى الاه إلى القنوات وتوصل إلى 
الحقول لاستخدامها فى الرى عند الحاجة . وفى مثل هذا النوع من الرى 
أمكن زراعة محصو اين وثلاثة على الفدان فى العام وأمكن إدخال المحاصيل 
الصيفية كالقطن فى الرراءة المصرية . وقد بدأت الحاولات الآولى اللأاخذ 
بنظام الرى المستديم فى أيام مد على ( 18٠8‏ س 1848 ) . 

وبادخال الرى المستد.م فى بعض المساحات الوراعية فى الأراضى 
المصرية أصبح لدينا نوعان من المساحات » المساحة الزراعية وهى عدد 
الآفدنة الى تزرع فى الدولة » والمساحة الحص_واية وهى عدد الأفدنة 
من امحاصيل فى العام » حيث إذا كان لدينا فدان بزرع محصولا واحدا 
فى العام » فانمساحته الزراعية تساوى مساحته الحصو ليه أما إذا كان لدينا 
فدان يزرع محصواين فى العام » فإن مساحته الزراعية تساوى فدانا واحداً 
أما مساحته الحصولية فتساوى فدانين . والجدول رقم ( ٤‏ ) ثل الزيادة 
الى طرأت على المساحه الزراعية والمساحة الحم ولية فى المانين عاما 
الآخيرة . 
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جدول رقم ( 4) 
بين تطور مساحة الأراضى المزرعة ومساحة الحاصلات 
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فإذا ما قارنا بين هذه الزيادة البستيطة فى المساحة الزراعية أو الزيادة 
ال كبر منها فى المساحة امحصولية وبين الزيادة الكييرة فى عدد السبكان لتبين 
لنا أن متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية كان ,ينناقص بشكل 
مستمر كا يقبين من الجدول رقم ( ه ). 


. 5* نس المصدر السابق ص‎ )١( 
حسيت بإضافة مساحة الأراضى‎ >» ۱١۹١۸ » ۱۹۰۷ بيانات المساحة المزروعة فى ستتى‎ 
. ٠۹٠۰ المستصلحة سنويا إلى جلة المساحة المزورعة حسب التعداد الزراعى العام لسنة‎ 


كلا ل 


جدول رقم (ه) 
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وقد كان من جراء هذا الضغط السكاق المتزايد على الرقعة الزراعية أن 
تعرضت مستو بات المعيشة للانخفاض كا أن التكالب على ملكية الأرض 
أصبح له قيمةكبيرة فى حياة المجتمع وأصبحت ملكية الأرض لا تعى 
استغلالا اقتصاديا سب بلتعدت ذلك وأصبم ها أهمية اجتماعية وسياسية 
كيرى . وأصبحت ملكية الأرض تؤثر فى حياة الأفراد فالآسرة الريفية 
الاس تتفرق وتتطاحن سبب الأرض حيث تلعب الأأرض دوراً هاما 
كسيب رئيسى من أسباب الجرام فى الريف ٠كا‏ وأن الأرض أصبحت 
عاملاهاما من عوامل اختيار الزوج أو الزوجة عند تكوين الآسرة . 


)1غ( المدول عسوب أرقامه بواسطلة الأؤلف ومستمك بياناته م دفار مصاحة الاحصاء , 


— ۷0 


وقد ترتب على هذا التكالب على ملكية اللأرض ظبور النظام الاقطاعى 
فى مصر الذىظل فتراتطويلة فى حياتها حى صدر قانون الإصلاح الزراءع 
بعد قيام الثورة للقضاء عليه . 

م طول فترة الاستعار الأجنى : 

ظلت مصر يحكبا حكاء غير مصربين لفترة طويلة من الزمن تد منذ 
سنة همه قبل الميلاد إلى أوائل القرن العشرين اسميا أو إلى 76 يوليو 
سنة ١409‏ فعلياً . 

هذه المرحلة الطويلة من الحم الأجننى تعنى أن أكشر من مائة جيل قد 
تعاقبت دون أن يكون لها دور فى الاهتهام بالمسائل العامة أو فى التأثير على 
النظم التى يعيشون فى ظابا . 

وبالتالى م تشمل التنشئة الاجتماعية للأطفال على أى تدريب لاعضاء 
امجتمع على دورمكواطنين فى امجتمع ؛ بل على المحكس انتشر الشعور 
بالسلبية بوهم حى أصبحت السلبية تلقن للأطفال فى تر بيتهم . فالطفل ‏ 
الذى يتساءل كثير | هو طفل ( غلباوى ) بينما الطفل السلى الذى لا يتدخل 
فى المسائل العامة هو طفل طيب ( فى حاله ) . بل إن الآمثال العامة اشتملت 
على العديد مئها الذى يمثل هذا الانجاه السلى مثل « ابعد عن ااشر وغنى له » 
أو ه يا داخل بين البصلة وقشرتماء . إلى آخر المثل . وغيره من الآمثال 
الشائعة . 

هذه السلبية كانت بدون شك وسيلة دفاعية يلجأ إليبا أفراد الجتمع 
لجاية صغارم فى مجتمع لم يكن سمح لاشعب فيه بأى اشتراك أو تدخل 
فى شئون مجتمعهم وكان يعاقب بشدة من يخالف ذلك ٠‏ 
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والاستعار ؟أ نعل يعمد إلى استغلال البلاد الى يستعمرها إما بفتح 
أسواق لمنتجاته أو بالاستيلاء على خيرات هذا البلد ومواده الخام بأسعار 
رخدصة . وقدكانت خيرات ۰سر رکز أساسا فى إنتاجها الزراعى مأ 
جعل سكان الريف يقاسون أكثر من سوام من استغلال المستعمرين 
ومعاو تيمم . وقد أدى ذلك بتطور الوقت أن أصبح بطلق على طبقات 
الحكومين اسم الفلاحين وأصبح لهذه النسمية مداولا منحطا فى نظر الحا كين 
والطبقات الى تستظل برعايتهم . 
وقد ترتب على ذللك جميعه أن أصبح موظف المسكومة ء أى مثل السلطة 
الحاكة مصدر إزعاج ورهبة بين المواطنين فى الريف فانعدءت الثقة وحل 
علا أساليب الكذبو النفاق فى معاملة الموظفين! لحكوميين الذين أصبحوا 
من وجبة نظر الفلاحين ءصدر اضرار وإزعاج لهم » فم يرون فيهم مثلين 
للساطة الى تستغلهم وتنتزع فوتهم ونحمى مستغليهم . 


الخصا نص الدفسية والاجتم)ا عية لسكان الريف العر ن 

سبق أن تحدثنا فى الفصل الثالك عن خصائص الجتمع الريق على وجه 
العموم ونضيف [ايها هنا بعض الخصائص الميزة للمجتمع الريق العرى ١2‏ 

١‏ - الكرم: 

الفلاح العرض معروف باكرامه للضيف . ويقباهى الفلاحون عادة 
عفالاتهم فى هذه الناحية وقد تهادى الفلاحون أحيانا فى [كرامهم لضيوفهم 
إلى درجة الاضرار عاليتهم . ولا عب الفلاح أن يهم أو يوصف بالبخل 
فبو إحدى الصفات الكرية فى امجتمع الريق . 

والكرم كسمة من سات الثقافة السائدة ذشأ لان له وظيفة أساسية 
فى امجتمع الريق فالجتمع ارين كان منعز لا بعيدا عن المواصللات والمدن. 
ولذاكان الزائر لهذه امجتمعات لا بحد بطبيعة الال التسهيلات المعيشية 
فى القرية مثل الفنادق أو المطاعم ولم يكن من السبل عليه أن يصل إلى 
القرية د يغادرها إلى مديئة قر بة يحصل فا على حاجته من فنادق أو مطاعم 
لصعوبة المواصلات . ولذا فان توفر مثل هذه الصفة ( الكرم ) بين سكان 
اريف كان يسد حاجة أساسمية حى يتيسر للتجار والمسافرين وغيرم من 
المارةعلى القرية أن يقوموا بأعمالمم ( نفس السبب الذى اشتهرت من 
أجله البادية بصفة الكرم ) . ولذلك فإنه يلاحظ بعد نحسن المواصلات 
أن بعض القرى القربة من المدن الكيرى قلت فما هذه الصفة بشكل 
ملحوظ . 


)1( Afif Tannous, Extension Work Among the Arab F ellaheen, 
Farmers of the World. N.Y. Columbia Univ, Press : 1945, 


تتميز الجتمعات الى قل فا انتشار العل عادة بمثل هذه اأصفة › فيثك 
يقل الع تزداد أهمية الخبرة فى الحياة العامة . ولذا فإن هذه امجتمعات الى 
قل فہا انتشار العم جتمعات تقدر كار السن الذين هم ك سم تجاربهيم 
فى الحياة ما بعينهم على القيادة والنصم والتوجيه وامجتمع الريق عترم كبير 
السن و بعثير أى احتداد أو مناقشة أو إهانة من صغار اسن لكبارم 
مخالفة خطيرة تقابل بالنقد الشديد . ومن المعروف خن الآمثال العامة المثل 
القائل « أ كبر منك بيوم يعرف أ كثر منك بسنة »كا أن بين الكلات الشائعة 


فى لغة الريف ٠‏ إحترام الشيبة » . 
م ب التأثر بالعلاقات الشخصية : 


من المعروف عن الفلاح العرنى أنه قوى التأثر بالحديث الو دى والعلاقة 
الشخصية فاذا زاره شخص فمنزله لامر منالآمور وجد فى نفسه الغضاضة 
فى رفض إجابة طلب زائره . وهناك جمل شائعة يستعملها الفلاحون للتأثير 
على بعضهم مثل « علشان خاطرى » ورب مواقف معقدة فى الريف عاجتها 
علاقة شخصة أو نوسط أو زبارة منزلية ودية . 


۽ - النظرة غير المحدودة للوقت والمسافات : 


لدى الفلاح فراغ كبير من الوقت حيث أن مواسم العمل الزراعى 
لا تتجاوز نصف العام فقط مع ملاحظة أن أيام العمل غير متصلة . فهو 
بعد الأرض لازراعة ثم يبذرها وبرويها من آن لاخر كا قد يحتاج إلى القيام 
سعض الخدمات الأآخرى كالة ميد وتنقية الحشائش أو مقاومة الآفات إلى 


أن ينضج امحصول فيحصده وهذه ااعمليات بطبيعتها عمليات غير متصلة بل 
يتخللها أيام بطالة لا يقوم فيها الفلاح بأعمال زراعية . وقد أثر ذلك على 
الفلاح وجعله لا تحدد بالضبط مواعيده بنفس التحديد الذى يفبمه سكان 
المدينة . فالرى لا بهم أنبحدث اليوم أو غدآً وا ارث قد يصلح فى أى بوم 
خلال أسبوع وهكذا نرى أن التحديد الدقيق للوقت ليس له دور هام 
فى حياة الفلاح . 

كذلك فإننا نحد أن للفلاح نفس النظرة غير الحددة عن المسافات . 
وكثيرا ما يعبر الفلاح عن طول مسافة قدتصل إلىكيلومتر أو أكثر بكامة 
« خطوتين » أو دقرقتين سيرا على الأفدام ( فركة كعب ) 

۵ احترأم الفوة والشجاعة : 

قد لا ون الفلاح نفسه جريا أو شجاعاً ولكنه عترم ويقدر 
ولا شك الجرأة والشجاعه إذا توفرت فى أى فرد. حى لقد لو حظ أن 
معاملة الفلا حين لكبار الجر مين الذين يثشتهرون بال جرأة المتناهية منها قدر 
من الاحترام لا تستند إلى جرد النوف منهم وحده » بل هى كذاك قائمة 
على نوع من التقدير الى . ولاشك أن الطغيانالذئ عاش فبه الفلاحرن 
لقرون طويلة له أثره على ذلك . 

5 - التأثر العاطى : 

أهل الريف عاطفيون إلى درجة كبيرة . فم لا يتحكون فى عواطفهم 
كأهل المدن مثلا ون المعروف عن أهل الريف العرى أنهم يندفءون 
ف غضيهمأر حزم أو ضحكهم دون واضمم فى اخفاء هذه العواطف. 
فالعر أطف لديم تشتعل وتخو دون اتزان‌واضح. وهذا ما بطلق عليه بعض 
الفلاحين فى وصفهم له كلبة « راجل قلبه ابيض اللى فى قلبه على لسانه » . 
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الفصث(لائا سن 
النظام الاقتصادى 


Economic Institution 
لتفهم الحالة الاقتصادية فى الريف لابد وأن نباقش تلك الحالة فى‎ 
الظروف الى كانت عليها قبل أن تصدر الثورة قانون الإصلاح الزراعى؛‎ 
“م نستعرض بعد ذلك الحالة بعد صدور القانون المذكور فى سبتمبر عام‎ 
فان هذا القانون عثل نقطة تحول أساسيه فى الحياة الاقتصادية‎ . ١409 

للريف ٠‏ 
أولا ‏ الحالة قبل قانون الإصلاح الزراعى 
) | ( عناصر الإنتاج 


: الارض‎ - ١ 


سبق أن أشر نا إلى التسابق غير المتكافء بين ال بادة فى عدد السكان 
والزيادة فى الرقعة الزراعية » الثىء الذى تسبب عنه ضغط سكاف كير على 
الأرض .كا أشر ناكذلك إلى الحا ولات الى بذلت لزيادة المساحة المحصولية 
عن‌طر بی نشر الرى المستدم بدلا من ری الياض . وقد بجح هذا الاتجاه 
إلى درجة ملموسة كا تبين من الجدول رقم (©) إلا أنه بالرغم من ذلك فان 
الضغط السكاى على الأرض كان فى إزدياد مستمر وقد أثر ذلك على نسبة 
الفرد / الأدض وننه: ۷-1۸١۵‏ حيث كانت ور ١‏ أشخاص على الفدان 


عام ۱۸۸۲ فأصبحت ورم شخص على الفدان عام ٠۹۱۷‏ م أصبحت مارم 
أشخاص على الفدان عام ١47‏ وذلك بالنسبة للمساحة الزراعية . أما 
بالنسة المساحة الحصولية فقد كانت ادام ۳را مم ر٣‏ عل التوالى فى 
السنوات المذكورة . ونسبة الفرد / الأرض تقيس الضغط السكانى على 
الأأرض من ناحية الطلب على الغذاء . 

إلا أن الدكالب على تملك الأرض لم يكن بسيب ندرتما فحسب»ء 
ولكن أصبح الهدف من تلاك الأرض هو الحصول عن طريقها على الوه 
السياسية والاجتهاعية وقد قال الأستاذ سيد مرعى فى هذا الك أن : 

« فى سنة ٠۹٣۴‏ ظبر فى الحياة المصربة عامل جديد أثر على توزيسع 
الملكية بين المشتغلين بالزراءة ومالك الأرض وهونشأة النظام البرلماى. 

فقد أدى التنافس على كر امى البرلمان » إلى أن حاول الراغيون فما من 
مرشحى الآرياف أن يزيدوا هن فرص النجساح بالاندفاع إلى اقتناء 
الأرض وربط أ كبر عدد من الفلاحين أصحاب اللاصوات بهم عن طريق 
السيطرة على مصادر أر ر أقهم . 

وأدى التنافس على إقتناء الأرض اازراعية إلى الزيادة فى أثمانها حى 
وصلت ف بعض الأ وقات إلى أ رفام غير مسبو قةمثل أ لف» و ألف وخمسمائة جنيه 
للفدان الواحد . والنتيجة الطبيعية لزبادة أثمان الأراضى هى إرتفاع الق 
الابجارية التى يدفعها المستأجر الصغير . 

ولا كان من أهداف إقتناء الأرض زبادة النفوذ والوصول إلى جاه 
سياسى کا ذكرنا , فقد ظهر بين ملا کا عدد ڪبير من أصحاب المهن 
غير الزراعية الذين بةطنون المدن والذين يستغلون أراضيهم عن طريق 
التأجير . وقد أظبر الاحصاء أن حوالى هل يز من المساحة المأزرعة فى 


عاماراجماع الف 


A —‏ 
مصر تستغل عن طرق التأجير لا اأرراعة على الذمة >“ . 

من ذلك بتبين أن الأرض أصبحت عنصراً مسيطراً ومؤثراً عل 
الانتاج الزراعى نظراً اللأهمية الكيرى التى أعطيت لامتلاك الأرض مازاد 
فى أثمانها إلى درجة خيالية » يتبعبا بطبيعة الحال جارات مر تفعة لتعوبض 
هذه الأمان . فإذا نظرنا إلى الأرض على أنها جرد عنصر من عناصر 
الانتاج لما أمكن تفسير إرتفاع أسعارها . فالأرض إنتاجيتها محدودةوبالتالى 
فأى زبادة فى أسعارها لن زيد من إنتاجيتها . إلا أنه مكن تفسير هذه 
الأسعار غير المعقولإقتصادياً إذا راعينا النفوذ السياسى والاجتماى الذى 
ارتيط علكية الأأرض عيث أصبح الناس لايقيسون قيمة الأدض بعائدها 
الاقتصادى فحسب بل بعائدها السيامى والاجتاعی . 


۲~ العمل : 


الرراعة هى التى يعمل فيها الغالبية من القوة العاملة من أبناء الجتمع . 

ك) وأنهناك جزء! آخر منالقوة العاملة فىالمبن الأخرى يعملون فامجتمع 
الريق . فاذا ذظر ا إلى القوة العامة الى تعمل ف اأزراعة مراشرة لوجدنا 

أنها تال فى حد ذاتها أكثر من نصف القوة العاملة فى مصر . وقد قدر 

الدكتور مير اأرلاق هذه ااقوة العاملة بأسية ره من جموع القوة العاملة 

تبعاً لاحصائيات عام ۹۲¥ > كذلك قدرها الدكتور محمد الغنيى بنسة 

Z.oA1!‏ من جموع القوة العاملة تبعاً لاحصائیات عام %۷ ١ك‏ شين من 

الجدول رقم (5). 1 


۹64۷ صر » وزارة الاصلاح اازراعي‎ ٠ سيد مرعى ا الاصلاح أأريفى اأزراعى فى‎ )١( 
۰ ۲۹ ص‎ 


A4 -‏ - 
جدول رقم (1) 
بتقدير السكان الذين يعملون بالزراعة فى مصر 


عا 4۷ س بسو( 600 


نوع السكان 1۹۷ 1۹۷ 
١‏ - جموع السكان 1475 |44 رجعوره١‏ 
)١(‏ القوة العاملة 556دهعمده | VILYYIA0‏ 
(ب) المعالون داليم | AS01304‏ 
۲ جموع السكان الزراعيون TY | A04۸‏ 
)١(‏ القوة العاملة °7 | IPA‏ 
(ب) المعالون LJ0 | oon‏ 
؟ ‏ النسبة المئوية للسكان الزراعيين | .| دده | 
بالنسة جوع السكان . 


فإذا ما أضفنا إلى هؤلاء مجموع السكان الآخرين الذين بعيشون فى 
اجتمعات الريشية دون أن بعملوا بالزراعة لاصبح عدد سكان الجدمعات 
الريفية فى مصر حو الى ۷٠-٦٥‏ ب من مجموع السكان کا تمين من الجدول 
رقم(١).‏ 

وه أرقام توضمم ضخامة الازدحام السكانى والقوة العاملة الموجودة فى 
امجتمع الريق مع أن الأرض الزراعية محدودة ٠‏ فاذا علمنابعد ذاك أن العمل 


M.R. Ghonemy— Resourse Use and Income in Egyptian (1) 


Agriculture, Doctorial desseratation, Raleigh Univ. of N.C, 
1953 p,28. 


داوم — 


الزراعى بطبيعته لاعتاج إلى قوة عاملة منتظمة بل تاج فقط إلى أيدى عاملة 
فى مو اسم معينة متفرقة لاتضح انا مدى البطالة الموسمية الى تعانى مما هذه 
القوة العاملة المردحمة . ويقبين من الجدول رقم ۷ أن أيام العمل فى السنة فى 
مختاف أنحاء امجتمع الرييى المصرى تتراوح عادة مابين نصف العام وثلى 
العام وأحياناً تقل عن هذا بكثير . كا وأن أيام العمل المذكورة ليست 
متعاقبة حيث تسمح لاقوة العاملة أن تما جر فى المواسم غير الزراعية للعمل 
فى نشاط إقتصادى آخر » بل أن هذه الأيام متفرقة بحيث ترتيط القوة 
العاملة فى الريف بالاما كن الى يعدشون فيبا . 

وهكذا نشأت أو انتشرت البطالة الموسمية حانب الطالة المقنعة نتيجة 
للازدحام فى القوة العاملة ونقيجة لان أيام العمل الزراعى أيام متفرقة 


.. 


موه ۰ 


A —‏ ده 


جدول رقم 6 
ابسن عدد أيام العمل الزرأعی ق أأسئة 
عام 1۹ 3 
ظ عدد أيام العمل فى السنة 
ادر به 0ك 
ر الرجل ظ المرأة | الضيان النكنات 

الغربية ( وتشتمل على كفر الشيخ ) ۱۸0 6° 9 
الدقبلية ( و تشتمل على دمياط ) ro | YY‏ 40 
البحيرة Ve | YY‏ 1.۰ 
المنوفية ۲۱۰ 1۸۰ 11۰ 
الشرقية 1۸° |۰ 1086 
القليو بية YE‏ | ۸۰ 
الجيزة ۰ 11۰ 14۰ 
الفيوم ۱۸٥‏ وم ١‏ ۱ 
بی سويف همذ | ١۳ا‏ 11۰ 
المنيا 1۸° | Iro‏ 110 
اسیو ط 10° | ’6 1۰ 
سوهاج 1 | 110 
قا 2 2 ,6 
اسوارس 110 | Vo‏ 1 


وقد ترتب على هذه الأسباب جميعاً أن زاد العرض فى سوق العمل عن 
الطلب عا أدى إلى إنخفاض أجور ااعال الزراعين إنخفاضاً كيراً ساعد 
عليه عدم وجود أية حماية من الدولة لفثات العال اازراعبين أو لتحديد 


)١(‏ شكرى ااراعى . وقت الفراع والامية والاقتصادية » عاضرة بالطامعة الامريكية 
بالقاهرة عام ١9:45‏ سا ص ۱۲ ۱٤١‏ . 


الام - 

بإنشاء نقابات عمااية هم تزيد من مقدر تم على حابة مصالحهم لرک 9 
والواقع أن هذه الزبادة السكبيرة فى القوة العاملة كانت داكأ فى تضخم 

نقيجة مده انتشار الآلة بين المزارع مما كان بقلل دون شك من الإعتهاد 

عل العمل اليدرى 8 


۳ كا ان الال 


سبق أن أشرنا إلىأن إستغلال الأرض فمص ركان يعتمد إعتهاداً كبير ا 
على تأجير الأرض الزراعية . وقد أدى ذلك إلى الاقلال من منشآت 
المزرءة لآن الآرض لم يكن يستخلها شخص واحد لفترة طويلة تقيح له 
الشعور بالاستقرار مما لم حفر أى مشتغل على إقامة منشآت ثابتة فيها . 

ولا كان الجو فى مصر غير ممطر ما لايتطلب إنشاء مخازن أو أجران 
مسقفة » فقد كان ذلك أيضاً سباً فى ألا ياجأ المزارعون إلى أبة إنشاءات 
ذات بال فى مزارعهم . 

لذلا فان رأس الال الثابت فى الوراعة قليل . وتقصد برأس ال مال 
الثابت المنشآت والمانى والآلات والمواشى . فقد اعتمد الفلاح إعتهاداً 
كبيراً على منزله فىتخزين المحاصيل أو البذور أو السادكا اعتمد على الفضاء 
فى إنشاء الأجران وتخرين الأسمدة العضوية أما الآلات فبى بدائية قايلة 
التكاليف نظراً لعدم إنتشار إستعمال الآلات الزراعية إلا فى نطاق 


جدود . 


أما واش المال السائل ) النقود ( فالازراعة من 5 اہن حاجة ااا 


لأندورة رأس المالطوبلة فى الزراعة فالمرارع بتولى صرف جميعالتكاليف 
على زراعته من عمايات فى الحقل أو أمان للبذور أو الماد أو أجور 
للعمال قبل أن ينضي المحصول وجمعه ويبيعه . هذه الدورة قد تستغرق 
حوالى نصف ااسنة . ولذللك فان أغلب الدول اازراعية تنشىء عادة مصارفا 
الاقراض الزراعى لتعين الفلاح على الحصول على حاجته من اانقود اللازمة 
للصرف على تكاليف ازراعة . 


والزراعة فى مصر كانت تقس بندرة رأس المال السائل فى أيدى 
المزارعين ما كان يضطرثم إلىالاجوء إلى بنك القسليف أوالمرابين للحصول 
على حاجتهم من انقود . وكان نظام الإقتراض من بنك النسليف اازراعى 
فى حكم أن يكون مقصوراً على كبار الملاك ومن حمونمم من صغارم . 
وعليه فان الغالبية الكيرى من المستأجرين أو من صغار الملاك كانوا 
يلجأون إلى المرابين أو إلى شراء حاجياتهم بالأجل بأسعار عالية أو بسح 
حصو لاتهم قبل جنيها بأسعار منخفضة . 


وقد بالغ كبار الملاك فى الاعتهاد على بنك القسليف الزراعى بحيث لم 
يحتفظوا لأنفسهم بأى رأس مال سائل للصرف على زراعاتهم من إيراداتهم 
الكبيرة » بل كان إهتاممم الأول بأن يزيدوا من ملكيتهم الزراعية › 
وكان البعض يلجأ إلى شراء الأراضى لافى حدود مالدمهم من نقود سائلة 
فحسب » بل فى حدود سملفيات وقروض من البنك العقارى ما أدى فى 


دوم - 


وقتئذ( وكانت خاضعة للتأثير السياسى ل-كبار الملاك ) إلى التدخل وتسديد 
ديو نكبار الملاك حماية لملكيتهم وعافظة عليها 


م - الإادارة لإدارة أو التنظى : 
يعتير هذا العنصر من عناصر الإنتاج من هم العناصر التى أثرت على 

تقدم الإنتاج فى وقتنا الحالى . فالى الادارة والت: تنظم عرد ف التقدم 
الذى نشاهده فى الرراعة الحديثة وفى الصناعة الحديثة » إلا ن هذا العنصر 
كانمن أضعف العناصر ف الزراعة المصرية. فقد اعتاد المزارعون أن يتبعوا 
طرق و أساليب الزراعة التقليدية الى كان يتبعبا آباؤم وأجدادم › ولذا 
فقد كانت أساليب الزراعة الحديثة والاستفادة من النتائج العلدية اازراعية 
بعمدة عن التطبيق بين أغلبية المزارعين . 


( ب ) توزيع الدخل 
بالرغم من أن الإنتاج الزراعى كان بعاى ما أشرنا إليه من مشكلات 
سواء من ناحية الأرض أو رأس امال أو الإدارة والتنظيم » فإن الدخل 
الزراعى الذى كان يقدر وال ٣٠۷‏ مليون جنيه عام ه144 من الدخل 
القوى البالغ خسمانة واثنين مليون جنيه أى أن الدخل الزراعى كان مثل 
4 ب: من مجموع الدخل القودى(2© كان هذا الدخل يستفيد منه قلة من 
أفراد امجتمع بن الغالبية من أفراد المجتمع لا تستفيد إلا بالفتات . 


Mabmoud Anis, Study of the National Income of Egypt, (\) 
Pb, D, Thesis Univ. of London, 


ت ن 


ولمناقشة هذا الموضوع نستعرض فئات المستفيدين هذا الدخل وم 
اللاك والمستأجر بن والعال الزراعيين لنقبين مدى استفاذة كل فة منهم 
من هذا الدخل . 

: اللاك الزراعيين‎ - ١ 

مرت ملكية الأرض اازراعية فى مصر فى عدة مراحل أثناء الفرن 
الآخير تسبب عنها تركين المللكية فى أيدى فئات قليلة ن أفراد الجتمع . 

فإذا استعرضنا ملكية الأرض الزراعية فى مص فى القرن الأأخير0© 
لتيين انا أن صورةملكية الأرض الرراعية قبل ااقرنالتاسع عشر لم تكن 
تختلف عن صورتها فى معظم دول أوروبا وأسياء فالأرض كانت مقسمة 
إلمعقاطعات حكها و ملاك فلاحيها أمراء أقوياء بحر سسلطتهم الجنود وكانت 
الأرض تهدى إلى الجند وضياطهم فى حالة الغزو أو فى حالة تغلب أمير 
قوى ع لأمراء ضعفاء وقد حدث عندالفتح العثهانى لمصر أن ادعى السلطان 
سليم أنها ملك له وأمر بتوزيعها بين جنوده ومن والاه من الماليك الذين 
وجدثم فى مصر . 

وعد أن ضعفت حدة الفتح العثانى وزيادة نفوذ الاليك » حدث 
كثير منالاضرأبات و انتمز الفلاحون هذه الفرصة وتشبثوا بقطع الأرض 
انى يففلحونها وكانت صلتبم بالمماوك أو شيخ البلد الملتزم جى الضرائب » 
صلة مراوغة ومقاومة . 

ومع مضى الوقت أصبم الفلاح الذى بزرع الأرض ثابتاً فما تنتقل 
منه إلى ذريته بالإرث . فى حين أن الملتزم كان غير بالوفاة أو بتغير 


)۱( ديك عص عن الاسلاح الزراعي فى «صر ص ذ5-لم؟ 


ف ۹ 
الحاكم . وثبت الفلاح فىأرضه وترتب له حقوق وكانت [إيصالات الضريبة 
أو ما بحل محلها هى صكوك الملكية فى الفرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وتدرجت حقوق الملكية للفلاحين من التوريت إلى البيع مع إخطار 
الملترم ما يتم من تصرف وأخذت حياة الفلاح فى هذه الفترة تستقر تدريجيا 
وتف تيارات العنف و الظم . ور ماکان الفلاح المصرى فى هذه الفترة 
أسعد حالا من الفلاح فى كثير من بلاد أوربا وآسيا . فكلما ضعف ساطان 
الحم المركزي خفت قبضته عن عنق الفلاح وإطمأنت حياته . 


وبدأ ظهور الشخصية المصرية التى تتطلع العناصر المدركة منها إلى 
المشاركة فى الحكم وإقرار الحالة التى يعيشون فى ظلها . ونشأ رأى عام فى 
البلاد لجعل حك مصر خالصا لمر بين ودافع المصريون عن وطلنهم بقوة 
أمام غزو نابليون بعد هزعة المماليك أمام مدافع آوربا ونظمها العسكرية 
الحدثة . 


وحسب الشعب أن وسيلته وطريقه للتخلص من الك الترى لايتأى 
إلا بانشاء قوةعسكرية جديدة اختاروا لقيادتها ضابطا أليائيا هو محمد على. 
وكان هدف اكم الذى رسمه زعاء الشعب من أمثال عمر مكرم والسادات 
هو تأمين الناس على أرزاقهم وأنماء السطو الرسمى المسلح على التجار 
والفلاحين . 

وبعد أن انتصر الشعب فى معركته وسل الآتراك › أقسم الوالى الجديد 
محمد على-قسمه المشمور الذى تعمد فيه بآلا يبرم أمراً ولا بفرض ضريبة 
بغير موافقة مندونى الشعب الذين كانوا عثابة بر اأن له . 


ولكن مالبث محمد على أن ساورته الاطماع واستبدت رغبة الحكم 


0 
المطلق والطموح إلى الثراء وماكان يتسنى له أن يفعل ذلك بغير القضاء على 
الشعية التى انطلقت . 

فاستدار إلى زعمانها من العلياء حيث استال بعضهم وق وقضى على 
البعض الآخر ء ثم إستدار إلى الشعب وخاصة التجار والفلاحين . 

بدأ حمد على فطلب من اللتزمين الذين كانوا يتولون جماية الضرائب 
عقود إلتزاماتهم ثم أحرقهاء وحى لايثور الملتزمون وؤ لبون‌عايه الفلاحين 
قدم هم رشوة هى مساحات من اللأراضى ف أنحاء اابلاد أسميت « أرض 
الوسية » يستغلونها مدة حياتهم ولايدفءون عنما ضرائب وهكذا خلا مابين 
محمد على والفلاحين فى سبيل >ويلهم إلى رقيق للآرض يزرعون وتحاسبهوم 
عن طر يق عماله الجدد . 

وفى الفترة مابين ۱۸۱۳ - 1818 قسم محمد على أراضى مصر إلى 
مسا حات ثابتة واضحة الحدود بين كل قرية وما جاورها من القرى ال 
أحواض وعين لكل حوض عدد من الفلاحين لزراعته وفىكلمومم زراعى 
يعين هم ما بزرعون ووضع للفلاحين النظام الا : 

1١(‏ ) لاعق للفلاح أن تصرف في عحصوله » وعليه أن بورده عند 
جمعه إلى شون الحكومة فيوزن أو يكال » ويقرر لكل و حدة السعر 
الذى تدده الحكومة . 

7 (ب)يخصم من هذا التقدير » الضرببة المفروضة على الأرض ومن 
المواشى والبذور والسماد التى أخذها الفلاح . 

وما ببق للفلاح بعدذلك لم يكن يسم له تقوداء واا يسلم له صکا على 
الحكومة ول تحر العادة على أن تدفع الحكومة من هذا الصك شيئاً وكانت 
حكوءة « ولى النعمة » (أى حمد على ) تتذرع بشتى الحيل لكى تلفي 
هذه الصكوك أو تصفيها فمثلا : س 


کک 

و- كانت حتجز منها ما قد بتأخر من حساب السنة القادمة . 

٣‏ - إذالم يتمكن أحد أو بعض فلاحى القرية من دفع ما يطلب منه 
نظير عجر فى حصوله أر اسبب خصم ماعليه من صكوك الفلاحين 
الآخرين فى القرية . 

۴ - اذا تبق بعد هذه التصفيات شىء قبل الحكومة » وزعت بقيمته 
على آهل القرى سلح من المنتجات الفائضة الى كان أفراد أسرة محمد على 
يتاجرون فيها 2 

۽ کان يسمح للفلاحين بأن يشتروا من المبالغ المرصودة فى هذه 
الصكو ك كميات من الحبوب لا بالسعر الذى حددته الحكومة عند إستلام 
الحصول من الفلاحين وما سعر_مرتفع جديد » فمثلا كان سعر شراء 
الأردب من القمح ۷م قرشاً فاذا سمح للفلاحين باسترداد شیتآ منه كان 
السعر للبيسع ده قرشأ » وكان سعر الاردب من الآرز شراء من الفلاحين 
رما وسفن اليع لحم ١6١‏ رشا 

وقد أدى ذلك جميعه إلى أن أخذ الفلاحون فى المرب من هذه العبودية 
واتجبوا إلى سور فراراً من ظلم محمد على الذى أصدر قرارا عجيباً فى هذا 
الشأن فقد ورد فى عدد الوقائع المصرية رقم ۲۹ لسنة ۱۸۲٩‏ جاء فيه . 

قرر مجلس المشورة النظام الخاص بالرهن الذى كان بو خذ منالفلاحين 
ألا يع لحم إلا بعد دفع أموال الميرى أو تأدية خدمة كافوا مما . وأنه 
إذا هرب أحدم يؤخذ دنه من إبنه أو أخمه أو أحد أقاربه . وما كان 
لمؤلاء من ذنب فاذا كان المارب من المشايخ يؤدب أو لا وإن هرب يرسل 
إلى ميناء الاسكندرية مدة شهرين للشغل وإن هرب ثالثاً بعزل وإذا كان 
المارب من الفلاحين يؤدب وتحصل من شيخ القرية الى كان ما المطلرب 


مله ولا.بقيل دخول فلاح أى دد الابتذكرة . وى تو جېه بدون تل ره 
بلحق بالجهادية . 

وف العدد من الوقائع جاء مايلى 0 

« قرر مجلس المشورة أن بكو ن بيد كل إذسان تذ كرة عتم مصر وتقدم 
عند خروجه من أبواب القاهرة ودخوله فا »؛ وعد إنتقاله من لد 
إلى أخرى & ° 

وطالتسئوات هذه الممركة الدامية سن عمد عل وفلاح مدر وعظمت 
خسارها 2 الانفس والارواح وشعر كمد عل بعجزه عن مواصلة هزه 
الخطة فندأ تعدل عن فكرة اسيلا ئه عل أرض مصر كلبا وأخذ 50 ر ف 
أن وزع فسما منهأ . و بطميعة الخال لا بوزعه عل انفلاحين فقد كانت قأعدة 
محمد على فى حكه هو أن يفقر الشعب وجيعه حتى تشخله لقمة القوت عن 
الحث عن حه ف الحسكم وبدأ :وزسع الأسلاب . 

وقد أسمى النوع الأول من هيات الأرض بالا بعاد بات وص تسمية 
معروفة ف راف مصر إلى الآن . وقدوت الأبعاديات حوالى مائتان ألف 
فر أن . وكانت من صيب الأعيان ورجال الإدارة وار ية : 

والنوع ااثانى من توزيع عمد على الاراضى كان من نصيب أسرته فقد 
حصلوا على أجود الأرض وأكثرها غلة وأسمى هذا النوع ( بالشفالك ) . 

وبذلك أرجد جمد على طبقة من ملاك الآرض عثل اللارستقراطية 
الى نشأت ضع قيام ړل على وكانت سند له ف الحم إذا ار تہطت مصا لہا 
عصالحه . 

وبعد حك مد على كانت على خلفائه أن يقبعوا التطور الحتمى لتنظي 


ممم ان 4 — 


العلاقة بين الفلاح والأارض وصدر ف عهد عباس قانون أباح لمستغل 
الأرض بأن بتصرفوا ‏ تحت شرط مواففة الحكومة ‏ فى حق انتفاعهم 
ما . وفى عبد سعيد تقرر نظام التوريث . 

وها أن تولى اسماعيل حک دهر حی ردا عبد جد د ف سلب الفلاحين 
لاراضيهم فقد تولى أسياعيل الحم وكان لاعلك إلا وو٠ون؟”‏ فدان ولكن 
بعد مطى سبعة عر عاما من حکه زادت الأرض الى ملكا فأصبحت 
....ةفدأن أى خمس المساحة المنررعة ف مصر . ول حح أسماعيل هذه 
الآراضى إلا باكراه الآهالى على ترکہا مستعملا معهم فى سيل ذلك كل 
أنواع اظل والإرهاب . 

ولم يقتصر اسماعيل على أن عوز لنفسه هذا القدر الحائل من أرض 

المصربين ولكنه استأنف سياسة جمد على عنم الأرض واقطاعما للاقارب 
وامحاسيب وبلغ جموع هذه هيات والاحسانات ۸۷۹۸1۲ فدانا . 

ثم بدا الاستعار البررطانى فأخذ يقبع سياسة د على فى خلق طبقة 
من كبار اللاك الذى ساعدم على ملتكية مساحات شاسعة من الآراضى 
الزراعية وقد ذكر الجنرال اللنى : « أنه من الممكن أن علو الإنجليز عن 
مصر وم مطمئنون إلى آم خلةوا طبقة من الكبراء يمكن لانيلترا أ 
تستأمنهم على سياستما فى هذه البلاد فهم فى نظر الإنجليز درع يدافع عن 
سياستهم کا يدافع عنما الأسطول للبريطاق » . 

بعد هذا العرض لتطور الملكية اازراعيه فى مصر لم يكن عجباً أن نجد 
أن نوزيع ملكية الأرض بين الملاك قبل قيام الثورة كان مثالا اسوء عدالة 
التوزيع وصورة وأضحة لمعنى الإ قطا ع کا مين من الجدول رقم( ۸) . 


جدول دفم(۸) 
بين توزيع ملكية الآراضى الزراعية فى مصر عام ه44١1‏ 


رى بد |ألنسة الموية متوسط |( 
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ومن ذلك تين أن غالبية الأراضى الز راعية كانت فى أبدى فة قليلة 
من اللاك لا تتعدى النصف ف المائة تملك أكثر عا ملك .به بز من اللاك 
فاذا ما عرفنا أن الملاك لا بمثلون إلا نسمة قليلة من سكان الريف لو جدنا أن 
نسب ةكبار الملاك هؤلاء نسبة ضئيلة من مجموع السكان تحتكر المورد الذى 
بعتمد عليه سكان الريف . وكانت هذه صورة من الإقطاع الى أشر نا إايها . 

وكان الملا حظ بالنسمة لملكمة الأرض ف السنوات الآاخيرة قبل الثورة 
انها تتطور إلى أسوأ حيث كان : 


لاله ل 


۱ کار اللاك يقل عددم وتزداد ملكيتهم . 

؟ - اللاك المتوسطينكانوا بتحولون مع الوقت وبفعل الميراث إلى 
ملاك قزميين أى بملكون أقل من خسة أفدنة . 

۳ - إن صغار الملا ك كانوايتحولون مع الوقت إلى معدمين . 

أى أن الملكية الزراعية كانت تتجه إلى زيادة تركيزها فى أيدى فثه 
قوية قلبلة من الإ قطاعيين . 

والملاك هى الفئة الحظوظة من الفئات الثلاثة التى تعيش فى الريف 
فاللارض کا ذكرنا كانت عثل العنصر الام واللاندر فى عناصر الإنتاج 
فكانت الإبحارات مرتفعة وبذلك كانت الفائدة الكبرى من الاذتاج الزراعى 
تعود على أصحاب الأرض أو الملاك . 

؟ س المستأجرون : 


نظام التأجير فى الزراعة المصرية يتم بأحد ثلاث طرق إما إيحار عينى 
أو نقدى أو مزح من العينى والنقدى . فى الإيحار العينى يعطى المستأجر 
لمالك اللأرض جزء! من المحصول أو نسية معينة منه ‏ أما الإجار النقدى فهو 
أن يدفع المستأجر القيمة الإيجارية نقدا إلى الماللك ويطلق على الإيجار العينى 
سم الإيجار بالمشاركة . 

وقد سبق أن أشر نا مراراً إلى ندرة اللأرض بالذسبة لاسكان »مع عدم 
توفر أبواب عمل أخرى أمام المشتغلين منهم بالزراعة والزائدين عن حاجة 
الأرض ما أدى [إلىالتهافت على إبجار الأرض واختلال التوازن بين العرض 
والطلب . وقد نتج عن ذلا إرتفاع إيحارات الاراضى الزراعية ارتفاعا 
غير معقول بالنسبة للإيحارات ف العال »كا أدى إلى انضفاض دخل الفدان 
واذفاض أجور عمال الزراعة اتحفاضاً بالغاً . 


وقد تبين من أبحاث مصلحة الفلاح فى ذللك الوقت أن إبراد الرراءة 
على الذمة بقل عن إيراد الأرض المؤجرة بنسبة الثلث وقد تزيد الغلة 
عن ذلك . ولغْذاكنا نرى اللاك القيمين فى القرى لا بزرعون أرضهم 
بأنفسهم بل يفضلون تأجير ها لصغار الزراع لآن ذلك أري فم . 

وللتدليل على ذلك نذحكر أنه ف عام 1548 قررت لجان ااضرائب 
متوسط القيمة الإجارية للفدان عبلغ حوالى ور۱۸ جنيه؛ فى حین كانت 
وزارة الأوقاف تؤجر فى الوجه البحرى متوسط ثلائين جنيها لكبار 
الاك » ٠ر۴۸‏ جنيه لصغار الزراع . وفى الوجه القبلى وصل الإيجار إلى 
هر۳ جنيه اسكبار الزداع ٠‏ جنيه للفيان عن التأجير لصغار الزداع . 

أدى كل ذلك إلى سوء حالة الفلاحين وأغرق فريقا كيرا من 
المستأجر بن برغم معيشتهم المتواضعة ف الديون النى كانت تتزايد سئة بعد 
أخرى مما أثر تأثيراً سيا على الإنتاج الزراع وعلى الحالة النفسية لهؤلاء 
الفلاحين وأصبح نحصيل الإبجارات لا يسير على الوجه المرضى لعدم 
تمكن المزارعين من سدادها وانتشرت ظاهر ة «سرقة» المزارعين لوراعاتهم 
E‏ الاراضى المستأجرة 

وإلى جانب الإرتفاع الذى سجله إعار الأراضى ؛ كان المستأجرون 
يشعرون بعدم الاستقرار إذ ل تكن عقود الإايجار المرمة بين اللاك 
والمستأجر بن ذات قيمة بل إنهما فى بعض الأحيان لم يكن لها و جود أصلا , 
وكان الأمر بيد المالك الذى يستطيع أن ينهبى عقد الإيحار كيفما أراد 
ومتى أحب2© . 
ولقد أدى وجود عدد کر من الملاك المتغيمين وكذلك دخول عدد 


0+ سيد مرعی الاصلاح الزراعى ص‎ )١( 
١؟4غ سيد مرعى الاصلاح الزراعى صر‎ )۲( 


44 لد 


من التجار وأثرياء الحرب فى زمرة ملاك الأرض إلى ظبور طائفة من 
كيار المستأجرينيعماونكوسطاء بين هؤلاء الملاك وبين الفلاحين فى تأجين. 
الصفقات الكبيرة بايحار منخفض ثم يؤجرونها بدورثمٌ لصغار الفلاحين 
بأجارات باهظة قد تصلفى بعض اللاحيان إلىالضعف أو أ كثر من الضف 
وقد عمد كارالملاك إلى اتباع ننفسهذا اللأساوب من الوساطة فى الإيحارات 
بالنسبة لآراضى الحكومة حيت كانوا يستغلون مراكزم ونفوذم الشيامى 
في استئجار أراضى الاوقافوالاملاك الأميرية وغيرها وتأجيرها بددرمم 
إلى صغار المزارءين المستأجرين باعارات بأهظة . 

هذا ول يكن هناك أى تدخل من الدولة حماية المستأجرين وتحديد 
علاقائهم باللاأرض وال مالك . 

وقد أدى ذلك جميعه إلىأن المستأجرالزراعى العادى دخلاف المستأجر 
الوسيط »كان » بالرغم من مظبره الذى قد يدر أحسن حالا من العامل 
الزراعي » يعاق ضيقا فى العرش فاراد الآرض كان يستبلاك أغليه فى سداد 
القيمة الإيهارية . وقد اثبقت البحوث الى أجرتها مصلحة الفلاح فى هذا 
ااشأن أن المستأجر لم يكن بتوفر له أبة مدخرأت إستعين ما مع الوقت 
فى الارتقاء على السل الاجتماعى بأن يتحول إلى مالك زراعى . 

: العال الزراعيين‎ - ٣ 

يوجد ثلاث أنواع من العمال الزراعيين . يعرف النوع الأول بالقلية 
وم يستأجرون عادة للعمل ف مزارع معيذة حيث عط هم اڪن 
ويتناولو ن أجورم بشكل مرتب ثابت أو أرض زراعية لفلاءتها ويعتو 
هذا النوع قليل جداً بحيث لن نتعرض له فى حديأنا هنا . 

والنوع الثاتى هم عمال الزراعة باليومية الذين يستأجرمم زارع الأرض 
لفلاحتها نظير أجر یوی » ويقدر عدد هؤلاء بحوالى ٠١‏ ب من بجموع 
سكان الر يف , 


— ۰١ — 


والنوع الثالث الذى يعرف بعال البراحيل؛ وم مجموعات عمالية يرحاون 
العمل فى موادم معيئة إلى أماكن تحتاج إلى أيدى عاملة عاجلة غير متوفرة 
فما وبعودون إلى قرام بعد انتهاء مهمتهم التى لاتتجاوز الشهر عادة . 

وعد د كدير من هلاه امال الزراعبين من الصبيان والفتيات حيث يبلغ 
نسبتهم إلى مجموع العال الزراعيين حوالى ع | . 

وقد سبق أن بينا أن عدد أيام العمل الزراعى لايتجاوز ثلث العام ويقل 
أحياناً إلى أقل من نصف العام » ما جعل ال جور الى يتقاضاها دؤ لاء الال ء 
إنماه فى الواقع كى تعوهم دة أطول من يوم عملم ونظراً العرض 
الكير فى سوق القوة العاملة وارتفاع جارات الأراضىفقد انخفضت أجور 
العال الزراعيين إلى درجة كيرةكا يلبين من الجدول رقم ( 4). 


جدول رقم )٩(‏ 
دين أجور العمال الزراعيين 2 مور 
۹ = 144۸ © 
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M. R. Ghouemy, OP. cit p. 67 (1) 
Ibid (؟) .14 .م‎ 


س 

ولك نتصور مدی انخفاض هذه الأجور زقارن س الأجور العال 
الزراعيين وأجور بعض عمال الصناعة كما يقبين من الجدل رقم )٠١(‏ الذى 
يقارن بين هذه الأجور عام م44١ ٠‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
مین الأجور الفعلبة والحقيقية للعال فى عدة صناعات و فى الزراعة 
عام ٩ ۱٩۸‏ 


الصناعة ‏ [الأجراليوىبالقرش| الأجر المتيقى بناء على سكاف اللميشة بالقرش | 


صناعة الاغذية 1۹۷ ۷ 


صناعة الدخان إاراء م رو 
صناعة الورق 1۹۷ ۷ 
صناعة الطباعة ۳٤۸‏ 5ر١‏ 
صذاعةالغزلو النسيج|] دوا ۷ 
النقل د۳۹ ۱۳۹ 
صناعة اليناء ۲۸ ٠‏ 
الطرق والکماری A3‏ ١د١٠‏ 
التعدين ۳۹ ۳۹ 
الزراعة 3 | كرم 


وهذه اللأجور للعمال الزراعيين تمثل متوسط أجور الرجال أما أجور 
النساء والأطفال فبى أقل من ذلك بكثير كا يقبين منالجدول رقم ١١‏ الذى 
إيتضح منه مدى انخفاض اللاجور خصوصاً إذا علينا بأن القوة العاملة من 
الصبيان والفتيات تبلغ حوالى + /: من مجموع القوةالعاملة المستأجرة . 


1. Ibid .م‎ 75.)( 
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الاجر اليوى للعال بالقرش 
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وملخص القول بأن انخفاض أجود العمل الزراعى جعل نصيب العمال 
الزراعيين بالرغم من أنهم مثلون الغالبية العظى من سكان اجتمع 1 بفى 
المشتغاين بالزراعة ( حيث ساغون؟ا قلنا <والى ٠‏ 1 منم ) 3 نقو لأ م 
بالرغم من كارتهم العددية فان تصيبهم من الدخل الزراعى كان .حوالى مس 
الدخل فط کا ين من الجدول رقم (۱۲( . 
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جدول رقم (۱۲) 
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هذا ولم يكن هناك أية قوانين لماية العمال الزراعيين أولتحديد علاقاتهم 
بالحائزبن ‏ كذلك لم يكن يسمح للعمال الزراعيين أن نشمُوا نقابات عمالية 


للدفاع عن مصا مم المشتركة . 


ا 


Ibid .م‎ 78. (۱) 


سم عم. اسم 


ثانا : الحالة بعد قانون الاصلاح اأررعى 
أهداف القاانورنف 


صدر قانون الا صلاح أزراعي رقم ۸ عقب قيام الثورة (فى ٩‏ سبتمبر 
عام ۱46( » بعك ادات اول وزارة تألفت بعد الثورة بسيب تاواجبته 
من مشكلات ففسييل تحقيةه » أى قق أحد الأهداف المحامة لاثررة نقطة 
التحول الأولى فىكيان حياتنا الاقتصادية وااسياسية والاجتماعية . فقانون 
الإصلاح اازراعى يعتبر عق ةل ة التحرر والانطلاق التى بدأت منها 
جور تنا الفتية فى عبدها الجديد . 


ول ان أفداف الإصلاح اأرداع جرد أهذافت انشا هما قد شادر 
إلى أذهان البعض»› بل كانت کا قلنا نقطة ڪرر وانطلاق لا غالا الاقتصادى 
خسب»ء بل فى مجالاتنا السراسية والاجتاعية ء فإذا ما نظرنا نظرة فاحصة إلى 
أهداف القانون لو جدناها كلانى  :‏ 

(1) الأهداف الاقتصادية : 

أ معالة عيوب نظام الاستغلال‌اازراعی ¢ وفمقدمتها حاس اش 
المال ف الأرض الؤراعية, وسوء تناسق عناصر الانتاج . 


“7 س تحويل رأ س المال المتكاات ب على اازراعة من جال شراء الأرض 
بشکل غير شمر إلى مجالات النشاط الاقتصادى الاخرىكااصناعة والتعدين 
واستصلاحالاراضی‌البور 8 


٣‏ - العمل على عدالة توزيع الدخل بين فثات المشتغلين بالإناج 


- ١٠١68 ل‎ 


الزراعى بتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الحائزين والعمال 
الزراعيين 3 

(ب) الأهداف السياسية : 

١‏ - القضاء على أساس النظام الإقطاعى وعبودية الغالبية من سكان 
امجتمع الرريى للاراضى التى يحتسكرها قلة م نكبار الملاك » ما كان يحول دون 
قيام حياة ديقراطية سليمة . فكانت الدمقراطية القائمة فى ظل النظسام 
الاقتصادى محرد شكل ديقراطى فى خدمة الاقطاع الذى لم يكن مجرد 
احتکار اقتصادى بل کان ولاشك احتکار سياسى كذلاك .ومن الاءثلة 
الو اضحه للاحتكار السياسى للاك الآراضى اذى كان سائداً فى مصر قبل 
صدورقانون الإصلاحاازراعي مايأى , 

( أ ) ف الفترۃ من عام ٠۹۴۳۰‏ إلى ٠۹٠١‏ بلغت جملة الأراضىالتى باعتها 
مصلحة الاملاك الآميرية ٠٣‏ ر۱۸۲ فدان بيع معظمما إلى كبار الملاك فى 
حين أن المفروض هو بيع الآراضى اصغار الفلاحين وهنا بيان المساحات 


الى بيعت من الأأرضى : 

۱۱ر۳ فدان أى ۷ هن مجموع الأراضى بيعت لصغار 
الموارعين . 

۷ فدان أى ٦ر۷‏ ]' من جموع الآأراضى بيعت لخريجى 
المعاهد الزراعية ٠.‏ 


ر فدان أى ZN‏ من جموع الأراضى:يعت للكمارالملاك . 


Nef سيد مرعي » الاصلاح الزراعي فى مصر ص‎ )١( 


س ٣‏ س 


(ب) تسخير أجهزة الاتمان الزراعى اصالح الملاك وخاصة الكبارمنهم 
فقد كان الاساس أن يكون الاقراض لل الاك الأرض أو المستأجر بضمان 
ملكية الارض ما حال دون استفادة المستأجرين وهم الغالبية فى نظام 
الاستغلال اازراعی . 

(ج) تيسير الاستغلال الزراعى من بذور وتقاوى وأسمدة ومبيدات 
حشرية وآ لات ميكانيكية لطبقة كبار الملاك قبل غيرها . وكذللك توفير 
هرأفق الاتتاجالخاصة بالرى والمرف وااطرق الزراعية ذؤلاء وحدم دون 
أن يؤخذ فى الاعتبار صغار الزراع . 


3-5 العمل على تحر بر المواطنين ف الفقروالحاجة «التحرر الاقتصادى» 
51 قال الر ئيس جال عند الخناصر ف مناسيات عد بده هو الطريق والدعامة 
للتحرر السياسى . 

(ج) الأهداف الاجتاعية : 

١‏ - العمل على التقريب بين أفراد امجتمع عن طريق تقايل الفوارق 
الطقية ف الجتمع الر ل و لأسيق المناء الطب المجدمع ر دة عدد المنتمين 
إلى الطقات الو سطى بدلا من المناء الطب الاقطاع (راجع شكلى (r E‏ ق 
الفصل الأول . 

۴ — التخاص من النفوذ الاججماعى المطاق للاقطاعيين 2 وتقربب 
وجبات النظر والمصالح والأهداف بين أفر اد اجتمع مما يدعم تاسک 


واستقراره . 


- /أامإ —~ 


فكرة الاصلاح الزراعى 


لمكن صدور قانون الإصلاح الزراعى شيئاً مستحدثاً جديدا بي نالدول 
فقد سبق وأن لجأت إلى هثل ذا أقانون «عظم دول العالم القدم سواء فى 
فرنسا أو ايطاليا أو غيرها من الآمم لتتخلص من آثار الإقطاع دتحرر 
اقتصادها ومكائها من عبودية الآرض. 


وقد ووجه قانون الإصلاح الزراعى فى صر » بالرغم من كرنه قانونا 
رحبا متدناء بعاصفة من المعارضة من بي نكبار الإقطاعرين الذين كان الأمر 
والسلطة بيدم قبل قيام الثورة0© . إلا أن الفانون ولا شك يستهدف أسمى 
الأهداف ويضع حجر الأساس فى أى نبضة سياسية أو اقتصادية أو 


اجتماعية نبغيها . 


وقد قامت كثير من الدول باقرار نظم للإصلاح اأزراعى تستند إلى 
وضع حد أقصى للملكية ويختلف حد تحديد الملكية من دولة لأخرى تبعا 
للظروف والاوضاع السائدة فى كل ما سواء كانت ظروف اقتصادية 
أو سياسية أو اجتماعية وتبعا لكثافة السكان ونسبة المشتغاين بالزراعة 
وتوزيعهم ونظام الاستغلال الزراعى ونظام الرى ومستوى المعيشة ونفوذ 
الملاك فى الأرض . 


فق بور توريكو وضع الحد الأقصى للا مكية خمسمائة فدان وف اليابان 
الحد الأقص ثلاثة هكتار وفى تركيا خمسمائة هكتار ويستولى فيها على 


Pov راجع کناب سيد ممعي عن الإصلاج الزراعى فى مصر ص‎ )١( 


oA —-‏ با 


مابزيد عن ٠١‏ ٠؟‏ مكتار إذا كانت لاتستغل عن طر بق المالك. وف بوغوسلاهيا 
نص قانون سنة 1406 على أن يكون الحد الأقصى الملكية ه؛ مكيتار للبلاك ‏ 
الذين يزرءون أرضهم بأنفسوم وهم هكتارا لليلاك الذين يؤجرون 
أراضيهم للغير . ثم عدل القانون اليوغسلافى بحيث خذض الحد الاقعى 
لللكية إلى عشرة هكتار . 


وفى فتلندا بدأ الاستيلاء على ما يزيد عن حد معين بنسبة تصاعدية 
فيستولى على ثلاثة هكتار من ملاك اهم هكتار أما الملكيات الى تبلغ 
مساحتها وموم هكتار فيستولى منها على هع ر ګل أقصىه ١‏ هكتار ثم 
تدر جت اانسية فى الارتفاع حى وصلت .و بز من الملكيات الى تزيد 
عن ٠٠۰‏ فكتار. 


أما فى إطاليا فقد صدر قانونين أحدهما حدد الملكية بحد أقصى ٣٠١‏ 
هكتار والأخر ربطبين المساحةالمستولى عليها وبين درجة خصوبةالآارض 
فكلا قلت الخصوبة قلت نسبةالاستيلاء . وفى أسبانيا أعطى لمؤسسة الإسكان 
الحق فى الاستيلاء الاجبارى على الملكيات الزراعية إذا ظهر أنها لازمة 
لصالح اججماعى أو بمعنى آخر سوف تو دى إلى حل مشكلة البطالة بين الآهالل 
امجاورين لها . 


وقامت ألمانيا الغربية بوضع حد أقصى الملكية فقررت أن يكون الحد 
أما المند فتختلف الحدود القصوىللملكية من ولاة إلىأخرى و تاراوح 
عادة بين ٠ه‏ و ۰ فدانا فى أغلبية الولايات . 


- ۱۹ 
قانون الإصلاح الزراعي فى مصر 


نستعرض آم اتجاهات ونصوص قانون الاصلاح الزراعى المصرى 
فى النواحى الآتية : 

: فما يختص بالملكية الزراعية‎ - ١ 

نص قانون الاصلاح الزراعی فى «صر الصادر فى ١457‏ على أن»يكون 
الحد الأعلى للملكية الزراعية ۲.١‏ فدان . وأجاز لدالك أن ينقل بعض 
ملكيته إلى أولاده ما لا يجاوز الخسين فدانا لاولد الواحد وذلك عد أقصى 
قدره ٠١‏ فدان للآولاد فى بجموعهم وذلك رعاية لذوى الاولاد. “م تعدل 
هذا الد الأقص ف القانون المعدل سنة 1951 ل بوضع حدا اللاحكية 
.الزراعية ٠٠١‏ فدان فقط ما فى ذللك ملكية الآبناء النتصر . 

؟ - اسكثتى من نس ديد | للكية الشركات واجمعيات الى ت 
الأرض و لبيءها والآفراد الذين بمتلكون أراضى بور أو أراضى صحراوية 
لاستصلاحها وذلك خلال فترة خمسة وعشرون سنة من وقت العليك , 
وهى الفترة اللازمة للاستصلاح ولتعويض مصاريف الإصلاح وفائدة ' 
رأس المال . 

م ل منحت فترة تنتهى فى آخر أكتوبر عام ٠۹٥۲‏ ترك فيا للمالك 
الذىلم يسل أراضيه فى الدفعة الآولىحق التصرف فيما بالبيع بشرط ألا تباع 
للأقارب حتى الدرجة الرابعة أو لمن بملك أكثر هن عشره أفدنة » وفى كلتا 
الحالتين لا يحوز أن يباع للشخص الواحد أكثر من خمسة أفدنة بشرط 
أن يكن مشتغلا بالزراعة ومن المستأجرين أو المزارعين فى القرية الى 
يتصرف امالك فى أراضى بزمامها . واستثنى من ذلك بيع أراضى الحدائق 


5 0 


إلى خرجى المعاهد الزراعية بشرط أن تكون المساحة المباعة لحم من 
۰ س ۰ فداناً . 

نص القانون على تعويض الملاك عن الأراضى الى يستول عليبا 
بقيمة عشرّة أمثال القيمة الإيحارية أى سبعين مثل الضريبة المقررة على 
الأرض مضافاً إليبا قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والاشجار . 

ويؤدى التعويض على صورة سندات حكومية بفائدة قدرها 8 .ر 
تستهلك فى خلال ثلاثين نة وتكونهذه السندات اسمية ولا جوز التصرف 
فما إلا لمصرى . 

والحكة فى تقدير التعويض منسوباً إلى الضريبة أو الفيمة الايحارية, 
هو أن الاموال الآميرية تحدد بواسطة لجان تقدرها على أساس الكفاءة 
الانتاجية للفدان با يتكافاً مع قيمة استغلال الآرض كرأس مال يؤدى 
دخلا . وقد تم التقدير فى سنة ٠۹١١/٤٠‏ وفقاً للظروف الاقتصادية فى هذه 
السنةء وقد اختير تقدير لجانه4/>؟ بدلا من تقدير لجان 1/۱ إذكان 
يسود فى ظروف التقدير الأخير جانب كبير من السيطرة والاستغلال 
والمضاربات والتغال الي لا تتفق مع قيمة اللأرض الحقيقية . 

وتقدر القيمة الابحارية عادة على <ساب أن الأرض تعطى ريعا صافاً 
يعادل 7.۷ سنوياً من "منبا أى رعا يعطى نبا ف عا سلة . 

وقد كان الحدف من تعويض اللاك على صورة سندات تستهلك خلال 
٠‏ سنة هوالعمل على استغلالها وتداوها بشكل لايؤدى إلى تضخم فى سوق 
المال أو تريب لرأس المال من مصر . ك) أن الحكومة سعت إلى استغلال 
هذه الاموال فى خلق موارد للتنمية الافتصادية فى استصلاح الاراضى 
لبور لتوسيع المساحة المنزرعة فى الدولة . 


ع 11١‏ سس 


ه - وزع الارض المستولى عليما فى كل قربة على صغار الفلاحين 
حيث يكون الكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولاتر بد على خمسة 
أفدنة تبعاً لجودة الأرض ويشترطفيمن توزع عليه الأرض بأنيكونمصرياً 
بالغاً سن الرشد ولم بصدر ضده حك فى جرية مخلة بالشرف وأن كون 
حرفته الزراعة وأنيقل ما ملك ين الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة . على 
أن تكون الآولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجراً أو مزارعاً ثم 
من هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أفل مالا متمم ثم لغ سير 
أهل القرية . 


5 - نظم القانون الطريقة الى تسدد بها من الأرض الموزعة مراعياً 
عدم مقدرة الفلاح على دفع "من الملكية دفعة واحدة أو على آجال قصيرة 
وحى يلبق له دخل مناسب من مللكيته الجديدة يمكنه من المديشة في المستوى 
المنشود . فقد نص القانون على تقسيط من الارض ونصيبه من المنشئات 
والمرافق الثابتة على ثلاثين سنة مضافاً إليها فائدة قدرها م /' سنوية وهى 
نفس قيمة التعو بض الذى يدفع للمالاك السابقالمستولى على أرضه . ويضاف 
إلى ذلك ٠١‏ ييز مبلغاً [جمالياً من القيمة الكلي ةكصاريف لعمليات الاستيلاء 
ونوذیع هذه الملكيات . 
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تطورالشبة المثوبة لاماعة المولوكة نكل ذئة من ذكاى الللية 
نكل م (1) 
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بم تمي ابوت الإصمزع انر عام ١15١‏ پم رص رو قاف الإصمم ز ا لی عام > د ۱۹ خی ل مرم رقا نون ارصع لای 
بح اعل یلایخ ٠٠١‏ قران حر الى یت )٠-‏ زان 


0 س ٠۰۰,۰‏ مانت 


س 
جدول رقم ( ۱٤‏ ) 
بين حالة توزيع الملكية الزراعية عام ١174‏ بعد تعديل اللحد 
الأقص البلكية عند مائة فدان ) 


الملاك الرداعيين الأراضى المماوكة 


حجم الملكية الزراعية 1 عددثم نسبتهم مساحتها نسلها 
بالآلف | المثوية أبالآلف فدان| المدوية 


)١(‏ المساحة المملوكة لا تشمل الأراضى الحكومية والصحارى والأراضى البور والأراني 


- 
(ب) فا ختص بالحافظة على مستوى الإنتاج الزراعى والتقدم به : 
اک ن عك القانرنجمعية تعاونية زراعية من آ لت إليهم الأرض 
المستولى علها فىالقر بة الو احدة ومن لا أكون فيها أ كار من خمسة أفد نة 
وتقوم هذه اجمعيات باللاعمال الأتة 


(1) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طَبْقاً لحاجات 
الأراضىالمماوكة للأعضاء . 


(ن) مد الزراع ما بازمهم لاستغلال الآرض كالبذور والسماد والماشة 
والألات الزراعية وما يازم لحفظط المحصولات ونقلبا ٠.‏ 

(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلاها عل خير وجه ما فى ذللك انتقاء 
المذور وتصر ف الحاصلات ومقاومة الآأفات وشق الرع واللمصارف . 

( د ) بيع العصولات الرئيسية لحساب أعضائما على أن تخصم من تمن 
امحصولات أقساط ثمن الأرض والاموال الأميرية والسلف الزراعية 
والديون الأخرى. 
الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتاعية . 


۴ - روعىكلءا أمكن توزيع الأراضى بحيث يمكن للمالك أن بجمع 
بين استخدام الدورة الثلاثية فى الزراعة وبين مزايا الانتاج الكبير .ويراعى 
بناء على ذلك أن تقسم كل وحدة تمليك إلى ثلاثة أقسام وأن نكون هذه 
الأقساممتساوية بقدر الإ مكان حى يمكن تطبيق نظام الدور مالثلاثيةمعمراعأة أن 
تكون القطعالثلاث الخصصة لكل مالك فى حدود مسافة نص ف كيلومتر واحد 


الانتقال بين القطع والثلاث . 


۳ _ صدر القانونرقم هه لسنة هه( الذى يحيز سحب أى ملكية من 
الملكيات الموزعة إذا ثيت إساءة استعالما من جانب المالك الجديد وعدم 
قيامه بالوفاء بالتزاماته والمحافظة على مستوى الانتاج بها . على أن القانون 
توخى أن تراعى العدالة الكافية عند تطبيقة وذلك بأن يعرض الآمر على 
لجنة قانونية لتحك بصواب هذا الاجراء أو خطثه . 


(ج) فا بختص بتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر : 


١‏ - نظم قانون الاصلاح الزراعى المصرى العلاقة بين المستأجر 
والمالك على أسس من العدالة تهدف إلى توزيع الدخلبين طرف 
الاستغلال كل حسب ماسام به فى هذا الاستغلال . فإذا كان مالك 
الأرض يسام برأس امال ( الآرض ) فإن المستأجر فى حالة 
الايجار النقدى يسام بالعمل والتمويل والادارة ء أمافى حالة الابجار 
با لمك ارك فإ نااتمويل يقسم بينهما . اذلك فقد وضع الفانونحداً أعلى للقيمة 
الابحارية بسبعة أمثالااضريبة المقررة على الآرض فى حالة الايجار النقدى. 
أما فى حالة المشاركة فقد تحدد الايحار بقسمة غلة الفدان مناصفة بين كل من 
من المالك والمستأجر . 


؟ - نص القانون ضماناً لاستقرار المستأجر فى مزرعته ومحافظته على 
مستویالانتاج وخصوبة الأرض على جعل مدة الاجحار دورة زراعية أى 
مادام المستأجر وم بالىزاماته كاملة . 


- ۱ 
۳ - الزم القانون المتعاقدين بضرورة كتابة عقد إيحار بينها وفى حالة 
عدم وجود هذا التعاقد الكتانى تعتبر الاي>ارة سارية بالحد المقرروهو سبعة 
أمثال الضريبة كحد أعلى للفئة الاتجارية لمدة ثلاث سنوات على الأآقل ويازم 
المالك بتنفيذ ذلك ولا >وز للبالك طلبإخلاء الأرض إلا فى حالة عدم 
قرام المستأجر بسداد القيمة الايحارية . 


۽ - حرص قانون الاصلاح الزراعى على إلغاء الوساطة فى التأجير 
لان الاصلفيه أن يكون المستأجر هو زارعالأرض » ولذا فإنه لا يستطيع 

هذا وقد قدرت وزارة الزراعة أن قانون الإصلاح الزراعى بذلاك قد 
حقق وفراً لفئة المستأجرين قدره أربعين مايرن جنيه ف السنة. وهو الفرق 
بين القيم الايحارية قبل صدور القانون التى لم يكن لهما رابط » وبين القم 
الابجبار 30 بعدصدور القانو ن. 

@ س يتعديل القانون عام ۱۹۱ أصبح من غير الجائر أن يسنأ جر 
مالك أرض بمساحة تريد عن الحد الذى يعل الملكية والإيحار (فى حيازته) 


تزيد عن خمسين فداناً . 


١ح‏ اوضع حد أدنى لا جور العال الزراعيين وتقوم بتعيين هذا 
الأجر فى المناطق الزراعية الختلفة كل عام +نة يشكلبا وزير الزراعة برئاسة 
أحد كيار موظق الوزارة وعضويةستة يختارم الوزيرء ثلاثة عمثلون ملاك 


- ۷ سس 


الأراضى الز راعية ومستأجروهاء وثلاثة يمثلون العال اأزرأعيين » ويكون 
قرار هذه اللجنة نافذاً بعد تصديق وزير الزراعة علية 90 . 


۲ أباح القانون للعال الزراعيين تنكوين نقابات عمالية للدفاع عن 
مصالحهم المشتركة . 

بعد هذا اأعرض لآم النواحى التىاشّمل عليها قانون الاصلا حالزراعىي 
ف مص فن لمهم أن نُستعر ض بعش نتاه ٠:‏ 

١‏ - فها يختص بتوزيع الملكية الزراعية,خلا شك أن القانون فد جح 
إلى درجة كبيرة فى إعادة توزيع الملكية على أساس أكثر عدالةمماكان عليه 
الحال من قبل ( راجع الجدواين رقم ٠۳‏ و ١4‏ والشكل رقم ؛ ). 
المحافظة على مستوى الانتاج خسب بل وف زيادة هذا الانتاج بدرجة 
ا 

م فيا مختص بالمستأجرين الزراعيين فقد سبق أن قلنا بأرن 
المستأجرين قد استفادوا من محرد تحديد الحد الأعلى للإيجار بمبلغ أربعون 
مليون جنيه سنوياً . 

فيا يختص بالعإل الرراعيين » فن الملاحظ أن الفائض الكبيرمن 
المال الزراعيين لم مجعل تنفيذ هذا القانون فى المدة الماضية له أثر على 


)١(‏ حدد وزير الزراعة بعد الرجوع إلى تقديرات الاجان المنصوص عليها الحد الادنى للاجر 
اليوى للعام ل الزراعى فىكن بلاد الاقام الجنوبى يعبلغ ۰ 4 ١‏ ملي للرحعال » و0٠ ١‏ مام الاولادوالنساء 
أو البنات » وعلى أن تكون ساعات العمل مانية في اليوم 


۱۸ — 
واضح . ونظرآ لآن درجة الوعى بين العمال الزراعيين لم تضج النضج 
الكافى انشر النقابات العمالية » فان ذلك أيضاً قد أخر من تنفيذ الاجر 
المنصوص عنه بالقانون ومن المتوقع أنه مع التوسع اأصناع الذى سيسحب 
جزاء كبيراً من القوة العاملة اازائدة فى الريف » ومع مو الوعى الثقاى بين 
العمال الز راعيين » فلاشك أن العمال الزراعيين سيستفيدون من الآجور 
انى كفلها لهم القانون . 


دواو 


الزراعة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتاعية 


على أن قانون الإصلاح الزراعى إذا كان يعتير نقطة التحول الأولى 
فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى اأريف ءفإن الدولة قد خطت بعد 
ذلك خطوات أساسية للنروض بهذا الجانب الحام من جوانب حياة مجتمعنا 
وقد جاء عنها مابأتى فى الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية 
للسنوات الس ۹1۰ ٩7 ۱٩۹٦1۰‏ , 


تعتبر الزراعةالقاعدة الاساسيةللبناء الاقتصادى فهى الى توفر الحاجات 
الاستبلاكية الغذائية لللأفراد وهى الى تمد ااصناعات بالجرء !اغالب من 
الخامات اللازمة لا »ھی فو قكل هذا وذاك نحدد حجم معاملاتنا مع العالم 
الخارجى . غير أن لحا دور رئيسى آخر فى جمبوريتنا حيث تعتبر هى المصدر 
الأسامى لدخل الغالبية من سكان الريف ااذين سلغون ثلثى السكان ولا بد 
للخطة إذن أن تأخذ فى اعتب ارهاعاملين فى وقت واحد: الأول هو 
ما ذكرناه من أن بتحرر الاقتصاد من قبضة الزراعة لكى ينطلق فى سبيل 
التصنيع الحديث الذى يعتبر جوهريا لكافة عمليات التنمية فى وقتنا الحالى» 
وهذا يعنى زيادة الإنتاج الصناعی معدل أكير من (ازيادة ف النشاط اازراعى 
أما العامل الثاتى فهو أن يحدث توسع زراعى شامل بشكل ,ضمن عدم غبن 
سكان الريف وعقق عدالة توزيع الدخول الناتجة عن التنمية بين مناطق 
الجبورية الختلفة . 


)١(‏ نة التخايط القوى بالاقليم الجنوبى > اطار الخطة العامة للانمية الاقتصادية والاجباعية 
للسنوات امس يوليه ٠١۹٠٠١‏ سح يونية ١936‏ س المئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 
۰ صفحة ۷ ۸ . 


ا 


إذن فلا بد هن أن بقع نشاط الإنتاج الزراعی لاقصی حد مكن , 
سواءكان ذلك اتساعاً أفقياً بزيادة الما-ة القابلة للزراعة : أو اتساعا رأسيا 
بزيادة غلة الأرض وت#سين خدمتها. والإتجاه الأول مرئيط كاهو معروف 
شير وعات اأرى والصرف الكببرى » وهذا هو ما حدا بالدولة لآن تتعبد 
مشر وعالسد العالىو.شروعاتالرى والصرف المكلة له برعاتها وسوف 
وترتب على هذه ا)شروعات كلها زيادة فى المساحة المنزرعة تقدر عوالى 
٠‏ فدان . على أن إنتاجية هذه الأرض الجديدة لا يكن أن ترق 
مباشرة إلى «ستوى الأرض اليدة لازروعة حالياً » إذ أن هذا يتطلب 
بعض الو قت و لن بتحةق إلا فى السنوات التالية لاخطة . ولذلك كان لابد 
من أخذ هذا الادتبار فى الحسبان عند تقدير إمكانيات الإنتاح . 

أما الإتجاه الثانى فلا بد من الأخذ به لكى عقق الهدفين معا. هدف 
الزيادة الانتاج فى الدولة رهدف رفع دخل المزارع وأسر ته عموماً وتهدف 
المشررعات الزراعية الى أعدت فى الخطة إلى قق قدر تمكن من زيادة الغلة 
الزراعية وإلى تديير الإمكانيات الى تساعد على تحقيق ذلاك بدون ما إرهاق 
للمرارعين أو ضغط على إمكانياتهم لحدودة . 

وتعتير هذه المشروعات هى العصب الاساسى للتثمية الزراعية خلال 
السئوات اذ سالتالية بعد أن تكون مشر وعات التوسع الرأمى فى الأراضى 
الموجودة حالياً قد بلغت أجها وبذلك تبق سلسلة الفو بشكل منتظم يضمن 
للزراعة أن تساير النشاط الاقتصادى العام للدولة . 

ووفقا للتقديرات الفنية » سوف يزيد الإنتاج الزراعى الكلى من 6لاه 
مليون جنيه فى سنة ۱۹۹۰/۵۹ إلى ٩۱۰‏ مليون جنيه فى سنة 1917/٠9‏ أى 
با يقرب من 1۰ عن مستواه الحالى . وطبيعي أن سلسلة الفو سوف 


= ؤس 


تستمر بعد ذلاك نظار ا لكر اءكانيات زيادة إنتاجية الآراضى الجديدة. إذ 
أن الإنتاج المقدر لتلك الآراضى لا يتجارز ثاث المستوى الذى حقفته 
الاراضى الحااية » وهىسوف يرتفع بالتدرج حى يدل إلى هذا المستوى . 
يضاف إلى هذه الجمود فى التوسع الآفق والرأمى محاولات جادة 
فى تنظيم (لدورة الزراعية فى الأراضى الواقعة خارج نطاق الآراذضى الى 
تناو ها الإصلاح الرراعى ودف هزه الحاولات إلى إعادة تنظيم الاستغلال 
الزراعى بحيث جمع الزراءات ام غير ة فى وحدات كيرة . وبذلاك تتحول 
المساحة المعثرة فى الحاصلات الزراعية فىكل قرية إلى وحدات أ كبر و كن 
استغلال الو ارد الأرضية استغلالا اقتصادياً أفضل . ولا دخل هذا التنظيم 
إطلاقا فى الملسكية الزراعية الفردية فكل ٠زارع‏ يقوم بالزراءة والعمل فما 
ګحوزه من الأراضيرحتى رة بجووده ففحدود الدورة الجديدة . وكان هذا 
التنظبم نتيجة طبيعية لا يتصف به نظام ال حيازة فى مصر بوجود عدد كير 
من الحرازات المبعثرة ونتيجة هذا التفتت فى الحيازات وتجاور الحاصلات 
الى تعامل معاملات مختلفة فى وقت واحد ما أحدث فقدا اقتصاديا كيرا 
فى الإنتاج الزراعى . 


0 المصت لاسا 


الاظم الاجتاعية 6 
الأسرة الريفية 


يعتبر النظام الاسرى من أتدم اافام الاجتماء,ة اتى تواجدت 
فى الجتمعات . فنحن لا نعل عن أى مجتمع لم يكن فيه تاظي لأزواج . وقد 
تتاف هذا التنظيم دن مجتمع إلى آخر ولكنه متواجد جيم الجتمعات 8 

وظائف الاسرة 
بعينه على تأدية وظائف هامة وحيوية للحياة الاجتاعية : ونستعرض آم 
الوظائف الى يؤديها النظام الأسرى فى مختلف المجتمعات الإنسانيبة 
فى الوظائف الا تية : 

١‏ - يعتير التكاثر من أولى الوظائف التى تقوم بها الآسرة . فلا بد 
للمجتمع أن يتكاثر حى يمكئنه أنيستمر ف بقائه . فهذه الوظيفة التى تؤديها 
الآسرة هى الى تعمل على استمرارية السكان . 
وقيمه . 

م رعاية الأباء » فالطفولة فى الإنان تعتبر أطول فترة طفولة 
معروفة فى ا لمل الحيوانية . 


— ل 


والطفل الأدى عاجر عن أن يشبح حاجاته الآساسية بنفسه وما ل 
بتوافر له من يوم على رعايته فلا >كنه البقاء والحياة . ولذاك فإن الأاسرة 
تقوم عادة برعاءة أطفالها خم وما فى اافترة الأولى فى حياتهم التى لا تقل 
عن FOF‏ وتزدادق المجتمعات الحدثة إلى حوالى العشر بن سنة ٠‏ 


4 التنقئة الاجتاعية الأجيال الجديدة . فالاسرة تقوم بالدور 
الاساسى فى تاقين ااثقافة لاذر ادها الجدد . فالطفل كا نعل ولد كائنا عضو ا 
وبدأ فى كتساب صفاته الاجتماعية التى >رله إلىكائن اجتماعى بعد ولادته 
وبعد أن يبدأ فى تفاعله مع أسرته وإذا كان هناك جماءات أخرى كجاعة 
اللعب والمدرسة وغيرها تقوم بدورها فى عملية التنثئة الاجتماعية لأعضاء 
ا مجتمع الجدد ءفإن الاسرة ھی الی تقوم بالدور الاسامى والام فى هذه 
العملية الاجتماعية . 


ه ‏ الرقابة الاجتماعية على أفراد الآسرة » فالواقع أن الاسرة جماعة 
أولية بل هى المثل الأول للجاعة الآواية ( جماعة الوجه للوجه ) وف مثل 
هذه أجماعة کا نعم يتوفر جو الضبط الاجتماعى غير الرسمى الذى يعتمد على 
رقابة الأفراد على سلوك بعضهم رقابة وثيقة فعالة . والآسرة لا تقتصر رقابتها 
على أفرادها فى ساوكبم داخل الآسرة كسب بل تتعداه إلى الرقابة على 
ساوك أفرادها فجماعاتهم الخارجية . 

> توفير الحاجات النفسية لافرادها . فالمعروف أن هناك بعض 
الحاجات النفسية يحتاج إليما الفرد لتتكون شخصيه سوية. فكل فرد تاج إلى 
أن حب 1٥۷e‏ ه؛ وأن حب 0<04! وط ۵¦ وأنْ يعترف به دهناتمومءه 


وأزرب يستجاب له ٤ه‏ ۸4٠و١٠۲‏ وط 60 وأن يشعر بالامن والطمأفينة 


-19- 
feeling of Security‏ و الاسر خير هن بو فر هذه الحاجات لآفر ادها حی 
ولو تكرت لمم اجماعات الاخرى . 

هذا وقد كانت الآسرة فى الماضى تقوم بوظائف أخرى عديدة انتقلت 
مع الوقت إلى نظم اجتماءية أخرى . فالآسمرة فى الماضى كانت مثلا تقوم 
الأفراد وتوفير سل العمل هم دن هومة الحكومة بعد أن كانت من مبمة 
الأسرة ف الماضى ٠‏ 

الوظائف الإإضافية للأاسرة الريفية العربية : 
ذكره من الوظائف العامة للا سره .وقد تختلف هذه الوظائف الإضافية 
الريفية إلى درجة ما . ويمكن تلخرص هذه الوظائف الإضافية ف الآ : 

١‏ - تقوم الآسرة بوظبفةإنتاجية هاءة . حيث يتعاون أفرادها تعاونا 
وثيقا فى العمل والإنتاج الزراعى فيقسم العمل بينهم بشكل يتكامل فيه 
الإنتاج . 

. تقوم الاسرة بدور هام فى #ديد المكانات الاجتماعية لأفرادها‎ ٣ 
عادة بالنسب حيث عثل الدب أحد العوامل الى تاعب دوراً هاما ى دید‎ 
. المكانة الاجاعة للافراد‎ 

۴ بعتمد أفراد الاسرة فى كبر من الجتمعات الريفية وخاصة 
ال كث عزلة منها على عائلتهم فى حماية أنفسهم . وتعرف هذه الظاهرة باسم 


— 1۳ - 


العروة بين أبناء ار يف فيقولون إن فلاناً له عزوة أى له عائلةتسانده وميه 
وظاهرة الاخذ بالثأر ف بعض اجتمعات هى مغالاة ؤهذا الاجاه واللاحظ 
بطبيعة الحال أن زيادة اتصال المجتمع انحل بامجتمعات الأخرى وخروجه 
عن عزلته يضعف من هذه الوظيفة ويلق مثو لينا كاملة تقرياً على 
الحكومة . 

٤‏ - لازالت الاسرة الريفية تقوم بوظيفة هامة فى الأعداد والتدريب 
المينى لافرادها. 

خصائص الاسرة الريفية : 

الأسرة الريفي ةا ذ كرنا » وحدة انتاجية يتعاون أفرادها تعاوناً وثيقاً 
فى اتتاجہم ما يزيد من تدعيم الآسرة وتماسكها ويمكن تلخيص آم ميذات 
وخصائص هذه الآسرة فى النواحى الأتية : 

١‏ س الأسرة الريفية أسرة ذأت سلطة أبوية Patriarchal‏ فالاب ى 
الآسرة هو صاحب السلطة العليا والوافع أنمظهر ااساطة الابوية فى الأسرة 
الريفية قوى وظاهر . وقد تبين أن هذا المظهر المطلق لاساطة لايتفق مع 
حققة نفوذالآب فى الآسرة فقد ظهر أن لل رأةالريفية نفوذ لابأس به 
على أفراد أسرتها قد لابو حى بها مظبر سلطة الأب المطلقة . 

۽ كان النوع السائد بين الاسره الريفية هو الآسرة المركبة أى الى 
تتسكون من أكثر من أسرة بسيطة فى معيشة منزلية واحدة (الأسرةالبسيطة 
هى الزوج والزوجة وأطفالها )إلا أن الدراساتالآخيرة فى بعش القرى 


خم 


المركة إلى أسر بسيطة 20 . وبيدو أن العامل المسبب لذلك ليس 
التحضر Urb apo‏ الذى له عادة دور كبير 6 التأثير علىذلك الاتجاه 
فى كثير من بلاد العالم « وإ ما برجم السبب الرئيسى فى ذللك إلمعاملمير اث 
الآأرض فالآارضهى كا بيناسلعة نادرة بتكالب الفلاحون على ملكيتها , 
وسرعان ما تبدأ المنازعات بين أبناء الأسرة الواحدة عند تقسيم الميراث 
فينفصل كل منهم بأرضه وحياته المنزاية . 

٣‏ - تلعب الأرض وفلاحتما دوراً كبيراً فى تكوين الاسرة الريفية 
فا-كية الارض إو احتمال ملكا عن طريق الميراث يعر أحد الاس 
لحامة النى يفوم عليها اختبار الزوج أو الروجة فى الريف و بالرغم مناهتهام 
الريفيين بالنسب والاخلاق أو السمعة عند تكوين أسرم فإن ملكية 
الاأرض - الحالية أو الأجلة - تفوق هذه الصفات فى هذا الس . 

۽ - تتميز الأسر الريفية بكبر حجمما وكثرة مواليدها وتحتنى الآاسرة 
بصفة خاصة بمواليدها الذكور وترجع أسباب كثرة المواليد فى الأسرة إلى 
العوامل التالية : 

(1) يعتبر أهل الريف أن كبر حجم الأسرة عامل مدعملعزوتها وقوتها 

(ب) تنظر الآسرة إلى أبنائها ككصدر للدخل أ كثر منهم باب للتكافة . 
غياة القرية البسيطة وأمانى غالبية الفلاحين فى تربية أولادم أمانى متواضعة 
لاتشعر الفلاح بعبء المسثولية فى توفير حاجا تكثيرة للأبنائه .ا أن من 
العوامل المساعدة على ذلك الا تكالية الى تتضح ف قو ل الفلاحين ( اللى بيجى 
رزقه معاه ) هذا ويلاحظ أن انتشار استغلال الأطفال فى العمل الزراعى 


)1( من بيت 5 الدراسات دراسة قرية الدناو ية الى قام بها الؤلفت مع بولك لنت وقرية 
المنوات الى اشرف الولف على محثها ععرفة طا لبات اميد العالى الخدمة الاجماعية 


= ۳۷ لد 


( بمثل الاطفال حوالى > /' من القوة العاملة فى الرراعة ) يوحى إلى 
عائلاتهم بأن الاطفال ثم فى الواقع عامل مساعد على زيادة دخل الآسرة . 

(ج) «وقف الزوجة الضعيف تحت التهديد الدالم المستمر بحق الرجل 
المطلق ف الزواج بأ كش من واحدة ( مما سنشرحة فيا بعد ) » الثىء.الذى 
يحمل المرأة تهتم [هتياماً خاصاً بزيادة عدد الأأطفال تدعما لمركزها مع زو جما 
وحماية لاسرتها . 

( د ) عدم المام الفلاحينبوسائلتنظيم النسل» وعدم توفر المقدرة المالية 
الى تعين من ,يل مها من الحصول عليها . 

(ه )عدم انتشار الإضاءة الكبربائية فى القرية » وقلة فرص الترويح 
يؤديان إلى أن يأوى الفلاحين إلى مساكنهم فى أعقاب غروب الشس 
وصلاة العشاء وعليه فان فرص الاتصال بين الزوجين تزداد » وتزداد ترماً 
ها فرص الل . 

ه - يشكل حق الرجل المطلق فى تعدد الروجات خطراً مدد سلامة 
الاسرة ورؤثر علىسلامة الحياة ااعائلية : بالرغم من أن نسبة المتزوجين بأ كار 
من واحدة من السلمين يمثل فة ضريلة طبقاً الاحصاثيات النهائية إلا أنه 
5 شين من الجدولين رقم ٠ ١١‏ فان عدد من يتزوجون كل عام وفى 
صم زوجة أو أكثر بلغون حوالى سبعة فى المانة بين المزو جين إلاأن 
نسبة المتزوجين من المسلدين بأ كثر من واحدة إلى المتزوجين من المسلين 
عامة لابزيد عن >رم] ' والسبب فى ذلك بطبيمة الحال هر أن <الات طلاق 
كثيرة تنجم عن تعدد الزوجات ما خفض الذسبة من ۷ /. إلى ٦ر٣‏ 01 
للمتروجين بأ كثر من واحدة . 


= ۸ — 
جدول رقم )١١6(‏ 
سين عدد المتزوجين من المسلمين با كبر من وحده ونسبتهم 
إلى مجموع عقود زواج المسلمين )١(‏ 


ال عدد المتزو جين من المسلمين من أعددعقودالزواج > ا 5 
كانوا متزوجين قبل العقدالجديد | للسلين النسبة المثوية 
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٠ دارسات الاداره المامه للتخطيط بوزارة الشثون الاجاعيه‎ )١( 


م ۱۴۹ - 


جدول رقم اليل ( 
سين تعداد ونسة المسلءين المنزوجين حسب عدد زوجاتهم 
اللاتى فى العصمة ”© 
النسسية المخوية 
عدد 
الزروجات 
ر ۹۲۷ | ۹۴۷ 4۹4۷ ۹1° 
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وقد أشار تقرير لجنة الآسرة فىهذا الشأن إلى أن الآثار المباشرة وغير 
الماشرة المتخلفة عن تعدد الزوجات يمكن تلخيصبا فيا بى "° : 


)١(‏ الاحصاء السثوى اجيب الإقلبم مصير ٠١١۷‏ صفحة ١٠ء‏ واستكال يانات هام 
۰ من الاحصاء العام ۱۹٩۱‏ . 

(۲) تظرير لمنة الاسرة بوزارة الشئون الاجماعية والءمل عن مشروع تنظ الطلاق وتمده 
الروحات صنحة ۳ , 


— |١ لس‎ 

(1) أن تعدد الزوجات ‏ فالوقت الذىلا يتناسب ودخل الأسرة مع 
إزدياد هذه الأعماء - يؤدىإلىمشكلة اقتصادية للأسرة. وللناحية الاقتصادية 
أثر مہاشر فى تدعيم تسكوين الآسرة واستقرارها وسعادتها » ويؤدى سوه 
حالة الأسرة الاقتصادية إلى ضعف كيانها لعدم توفر المرجكن والتغذية 
والرعاية الصحية الملائمة للا طفال . 

(ب) ينتج عن تعدد الروجات مشكلات أخرى كثيرة منها عدم توفير 
العدالة بين الزوجات والأولاد ويؤدى هذا إلى عدم الانسجام بين أفراد 
الآسرة وتفككبا وزدادة الاحقاد والتنافر والمشاكسات ف الجو العائلق 
الواحد ويصبحون كأنهم أعداء لارابطة بيلهم عن الدم ولا صلة جمع ee‏ 
وبظل هذا الشعور سائدا منتشراً بين الآبناء وأبناء الآبناء ٠‏ 

( <) عدم توفر التعامل العائلى السليم بين أفراد الأسرة . 

(د ) تين أن تعدد از وجات من بين العوامل الهاءة النى تؤدى إلى الطلاق 
فن الإحصاءات التى أمكن الحصول عليها لسنة ١90١‏ تبن أن جملة حالات 
الطلاق سيب الزواج بأكثر من وأحدة قد بلغ ۸ يي هن حالات الطلاق 
أى حوالى خمس مجموع الطلاق . 

هذا ومن الملاحظ بين المتصاين بالحياة الريفية أن المرأة الريفية بالرغم 
من قذر تا عل د بير شئون لرل سنشير إلى ذلك فيا بعك ۽ لا حتةظط 
يأبة مدخرات بالمنزل خشية أن عمد زوجبا إلى استخدامها فى الزواج 
بغيرها » أى أن المرأة تتبع المثل الشائع فى الريف ( قصقصى ريشه ليلوف 
لغيرك ) . 


س ٣ا‏ — 
نسبة للطلاق بين الدول الى أبرزت إحصائياتها فى هذه الناحية كا يتبين 
من الجدول رقم ( ۱۷) . 


جدول رقم ) 1۷ ( 
ين حالات الطلاق لكل ألف من‌السكان فى امور ية العربية المتحدة 
مقار نة ببعض الدول فى السنوات من ٤ہ‏ ب ٩,٩٩۲‏ 
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, 1958 المفسدر ؛ السكنتاب الديموجراق السنوى للامم المتعدة سن‎ )١( 


- — 


ويقبين لنا من الجدول رقم (10) بأنالجبودية العربية المتحدة يمثل أعلى 
نسبة للطلاق بين البلاد انى ذكرت فالجدول. وقد يقول البعض ,أن المقارنة 
هنا حدثت بين دول تختلف فيا التشريعات المنظمة للطلاقوالرواج . بيد أنه 
بحب أن ندرك بأن هذه النشربعاتهى فى الواقع معبرة عادة عن انجاه ا مجتمع 
وعاداته وعرفه وتقاليده . فإذا ما وجد التشريع الذى يسبل إجراءات 
الطلاق فا ذلك إلا لان المجتمع نفسه يتجه هذا الانجاه والعسكس صحيح . 

وإذاكنا قد نسينا سبة الطلاقإلى مجموع السكانفإن ذلك يظبر الطلاق 
فىيجتمعنا بأقل ما هو عليه » فان هناك فدات من السكان لوس لها حق الطلاق. 
لذلك فإن الجدول رقم ( ۱۸ ) يظهر لنا مقارنة بين حالات الطلاق والزواح 
ف مصر ف عشر سنوات ۰ 


س ۷ سے 


)۱۸( جدول رقم‎ 
يبين معدلات الزواج والطلاق فى مصر ونسة حالات‎ 
١؟>م--1544 الطلاق إلى الزواج‎ 
أ | الزواج الطلاق النسة المدوية‎ 
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لل — 


أى أن هناك فى جتمعنا للصرى أكثر من طلاق فىكل أربع زيحات 
وهى نسمة تمر مدى خطورة مشكلة الطلاق على حياتنا العائلية . 

هذه الأرقام عن الطلاق تمثل متوسط الطلاق فصر بريفها وحضرها ء 
إلا أن الدراسة تشير إلى أن الطلاق ف الريف أقل منه فى المدن: وكا 
يتين من الجدول رقم ١4(‏ ) أن المقارنة بين ذسبة الطلاق فى حافظى 
القاهرة والإسكندرية مع عافظتى كفر الشيخ من الوجه البحرى وأسيوط 
من الوجه القبلى تظهر أن نسبة الطلاق فى الحافظات الحضربة أعلى بكثير 
عنما فى الحافظات الريفية . 

جدول رقم الل ( 
بين مقارنة بين نسبة الطلاق إلى الزواج فى عافظتين حضر يتين كبير تين 
ومحافظتين ذات طابع غالب ربق عن عاى ۱۹۰۰ ۰ ۱۹٩۰‏ 


ألا فضلة نسمة الطلاق إلى الزواج 
140° ۱۹1° 
القاهرة E:‏ .| 
الاسكندرية ۹ وده؟ |" 
حكفر الشيخ ۹ ۲د | 
أسيوط f۹‏ د 


وقد أشار تقرير لجنة الأسرة بوزأرة الشئون الاجتاعية إلى عدد من 
العوامل الى تين أنها من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق ويمكن تلخيص هذه 
العوامل فى الانى : 


— 0 

)١(‏ عوامل اجتاعية , ومن أهمبا اباحة الطلاق للرجل ف الشريعة 
الإسلامية . وليس العيب عيب الشربعة إنما العيب هو سوء استغلال الرجل 
لهذا الحق المسوغ له فى الضرورة القصوى « وعاشروهن بالممروف فان 
كر هتموفن فعسى أن تسكرهوا شيئاً ويجعل الله فیه خیر | كثير اء(قرآن كريم). 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام د إن أبغض الحلال عند اه الطلاق » . 
وتبدو خطورة استغلالهذا الحق لو قارنا بيننسبة الطلاق بين المسلممين وبين 
غيرمم من الطوائف المسيحية » فنسبة الطلاق عندالمسلمين قد بلغت عام541١‏ 
حوالى ۲۸ من اشهادات الطلاق . 

(ب) عوامل اقتصادية » فالاتجاه إلى اختيار الزوجة الثرية أو المالكة 
للأرض ف الريف يلعب دوراً هاما فى تتكوين الآسرة بحيث يثخاضى الزوج 
عن عناصر التوافق اللازءة عند الزواج . كا أن اعسار الزوج وقلة دخله له 
تأثي ر كير فى هذه الناحية خصوصا إذا كان الإعسار نقيجة لاتجاه الزوج 
إلى المسكرات أو المخدرات أو القار أو أبواب الصرف الى تستحوذ على 
دخل الآأسرة . 

( ج) عوامل فسيولوجية ونفسية »مثل عدم توافر الإنسجام الروحى 
والعاطق والجنسى بين الزوجين نتيجة لاختلاف الميول والثقافة » أو :قيجة 
لفارق السن بينهما ومن هذه العوامل أيضاً العقم والامراض السرية 
والتناسلية والقسوة . . . الخ . 

(د) عواملتربوية » كعدم الإعداد السليم والدراية المتزنة للحيساة 
الزوجية والأسرية. 

وجميع الأسباب السابقة أسباب متداخلة ومتشابكة فالطلاق لا يكون 
ننيجة لإحدى هذه العو امل فقط » بل أن أ كثر من عامل يتداخل عادة لحدوثه. 


- 171 سه 


كا أن هناك من العوامل ما قد تبدو واضحة على أنها مسببة الطلاق على حين 
أن عامل آخر خن هو السبب الحقيق على الرغم من عدم التصريح به . 
فاهمال المصالح الز وجية وكثرة المشاحنات مثلا قد يكون سبيها الأصلى عدم 
الإنسجام الجنسى , والقسوة فى المعاملة قد يكون سيا الحقيق خيانة أحد 
الزوجين وهكذا . 


لذلك فالاعتماد على يانات مصلحة الإحصاء هو ف الواقع اعنهاد على 
الأساب الظاهرة للطلاق وليس على الأاسباب الحقيقية الى لا تتكشف إلا. 
إذا أجريت البحوث العلبية الدقيقة فى هذا الشأن . 


ب تعتبر المرأة الريفية من أقدر مدبرات المنزل؛ فقدرة الأاسرة 
الريفية على البقاء طوال السنوات المظلة الى تخللت عهود الإقطاع مع 
انخفاض الدخول إلى مستو بات بالغة الانحطاط » يظور كفاءة المرأة الرريفية 
بالسير بالحياة العائلية مستعيئة بكل ما فى طاقتها وما فى تفسكيرها من جرد 
وتدبير . فكفاح المرأة الريفية فى الدفاع عن كيان أسرتها مضرب الأ مثال 
فى ظروف اجتماعية قاسية ونحت تبديد مستمر من حق واف المطلق فى 
الطلاق أو فى الزواج بغيرها . 


1 


7 الفصكيااشالع 
النظم الاجتاعية (؟) 


تعتار عة نقل ثقانئة اجتمع إل الأجمال!+ديدة وتار مم على امستعال 
لغة امجتمع للاتصال ان أفراده 2( وثيم ا مجتمع ووعانيره والأعاط ااسلوكية 
الختلفة واستخدام الأدوات والآلات السائدة من أم العمليات ااتى يقوم 
| اجتمع بتنظيم أدائها للا جيال الجد.دة 0 وكات الأسرة عادة تقوم بالدور 
ال كبر وتحمل المسئولية المظمى فى هذه العمليات . إلا أنه مع ترام الثقافة 
عل مر العصور وتعقدهاء أدى الآمر إلى أن أصبح للثقافة عمومياتها لى 
حتاج ليبا الفرد أجرد معاعلا:4 العادية مع الأخرين وأصبح للثقافة la‏ 
خصوصياتها ال یلا مهم جميع الأفراد فى حياتهم العادية ونما بهم المجتمع أن 
بلقنا جز اتبا إلى بعض من أفرادهكيادين التخصص الختافة فى الحر فو امن 
والعلو م. 

أما عمو ميات الأقافة ققد أصبحت هن الاقساع و انكر ةف العدو ر 
التار عخبة الحديثة حى صرحت مرمة نقاما إلى الأجيال الجديدة هن الصعوبة 
يثك آوجز الآاسرة وحدها عن القيام عسئولية تلقينبا لافراد ا مجتمع 
الجديد » فأصبح من واجب المجتمع أن سد هذا العجز وأن بخصص فى 
ألجبزته نظاما لتلقين عموميات الثقافة لآفراد المجتمع » وخصوصياتها للفئات 
الي تتناقل هذه الخصوصيات ٠‏ ومثل النظام التعلييي كل الاجهزة والنظم 


- ۸ — 
والمؤسسات والقوانين والقيم الى تحيط بوظيفة نقل الثقافة سواء فى 
خصوصياتها أو عمومياتها إلىأفراد ا مجتمع . 

إلا أن وظيفة النظام التعليمى لم تفتصر مع الوقت على بجرد تلقين الثقافة 
وما تشمله من معارف وهبارات بل زادت مسئواياتها إلى تربية الاتجماهات 
والقيم المرغوبة بين المواطنين وتحكوين شخصيانهم تكوياً يتفق مع 
الاهداف اانامية فى المجتمع . 

وقد جاء فى توصيات مؤثمر التعليم الإلزاى امجاق للدولك العربية عن 
أهداف التعليم الإلراى ما اتی : 

١‏ - أن يعتبر التعليم الإلزإى مرحلة أساسية غير مغلقة غايتها توفير 
حد أدلى من التعليم والتربية بجميع أطفالالآمة مع عدم الإزدواج بينها وبين 
مرحلة أخرى وأنتعتير المدرسة مكانا بهىء للا'طفال الفرص الى تساعدم 
على تحقيق أ كبر قدر ممكن من الغو الدينى والفكرى والخلق والبدلى . 

؟ - أن بعنى المدرسة الإلزامية بتحقيق أنوأع المعرفة والميول 
والاتجاهات والحهارات والمءابير عند كل.طفل إلى أقصى حد بمكنه منه 
قدرته واستعداداته ولا سيا الا نواع الآتية : 

(1) غرس مبادىء وأداء الو اجبات الدينيةوعاربة الشعوذة والخرافات ` 
وتربية الأطفال على الأخلاق الميدة والاعتزاز بالوطن العرنى والتراث 
المشترك . ١‏ 

(ب) القدره على فهم الء#لاقات الاجتاعية الصالحة وتعود مارستها 
فى معاملة الآخرين . 


)١(‏ توصيات مؤاعر التعليم الالزامى المجانى الدولى العريية بالنعاون مع هيئة .اليو نسكو 
TT‏ 


- ۳۹~ 
( ج) المكن من وسائل المعرفة الآولية كالكتابة والقراءة ومبادىء 


الحساب . 

( د) عادة التفسكير المنطقى المنظم وإقامة الاحكام على النقد والدرس 
والإقتناع . 

(ه ) عادة النشاط المنتجوحسن استخدام أوفات الفراغ فيا ينفع الفرد 
والماعة . 


( د ) التزود بقدركاف من المعاومات العامة مع وضوح علاقتها مواقف 
الحياة العملية والمغدرة على تطبيقها . 

( ذ) تتكوين جسم سلي والتدرب على الحركات النظامية . 

(ح ) إدراك المشكلات الى تواجه امجتمع وغرس الميل نحو المساهمة 
فى حل تلك المشكلات والعل بطرق التغلب عليها والندريب على ذلك . 

(ط) المبارات والمعلومات الاساسية لقيام الفرد بدور منتج فى الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية والصحية . 

(ى) تكوين المثل العليا ذات الصبغه الاجنناعية كاحترام الأسرة 
والتقيد بمعايير السلوك الصالحة واحترام القانون واتقان العمل . 

( ك ) تذوق اججمال فى الطبيعة والآدب والفن . 

( ل) احترام العمل اليدوى . 

(م ) عادة وضع خطة للعمل والمشاركة فى تنفيذها ونقدها . 

(ن ) عادة التعاون والنجدة وتقديم ااصال العام على الصا الشخصى 
ومعرفة الواجبات والحقوق وأدائها . 

وهكذا نرى أن مسئولية التعليم قد تشعبت وتناوات عمليات تعليمية 


مغ سه 

وتربوبة كثيرة وهامة ٠.‏ ودراسة النظام التعليى ق المجتمع تقتضی درأسة 
التعليم الر ھی أو المدرمى المنتظم لى نؤدى مراحله إلى المصول على 
شهادات تختتمكل مر حلة منها . وكذلك دراسة التعليم غير الرسمى أى الذى 
يشير إلى جميع الأجبزة الى تنقل الثقافة العامة إلى الافرا د كالحاضر ات العامة 
والمكتيات والاندة وال حادة والاذادة وااتليفؤزيون وغيرها 0 ومن 
فى دراستنا الحالية أن نس تعرض هذين النوعين من التعليم فى المجتمع الريق 
العرنى يمصر . 


التعليم الرسمى أو المدرمى Formal Education‏ 


١‏ - تطور ااتعليم فى المرحلة الأولى 

ارتبط تطور التعليم العام ( الشعى ) منذ أوائل القرن التاسع عشر 
بالكيان الاجماء عى والسياسى فالدولة وسياسة الحكام والولاة «\ ارط 
بالحركات الفكرية والوطنية فى مصر. والمتقبع للتطورات السراسية منذذلك 
العبد يفسر إلى درجة كبيرة التطورات الى مرت بالتعليم عامة وبالتعليم 
فى مراحله الأول الشعبية على وجه الخصوص و مكننا أن نستعرض ذلك 
التطور فى المراحل الأنية 20 : 

١‏ - المرحلة الآولى مم١‏ - وما 

كان هناك انتعاش شعي فى طلب العم بغض النظر عن نوعه وكفابته . 
فقدكان التعليم بعتمد على الكتاتيب الى تنتشر فى أرجاء البلاد » والتى تركت 


٠۹١١ مغر التعايم الالزاى الهانى الدول العريية تعام ارح الاولى فى مصر عام‎ )١( 
"م‎ -١١ س‎ 


- ١4١ = 


مهملة إهمالا تاما أيام مد على ول تنتبه ها الحكومة إلا قبيل نهاية القرن 
التاسع عشر » وكان الحافر الأول لإنتشار هذه الكتائيب هو الحافن الددنى 
حيث كان تعليمها يقتصر عادة على تعليم القراءة والكتابة كوسيلة لحفظ 
القرآن الكريم » ولم تكن مدة الدراسة مها محددة بعدد من السنوات كام 
يكن تلاميذها موزعين على فرق و لما يتعلدون مما فى فصل واحد . 

وف غام ۱۸٩۸‏ صدرت لانحة يطلق عليها قانون ٠١‏ رجب عام ١784‏ 
مجربة » وكانت هذه اللانحة صدى لمطالب الشعب بالإهتيام بالتعليم ااشعى . 
وقد استهدفت هذه اللاحه عدة أغراض منها تحسين الكتاتيب ووضعما تحت 
إشراف نظارة المعارف من الناحيتين الفنية والطبية ورفع مستوى المناهج 
بها وإصلاح مانا واشتراط مستوى معين للمعلمين الذين يقومون بالتدريس 
فيما كا استهدفت هذه اللانحة العمل على توحيد التعليم فى هذه المرحلة وحث 
الآهالى على المساهمة فى نشر التعليم . 


وإذاكانت هذه اللانحة لم تنفذ إلا أنها رسمت الطريق أمام المبتمين 
باصلاح حال النعليم وقد تمكنت نظارة المعارف بناء على هذه اللائة من 
اخضاع الكتاتيب لتفتيشها كما أباحت إلحاق تلاميذ الحكتاتيب 
ثم تكونت لجنة للنظر فى إصلاح حال الكتاتيب عام 1834 وبالرغم 
من وضع تقريرها القيم فى هذه الناحية فم يكتب لقراراتها أن تتحول إلى 
براي تنفينية. E ٠‏ 
النظامية التى "مثل بداية الإزدواج فى المرحلة الآرلى فأصبح غالبية أبناء 


5 
و | س ا“ 


= € ل 


الشعب بتلقون تعليمهم فى الكتاتيب وقلة من أبناء الشعب يتلقون تعليمهم 
التألى : 


جدول رقم ) ۲۰ ( 
سين عدد تلاميذ المدارس الابتدائية والكتاتيب الأهلية 
عام A0۸ - 186٠.‏ 


AVA | ()— AY | 84 


عدد اتلاميذ!ا عدد اتلاميل عدذ اتلاميثد إعدد اتلاميد 


مدارس إيتدائية|.ه |..هه|أ ٠١١ ۱۱۸۸| ٤‏ (ب) ]|(!8:10‏ | س 
كتاتيب أهلية — | — لفك يي لفل لا 


يتضح من هذاالجدول ‏ يحانب ما أشرنا إليه من ازدواج نظام التعليم 
الشعى والتفرقة الواضحةبين غاليبةالأمة وأفليتها فى نظام التعليم - التوسع 
فى إنشاء الكتاتيب الأهلية بدرجة كبيرة » فق تسع سنوات من 1874 إلى 
۸ تزايد عدد الكتاتيب الأهلية بنسة .4ع ب كما تزايد عدد التلاميذ 
حوالى ٣۳‏ بز كا بلاحظ أن البنات قد أخذن طريقبن إلى الكتاتيب 
تعليم . 

(۱) أمين سای ( مصر والنيل ) صفحة ١؟‏ 


(ب)من هذا الرقم "١‏ مدرسة للبنات أميرية وحرة يها ۳۷۲۴ تاميذة , 
(ج) منيا ١ ٤‏ كتايا للبئات بها 5١١‏ تليذة . 


م14 . 
(ب) المرحلة الثانية ۱۸۸۲ س ۱۹۱۰ : 
بدأت هذه المرحلة بالاحتلال البريطاتى لمصر . وبعد أن استقرت 
الأمور نوعا بعد بداية الاحتلال بدأت نظارة المعارف فى تنفيذ بعض 
الإصلاحات البسيطة مسترشدة بما جاء فى تقرير لجنة 188٠‏ 
فى عام ۸۸٠‏ حولت بعض اللكتاتيب إلى مكاتب أمير يه من الدرجة 
الثالنة كا فتحت عدد من المدارس الإبتدائية وبذا استمر نظام الازدواج 
بل تعددت مسمياته . 
كا أضيفت فى هذه الفترة مدارس وكا تيب الأوقاف إلى نظارة المعارف 
وحددت مدة الدراسة ذه الكتاتيب بأربعة سنوات "م وسعت مناهجبا 
تدر جیا . 
ْم وضعت لانحة الكتاتيب سنة98م١‏ لتنطيم الكتاتيب ورفع‌مستوی 
تعليمها وقامت فى البلاد حركة إنشاء واسعة وكانبءضبا صا حا إلى حد كبير 
حيث اختير تأماكنها فا بعد مقارا ل1.ارس مالس المديريات . وفى الفترة 
من ۱۸۷۸ إلى ۱۹۰۴ ضوعفت عدد الكتانيب تقريبا . 
وفى عام ١44‏ انشأت مصاحة السكك الحديدية حكتاتيب على نظام 
كتاتيب الوزارة لتعليم أبناء عمالحا فى الجبات البعيدة عن المدارس وكانت 
أغلب هذه الكتائيب مكونا من حجرة أو حجرتين واستمرت المصلحة 
تديرها إلى أن استليتها وزارة المعارف فى عام 4۲۳ 
( ج) المرحلة الثالثة 191١‏ ۱۹۲۳ 
تعتبر هذه المرحلة فى الواقع امتداداً للمرحلة السابقة إلا أن هناك عدة 
عوامل جعلت هذه المرحلة طابعاً بميزا . من هذه العوامل :ضوج الوعى 


¢ 


القوعى واشتراك الحيئات والإدارات الإفليمية فى نشر التعليم »م نشوب 
الحرب العالمية الأولى وما استتبعها من نشاط فى الحياة الفحكرية وقيام 
الثورة الوطنية . 

وبالرغم من الشعور العام نحو تعميم التعليم للشعب وتهيئة الفرص لا بناته 
للتعليم فإن إمكانيات الدولة نحت سيطرة الاستعار وسلطان الاحتلال قد 
وقف حائلا دون حقيق الاصلاح اأرغوب . 


ورأى الناس عجز الحكومة عن نتحقيق آماله فشددوا الضنط عليها 
مطالبين إياها بضرور اتذاذ خطوات إمحابية فى نشر التعلي » واتجه المفكرون 
إلى استنماض القادرين والميثات إلى المساهمة فى نشر التعلبي »فاستجاب لهذا 
الدافع الو طی عدد من القادرين کہا س_ارعت عدد من امو سات الخير 3 
والميثات السياسية إلى فتح المدارس وأصبح شر التعليم واجباً وطناً يسوم 
المواطنون فى أدائه ويتنافسون على القيام به ٠‏ 

وقد اضطرت الحكومة إزاء هذا الجاس المنزاايد أن تتخذ خظوات 
جدية فى [صلاح التعليم ونشره بإنشاء مجالس المديريات وقد أُنشدّت هذه 
الجالسعام ٠٠٠۹‏ ومنحتها الحكومة سلطة فرض الضرائب لك تنفق جزءا 
منها على التعليم . وقد عبدت وزارة المعارف إلى هذه المجالس عام ۹1۰ 
مبمة إعانة الكتاتيب الأهلية واحتفظت لنفسها بالاشراف الفنى عليا » 
وقد نشطت هذه المجالس فى إشاء المدارس فأنشأت عدداً وفيراً من 1 
الكتانيب على نسق كتاتيب الوزارة » كا أنشأت عدداً من المدارس 
الابتدائية للبنين والبنات ٠‏ 0 

والواقع أن خطوات مجالس المديريات فى نشي التعليم كانت خيطوات 


— 0 


موفقة رم تقف مو أردها القليلة عفرة ف سيل التوسع ف إنشاء المدارس ٠‏ فمل 
كانالر أى العام يدفعبأ دفاً وكانالقادرون يسارعون إلى العون وقد استطاعت 
هذه المجالس أن تنثىء فى عشر سئوأت ( ۱۹۱۰ س ۱۹۲۰) عدداً من 
المدارس الإبتدائية واللأولية بزيد علىها أنشأته الوزارة فى >و أربعون سنة 


(۱۸۸۳ - ۱۹۲۰ )كا يتين من الجدول الا : 


جدول رفم ( ۲١‏ ( 
بین مقارنة بين نشاط الوزارة 1١885‏ - ۱۹۲۰ 
ونشاط مجلس المديريات ۱۹۱۰ ٠۹۲۰‏ 
فى إنشاء مدارس المرحلة الأولى 


مدارس أهلية مدارس جا لس | 
مد ارس أميرية نتشرف عليها المديريات 


نوع المدارس 20 الوزارة 
عدد : 0 من - ؟ | عدد - ۳ 
المدارس > المدارس الدارس می 
مدارس أولية 1۹ | oar | rors [rare jiareY‏ 


مدارس ابتدائية للبنين إجء | 4۹٤۷ء‏ را |.بالازلأسه |4494 
مدارس ابتدائية للات | م 9كم PIV Û ١١ YAW | Yol‏ 


سس اس | اس سے | ~~ 


اجملة 1A۷‏ | مكحو كاده.ع!) لأحده "ك5 | 1o4‏ 


( د ) المرحلة الرابعة ۱۹۲۲ س ١هو١‏ 
نص دستور ۱۹۳۲ فى مادته رقم ١5‏ على أن التعلي' الآولى إلراى 
للمصريين بنينآ وبناتاً وهو مجانى فى المكاتب العامة. وكان من نتيجة هذا النص 
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أن أخذت الوزادة فى تنفيذ مشروع التعليم الإلراى بسرعة لاببررها إلا 
أن الحكومة قد أرادت أن دلبت الشعب أن الاحلام الى راودنه طويلا 
| قد أصبحت حقيقة واقعة 0© . 

وسرعان ما اضطرت الو زارة إلى الغبل فى التنفيذ بعدأن ظهرت النتائج 

ل الآولية للتجربة وبعد أن قام من نادى بالإهتهام بنوع التعليم وأجادته قبل 

التوسع » وبالاستعد اذ قبل التورط . وهكذ! بطأت سرعة التوسع فى التعليم 
' الإلزاى الذى كان مندفعاً دون أن يتوفر لدى الوزارة الامكانيات اللازمة 
إلمواجبة الحالة . 

وببدء تنفيذ المدارس الإلزامية أضيف نوع جديد إلى مدارس المرحلة 
الأولى الى كانت منتشرة من قبل وهى الكتاتيب والمدارس الآولية 
والمدارس الابتدائية . 

ولما صدر قانون التعلم الآولى فى عام 1۹۲۴ وتضمن تخوبلا لوذير 
المعارف أن يعين المكاتب الى يسرى عليها حك الإلزام المقرر فى الدستور 
أخذت الوزارة فى تحويل جميع المدارس الآولية (عدا مدارس البنات 
بالحافظات ) إلى نظام التعليم الإلزاى وطلب إلى الس المدير بات تنفيذ ذلك 
فى هدارسها . هذا وقد قابل التعليم الإلزامى عدة مشكلات هامة هی : 

. ضخامة عدد الملزمين بالنسية إلى المدارس القاعة‎ - ١ 

؟ - نوع التعلم ومستوأه . 

> نظام التعليم الإلرااى نظام مغلق لايؤدى بالصالحين من خرجيه 


إلى أن يسيروا فى طربق التعليم والفو إلى أقصى ما تؤهلهم له قدرائهم 


٠ 517-1١5 نفس المرجع السابق هن مؤثمر التعلم الالزای‎ )١( 


۷ — 
(ه) المرحلة الخامسة ۱۹۰۲-۱۹۰۱ : 


لمسنا فى المر احل السابقة الاتجاه إلى نشر التعلم ورفع مستواه الذى 
أدى إلى تعدد أنواع المدارس بالمرحلة الأولى . وقد كانت تلاك الانواع 
المستحدثة من المدارس سواء الإلزامية أو الآولية تقل فى مستواها عن 
المدارس الابتدائية رغم ما وضع لما من الخطط الجديدة وما أدخل عليبا 
من التحسينات . وقد أسفرت المشروعات الى جربت فى المرحلة السابقة 
عن ضرورة إطالة مدة الدراسة بالمدارس الأولية إلى ست سنوات حى 
تصل إلى مستوى الدراسة بالمدرسة الإبتدائية. . وانخذت الوزارة عدة 
خطوات مبدت لاتوحيد بين المدارس ف المرحلة الآولى . ويكن تلخيص 
هذه الخطوات فى الأنى : 


١‏ فى عام ٠۹٠١‏ رأت الوزارة توحيد السلطة الى تشرف على التعليم 
فى البلاد فأصدرت القانون رقمم١٠‏ لسنة ١466‏ و عقتضاه مت إلىوزارة 
المعارف ٣۳٠۳‏ مدرسة أولية كانت تشرف عليها مجالس المديريات کا 
ألفت لجان تعايمية بالمناطق مثل فيها العناصر الحلية للنظر فيا تحتاجه من 
مدارس وإصلاحات . 

٣‏ عملت الوزارة علىتحقيق مأرشبه التأمم للمدارس الحرة وفرضت 
عليها رقابتها الفنية فأصدرت قانونا بتحويل جميع المشتغلين بالمدارس 
الحرة إلى السكادر الحكوى كا طبقت نظام توزيسع الكتب والغذاء على 


تلاميذ هذه المدارس . 


م ىوا نایر عام 140۰ أ صبح التعلم فى رباض الأطفال بالجان 
وكانت هذه خطوة أخرى نحو التوحيد فى مدارس المرحلة الأول . 


= 44س 
) و ) المرحلة الاخيرة منذ قيأم الثورة عام ۲ : 


تم فى سنة ٠۹٥۴۳‏ توحيد خطة التعلم بمدارس المرحلة الابتدائية 
وجعلت مدة الدراسة ها ست سنوات من سن السادسة . 

وقد اهتمت الحكومة به مة بتعمي التعليم الابتدائى فى أقصر وقت مانا بأنه 
ا ؛ فأصدرت القانون رقم 
٠‏ أسنة مهو ١‏ المعدل بالقانون رقم ١+‏ «اسنة ١401‏ الخاص بتنظم اتعلر 
الابتداق وينص على أن التعلم الابتدای مجاتى وإازامى جمبع الأطفال 
من سن السادسة إلى الإثى عشر . كا ,نص على تقرير حد أدنى لفترة التعليم 
الإازاهى لاتقل عن ست سنوات الجميسع حى تضمن اتاحة فرصة كافية 
لشكوين المواطن المسةنير . 

وسين الجدول رقم لق مدى تطور التعلم الابتداق فى السنوات 
الاخيرة . 
وبلاحظ من الجدل المذكور الاتى : 


وب أن يانات منة ۱۹0۳/۲ تضم المدارس الابتدائية حكومية 
وحرة. وق مستول هذه السنة نوات المدارس الى كانت أولية توحيدا 
لانو اع المدارس فى هذه المرحلة وقد شملها الاحصاء . 
؟ ل بيانات ٠۹٠/٠۳‏ تضم المدارس الابتدائية » وهى تسجل انخفاضاً 
فى عدد المدارس والتلاميدذ بالمرحلة الإعدادية فى هذا العام الى اقتطعت 
جز ءا من طلبة المدارس الإبتدائية السابقة ١‏ 
م - يلاحظ أن جملة عدد المدارس انخفضت ف عام ٠۹٥۷/٥۹‏ عما 
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كانت عليه فى 1101/00 وذلك نظرا لإلغاء بعضص المدارس المرة غير 
الصالحة تطبيقا لقانون التعليم الحر . 
وبدراسة توزيع مدارس المرحلة الآولى بين الريف والمدن يتضح أن 
نفس نسبة السكانكا بقبين من الجدول رقم ( 70 ) : 
جدول رقم (؟؟) 
قبين تطور العم الابتدائى بالمدارس الحكوهية والحرة 


عدد التلاميذ 
السنه عدد المدارس عدد الفصول والتلبيذات 

>80 VJ0۸۰ TY 1۹4۷ — 5ع‎ 
3°۸1 11 o4 140۲ — 1 
Jo 31۷ ۹٦ 1A0 — of 
31+1 fo 101 1404 — ۳ 
3 ۲ foto مه — 1407 ككلم‎ 
YIAT۷V لله - ۱404 كرف 4وهدمه‎ 
¥3۷0 4101 1۸۹ VY ۱۹٩۲ -5١ 
تمقف 11۸47 3۹۹د3۹۰4‎ ۹1۳ 5١ 


۲ Eb 704 ۱۹714 - 5 


Û) rr i aD e rO Ae كم‎ E رك‎ aN [ITE 
(O °2 Aa fee ge EE FY e ° 


(rT (fr أل(معب؟‎ Ara ۰*0 | ho A3 ۰۰| إن لان‎ 20001 ۰۰ 
(rc AVVSÎ vaca AA3AÎ Aooco‘{c\] Ao\CIVY' 5 ١ا/ءلضسل‎ ٠١٠ الع‎ bAACVA | AA‘CLA أ‎ 66 
اص‎ e ود ا ر(‎ Cp سيد لجيه‎ Cn لبه‎ FF 


(IO Kr (rem 


۸0۱ — ۷‰ 
O (f Cpe O wf 
îa fem e Kir ( کے‎ n ) 
er6 لہ‎ (44) 


هس 0 = 


الل أو المدرس 

كان التعليم ف الكتاتيب يوم به « الفق » أو د أأعريف » وهؤلاء 
كانت ثقافتهم حدودة بل أن من بينهم من لم يكن هو نفسه بحسن القراءة 
والكتابة . وف تقر ر قومسيون المدارس عام ٨۸‏ اشترط فى معلمى 
مكاتب المدن موافقة ديوان المدارس على صلاحية الفق أو العريف بعد 
تركية العلباء وعمد الجبة . وكانت شروط الصلاحية تتلخص فى أن يكون 
للفق أهلية لتعليم القرآن الكريمكا بحكون له درابة بأمور الدين وأن 
حسن الط وقدر من الحساب . أما فقباء مكاتب القرى والكفور فقد 
اشترط فيهم إحسان تجويد القرآن والخط والقراءة والكتابة وأن يقرر 
كفايتهم للتعليم أعيان الناحية وأهل العل الموجودون بها أو جوارها. أما 
قدرا معينا منه. ولا أحيلت كتاتيب الأوقاف ومدارسها إلى نظارة المعارف 
A۸46‏ بدأتى تنظيم أعداد المعليين ووضعتغا منهاجا للدراسة وعملت 

. نظمت لهم دراسات بعد ظبر افيس وال حعة من كل أسبوع‎ - ١ 

+— خصصت لهم دراسات دورية فى ديوان النظارة عند حضورم إلى 


الديوان لصرف مرتياتهم . 
۳ اق شه 4 رتت النظارة امتدانا لاختيار الفقباء والعرفاء 
الذين يعينون فى الكتاتيب . 


۽ - فىسنة ٠٠۳۹‏ أنشئت مدرسة الإلمامية الى كان من أهدافها إعداد 
فة من المعلمين لعلك الكتاتيب . 


oY 

ه - فى سنة ٠۹٠۴‏ ر سمت النظارة خطة لتحسين الفقباء بطريق آخر 
حيث كلفت طلاب السنوات النهائية ؟درسة المعلبين الناصرية بالتدريس 
فى الكتاتهب مدة ستة أسابيع خلال أشبر الصيف ايعرضوا على معلى 
الكتاتيب أصول ااتدريس وطرائقه من ناحية وايتدربوا ثم أنفسبم على 
طرق التدريس تحت إشراف مدرس التربية بمدرسة المعلمين الناصرية .كم 
كلفت الوزارة مفتثى المدارس بتوجيه معلى الكتاتيب وإرشادم وحثهم 
على الاستعداد والتقدم لامتحان الفقهاء والعرفاء » كذلك استبدلت النظار 

غير الصالين منهم بغيرم ممن نبجحوا فى الامتحان المذكور . 


غير أن هذا كله لم يكن كافيا لعلاج الخال وبرزت الحاجة إلى ضرورة 
توفير نوع من المعلمينو المعلمات أقدر على التعليم وأكثر إلماما بمواد التعليم 
الحديثة وقواعد التربية السليمة . فأنشأت النظارة عام ١1.‏ أول مدرسة 
للمعلمين بالقاهرة ( مدرسة عبد الءزيز لاهين ) ثم زادت أعداد المدارس 
وفق ما سمحت به الميزانية فها بعد . وكانت هذه المدارس تختار طلمتها من 
بين من آمو اللسكتائيب بنجاح وكانت مدتها فى المبدأ سنة واحدة زيدت 
إلى سنتين فی عام ۱۹۰۸ . 


وف عام ۰ زأدت سنوات الدراسة عدارس المعلمين إلى ثلاث 
سنوات مع تنو بع مناهجبا وكان ااناجحون منحون شهادة كفاءة التعليم 
الأول . 


وبعد الاخذ بالتعليم الإلزامى عام ٤‏ زادت الوزارة من عدد 


مدارس المعلمين فوصل العدد فى عام إلى خمسة وعشرين مدرسة 
المعلين وسبعة عشرة مدرسة للمعلمات كا عدلت مناهج إعداد المعلين مرة 
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أخرى لتساير تعديل مناهج المدارس الآولية والإلزامية مما اقنضى زيادة 
سنوات الدراسة فيا إلى أربع سنوات . 

إلا أن هذه المدارس جميعها لم تسعف الوزارة بالعدد المطلوب مر. 
المدرسين فانشأت الوزارة عام ه۹٠‏ أقساما ليلية مدة الدراسة فيبا سنة 
واحدة تقبل الناجحين من المعاهد الديفية والحاصلين على الشهادة الأهلية 
من عام ۱۹۱۸ وما يليها . 

وق عام ۹ عدلت مناهج الدراسة بمدارس المعلبين والمعليات 
الراقبة للمنات وجعلت مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات . 


ولا ممت الوزارة فى تنفيذ قانون التعليم الإلزاهى عام ۹ أستدعى 
الآمر إلغاء عدداكييرا من مدارس المعلبين والمعليات حی نزل العدد ف سنة 
١‏ إلى تمانية مدارس للمعلمين وسيعة همد ارس للبعليات . 


ثم كانت التعديلات الى حدثت بعد ذلك فى حدود التفكير الحديث 
وإدخال المواد التعليمية الحديثة لا مجرد الاكتفاء بالقراءة والحكتابة 
والدبن ومبادىء الحساب وظبرت بجانب معاهد المعلمين الآولية معاهد 
المعلين الا بتدائية ومعاهد المعلمين الريفية . 


وبعد توحيد نظام المرحلة الأولى منذ قيام الثورة » اتحبت النية إلى أن 
يكون هناك نوع واحد من المعاهد لتخريج معلمى المرحلة الأ ولى . غل حل 
الانواع السابقة نوع جديد هو مدارس المعلمين العامة ومدة الدراسة فيبا 
خمس سنوات بعد الشهادة الإبتدائية بحصل الطالب فى نهايتها على ( اجازة 


- 186 سب 

التدريس العامة ) ويقوم خريجوها بالتدريس فى الفرق الأو من التعليم 
الإبتدا فى. 

كا أن هناك مدارس المعلمين الخاصة التى تقل فعا المتفوقون من 
خريجى مدارس المعلبين العامة ويجحوز قبول المتفوقين من الحاصلين على 
شهادة الثقافة العامة (سابقاً ) حيث يدرس النوع الأول لمدة سنتين والنوع 
الثانى لمدة ثلاث سنوات ( للحاصلين على التو جيمية أو الثانوية العامة دراسة 
سنتين فقط ) ويقوم خرجوها بالتدريس ف الفرق العليا من التعليم العام 
ويصم لهم التدريس بالمرحلة الإعدادية . 

وفها بلى جدول بين نوزيسع مدرسى المرحلة الآولى الإبتدائية وفق 
مؤهلاتهم . 


جدول رقم ( )۲٤‏ 
سين توزيع مدرسى المرحلة الأولى وفق مؤهلاتهم )62 
العام الدراسى ۱۹۰۸ ب ۱۹۵۹ 


شهادة عالية بدون مؤه لتر بوى 
دبلوم المعلبين الثانوية و معليات 
السنيةوالمعلءينو المعلمات الخاصة 
أو الابتداقى 

شهادة الأقسام الاضافية أو 
العابين الراقية 

كفاءنا التعلم الآولى أو ديلوم 
المعلمينو المعلبات العامة أوألر بفية 
شهادة متوسط مع دراسات 
تكيلية تربوية (ستتين) ‏ |48 | | بس اوداز 
دبلوم التربية الرياضية الايتداق| 1١941 | ٠٠۸‏ | .ء4 ° 
شهادة متوسطة مع دراسات 

تكميلية تربوية ( سنة واحدة )| ۸.1 | 1۳۹۰ 51١41و‏ | ودهام/ز 
شبادةمتوسطة بدو نمؤهلتربوى| ۲17 | ۲07 | ۷6۷۲ | د.7 
مؤهلات أخرى بدرن مؤهل 
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٠. البيانات مستقاه من إدارة الاحصاء بوزارة البربية والتملم‎ )١( 
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هذا ويلاحظ أنه بالرغم من أن مدرس مدرسة الريف وزميله “درسة 
المدينة بتخر جان من مصدر تعليمى متشابه إلا أن عزلة مدرس الريف عن 
مصادر الثقافة العامة المتوفر فى المدينة لايتقدم بمستوى الكثير بن منهم » 
حيث تاج الآمر إلى برامج تدريبية منتظمة الإرتقاء بمستوى مدرمى 
القربة فى عزلتهم الثقافة . 

هذا كا بلاحظ أن إنشغال عدد ملحوظ من مدرمى مدارس القرى فى 
أعمال زراعية خارج المدرسة يؤثر تأثيرا واضحا على جهودم لتعارض 
توزيع قضاء أوقاتهم بين مصالحهم الخاصة ومصلحة العمل فى مدارسهم . 
زد على ذلك مشكلة السكن فى القرية الى تجعل أغلبية المدرسين يعملون 
جمدم للانتقال إلى المدن وعدم الإستقرار فى مقار أعمالهم . 

م المماق والنسميلات المدرسية 

لم نكن هناك سياسة معروفة تسير عليها الدولة من حيث إنشائها للمبانى 
اللازمة للندارس الإبتدائية . فذذ كانت الكتاتيب والمكاتب العامة :نشأ 
كانت تقام إما فى حرم مسجد أو فى غرفة أو قاعة خالية بالقربة أو منرل 
العريف نفسه ٠‏ وكانت معظم مبانى هذه ااكتاتيب القدبمة متداعية وخرية 
ولیس بها أى إشتراطات صحية من ناحية النهوبة والإضاءة . 

وحتى سنة ٠۹٠۴۳‏ لم نكن الكتاتيب فى معظمها تحتوى على أ كبر من 
حجرة واحدة أو حجرتين على الأكثر بالرغم من أن لانحة عام 1854 
قد اشترطت بعض الشروط الصحية للكتاتيب التى تدخل فى نطاق إعانة 
الدولة . 

راستمرت عملية ترميم المباى ونحسينها جرد عاولات علي نطاق ضبق 
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لم بحسن من مستوی هذه الماتى ولامن توفي رتسهيلاتها المدرسية . وحتى بعد 
تنفيذ قانون التعليم الإلزامى سارعت الوزارة إلى استئجار مقارها بدلا من 
بنائها بناء صالحا . 

وقد أبرزت اللجان المشتغلة بإصلاح التعليم بأن مبانى المدارس يحب 
أن تواجه حاجات العم المتزايدة » كا أثيتت أن المانى غير الوافية أو 
المستوفه لحاجات الدراسة تعوق عن أن ينتفع الطلبة بالتعليم الإنتفاع 
اسكامل حيث لوحظ أن تلاميذ المدارس غير المستوفية لإشتراطات المباى 
المدرسية يسكونون دالا فى مستوى أقل وأن نتانجهم تكون عادة غير 
مرضية . وقد لاحظت هذه الاجان أن الامكنة المستأجرة لا تى بأغراض 
التعليم لامن ناحية سعة الفصول وإضاءتها وجوءتها ولا من ناحية توفير 
الآفنية والملاعب اللازمة للنشاط المدرسى والرياضى بل أن كثير من 
المدارس لابتوفر فيه مجرد دورات المياه وماء الشرب النظيف . 

وقد كان من أمم الخطوات الى أتخذت لمعالجة هذه المشكلة ٠‏ إنشاء 
مؤسسة أبنية التعليم عرسوم م06 لسنة ٠۹١۲‏ » ومهمة هذه المؤسسة 
الأساسية هى رسم سياسة ثابتة لإقامة الابنية التى تحتاج إليها الوزارة 
لمعاهدها المختلفة » على أن تدفع الوزارة أقساطاً سنوية نظير نسبة مثوية 
من تكاليف إنشائها حيث تؤول ملكيتها إلى الوزارة بعد عشرين سنة 
ويكون لمذه المؤسسة الحق فى الاتراض من المؤسسات الخاصة كصناديق 
إدخار المعلمين وصناديق التأمين والمعاشات أو إصدار قروض عامة مويل 
هذه المشروعات . 

وتقوم هذه المؤسسة كلسنة ببناء المدارس اللازمة فى المناطق ااتعليمية 
المختلفة شيا مع سياسة التوسع فى التعليم . ويعتير إنشاء هذه المؤسسة 
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حدثا من الاحداث المامة فى تاريخ التعابي » قد ساعدت على القضاء إلى 
درجة مدوسة على مشكلة الماتى المدرسية الى كانت من أكبر العقبات فى 
سيل فشر التعليم وخاصة فى المناطق الريفية . 

كذلك سام المجلس الدائم للخدمات العامة ( اللجنة العليا للوحدات 
المجمعة فا بعد ) بنصيب وأفر فى حل هذه المشكلة بالنسبة إلى الريف . 
حيث قد تم [نشاء مائتين وخمسين وحدة مجمعة بكل منها مدرسة مكونة 
من إثبنى عشر فصلا لتلاميذ المرحلة الإبتدائية وبذلك نحقق إلى درجة 
كبيرة قدر من إصلاح حال أبنية المدارس فى القرى وفى الجدولين التاليين 
يكين من الأول مدى سوء حال أبنية التعليم فى عام ۸ ١‏ با فى الجدول 
الثاتى يتين عدد المدارس الى انشمْت بالمديريات عن طريق أبنية التعليم 
أو عن طريق الو حداتالمجمعة . 


جدول رقم (٥)‏ 


4 1 مبئى ملك الحكومة .| مدارس بها أفنية كافية 
ور ٠|‏ ملك مؤسسة لبنية التعلم ‏ برسم | مدارس با أفنية غير كافية 
هر |* وحدات مجمعة ۷د٤٠‏ ./' لايوجد ا أفنية 


4ج ووه 
oN‏ 0 می هؤجر 


۰ الجمرع ۰ | جوع 


٠۸۸ ت‎ ۸٩ ادارة الاحصاء بوزارة التربية والتعلم , الاحصاءات الادارية ۱۹۰۹ ص‎ )١( 


مه ۵۹| — 


١د٠٤‏ .| با مورد عام للمياة ۸د۷٤‏ /* ما دورات میاه كافية 
١د٣٣‏ / عاطلية 00 ۷د٣٣‏ /" مما دورات مياه غير كافية 
۸د٦۴‏ ,| لیس با مورد مياه ۲د۱۷ | ' ما دورات مياه غير صالحة 


معدم ]' لایو جد ما دورات مياه 


1° | اجمرع 1° | الججموع 

ودام | صالحة المبئى 

No‏ 1 يمكن [صلاحها 

۸ ,| تستعمل الضرورة 

بإرم 0 مدرسة بها جزء صا 

۱۸ 2 متصدعة بحب إزالتها 

6 المجموع 
جدول رقم (1؟) 

يبين عدد مبالى مؤسسة أبنية التعليم والوحدات المجمعة بمدارس 
المرحلة اللأولى 0١0‏ 


عدد مبانى مؤسسة أبنية عدد مہانی الوحدات 
التعلم ف الجمعة 
امحافظات غير الحضرية 
3Y I3: 140۷ — 0‏ 
باه — 140A‏ 01۰ 4 
مه — 1404 11١‏ ۴ 


0 ادارة الاحصاء پوزارة الرية والتطم 5 


۱۰ 


3 ۽ - المج : 

المنبج هو المادة الى عن طر يقبا تصل المعلومات والمبارات المراد 
تدريسما إلى التلاميذ ونجاح المدرسة فى أداء أهدافها ووطيفتها هو فى حسن 
تنظيم المنبج ووضعه مع سلامة الطريقة التى يدرس بها إلى التلاميذ . 

ومناهج المدرسة فىالريف لاوز أن تغفل دراسة المشكلات الرئيسية 
فى الريف كمشكلات السكن وتخطيط القربة » ومشكلات الصحة › 
ومشكلات الحياة الإجتماعية والإقتصادية بجمييع أطرافها ° . 

وقد كان المنهيج فى الماضى منفصلا عن واقع الحياة الإجتماعية فى 
القرية . وكان من العسير على الطالب أن يربط بين دراسته ومعلوماته 
وخيرته داخل المدرسة وبين معيشته الواقعية . وكان التعلي#سمى إلى مجرد 
تلقين الاو لاد والبنات بعض المعلومات الى لا ترتبط معر فتهأ بأى أثر 
واضم على حياتهم الإجتماعية . وأذكر أننى أثناء مرافقتى لآبناء [إحدى 
القرى فى الصعيد فى رحلة إلى حدائق الحيوان بالاسكندرية عام 1445 أن 
وقف الأولاد وم جميعاً من تلاميذ المدرسة >وار قفص الأاسد دون أن 
يتبينوه . فلا عرفتهم بالأسد إعترض عل الميسع على أنه الأسد الذى درسوه 
حيث قال أحدم ( اللاسد حيوان قوى العضلات له خصلة من الشعر . . . 
إلى آخر اجملة المشهورة فى كتاب المطالعة فى هذا الوقت ) ولم يستطييع 
أن يحول تلك الكلات إلى مجرد معانى تنطبق على الأسد الذى أمامه والذى 
درسه فى المدرسة بل حفظه ووصفه عن ظبر قلب ٠‏ 

مثل هذا التلقين لبعض المعلومات المتناثرة لم يكن له أبة فائدة تتمشى 


)١(‏ جل فؤاد جلال « التعليم الرينى وعلاقته بالمتمع » حلقة الدراسات الإجماعية الثانية 
إلدول المر بية الفاهرة ٠١۰۰‏ . 


۱۹ س 
مع أهداف التعلي الثى سبق أن آشر ذا إليها فى مقدمة النظام التعليمى . 


وقد كان من آم الخطوات الى انخذت بعد قيام الثورة العمل على تعديل 
المناهج وجعلبا مرنة فى تنفيذها لتتكيف الأمثلة وا مواد العملية مع ما بتوفر 
فى البيئة من موارد وخامات 3 


عو الآمية 


سنشير إلى براح حو الامية وأهدافما ف الباب الرابع ضمن الخدمات 
العامة فى الريف . 


التعلم غير ار ھی Informal Education‏ 


يشير التعايم غير الرسمى إلى كل أنواع النشاط التعايمى التى لا ترتبط 
بالنظام المدرسى المادف إلى منح شهادات دراسية . ومن أمثلة أنواع النداط 
التعليمى غير الرسمى امحاضرات العامة والمكتبات العامة والسينما والمسرح 
والموسيق والصحافة والاذاعة والآندية الاجتماعية والرياضية والثقافية . 
مثل هذه الأنواع من النشاط لا دور كبير فى مجتمعنا الحديث فى تتوير 
المواطن موضوعات الحياة الاجتماعية الجديدة المتطورة السريعة التغبير 
بحيث يصبح المواطن واقفاً على آخر التطورات الفكرية والثقافية والعدية 
والسياسية التى تؤثر فى حياته وبحتاج إليها كواطن مسقير . 

ومن سوء الحظ أننا نلاحظ بطبيعة الحال بأن انتشار الآمية فى الريف 
يحول دون استفادة كثير من الفلاحين بأنواع كثيرة من هذا النشاط 


- 


حول درون استفادتهم من الاذاعة . 


على أن الجتمع الريق على وجه العموم فقير فى هذه الفرص من برأمج 
النشاط التعليمى غير الرسمى بالرغم من ال جهو د المتزايدة التى تقوم بها الآن 
وزارة الثقافة ووزارة الإرشاد الق وى وافيثات المشرفة علىرعاية الشباب 
كإنشاءقوافل الثقادة ودورها ثم العمل على تعديم توزيع أجمزة التليفزيون 
الصالحة للاستعال بالقرى ونشر الآندية الريفية على نطاق واسع مما سنشير 
إلى بعضه فى الباب الرابع من هذا الكتاب . 


الفصسي لالشامن و 


النظم الاجتاعية (؛) 
الال الصحية فى الرييف 


عرض تارض للحالة الصحية فى الريف 


مرت على مصر م ماحل تاريخية غاية فى التخلف الصحىء حى جاء الفتح 
الإسلامى لمصر وحمل معه تعاليم الإسلام انى أهتمت بالنظافة والصحة ؛ 
فالإسلام يعتبر النظافة من الإيمانوالوضوء م نأركان الصلاة الصحيحة ما كان 
له أثره على إدخال لون من السلوك الصحى السلي . إلا أنه بعذ أن تعاقب 
حك الخلفاء الراشدين فالكم الأموى والعبامى والفاطمى ء جاء حك الخلافة 
العثهانية التركية وكان ثل عصر | مظلءا فى حياة مصر . فكان كل م الحا م جباية 
الضرائبوالأموال عنطريق الملتزمين دون تقديم أية خدمات أو نحسينات 
فى بيئة القرية . 

وقد استعان مدعل فى عبده بكلوت بك الذى كان قد حضر لمصر من 
الجلة الفرنسية » فأنشأ أول مدرسة للطب ءصر النى بدأت فى أفى زعبل ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى سراى العينى و ميت مدرسة الطب بمستشفى القصر العينى 
الى كان غرضها الأسامى مد جيوش متمد على بالآطياء اللازمين . 

وبدأ فى هذا العبد اهتام قيد المواليد والوفيات وكان الغرض الأاساسى 
من ذلك هو تنظ جباية الضرائب وعدم المسكين مز النهرب منها »كماكان من 
الأهداف الأساسية منع ا روب من الخدمة العسكرية . وقد قا مكلوت بك 
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بلنظيوقيد المواليد والوفيات وأسند هذه المهمة فىالريف إلى (حلاق الصحة). 
وأنشأ هيئة طبية ذات طابع عسكرى اسما ضباط المحة العاءة ( مفتش 
الصحة فى الوقت الحالى ) » وف مقدمة اختصاصات هذه الهيئة موضوع قيد 
المواايد والوفيات كان حلاق الصحة هو الشخصية العامة بالقرية »> حيث 
كان يقوم بعمليات اتان وعلاج الجروح › بل وكان يقوم با هو أكثر 
من ذلك من أعمال خطرة فقدكان فى الواقعالعملى يقوم بدور طبيب القرية . 

وقد كان لإنشاء قناة السويس ااشربان الرئيسى للمواصلات العالمية 
ولمركز «صر المتوسط بين الشرق والغرب» أثره فى ڪون مصر مكانا 
استراتيجيا ءاما من زاوية انتقال الأمراض » وخاصة أسراضالشرق وأو بئته 
إلى الغرب » وقد أدى ذلك إلى أن رأت الدول التى كانت تملك أسبم قناة 
السويس والممئلة فى مجلس إدارة الشركة المنحلة إنشاء مجاس وقائى صحى 
باسم ( مجلس الصحة البحرية والكورنتينات ) » كان مقره أول اللاص 
ف بور سعيد والسويس ثم انتقل إلى الاسكندرية. وكان هذا امجلس هدفان 
أساسيان الأول هو حابة أهل أوربا من أوبئة الشرق » فقد كان ما خشاه 
سكان أوربا على أنفسهم هو تسرب مرض اللكوايرا وال درى إلى 
بلادم خصوصاً وأنها كانت منتشرة فى بعض مناطق آسيا على مدار السنة . 
أما المدف الثانى لهذا اجلس فتد كان مم الاستعار اليريطاتى بنوع خاص 
لجابة «صالحه بمصر .فإن انتشار الأوبئة فى «صر كان سيؤثر على توفر 
القوة العاملة التى كانت تستفيد منها بررطانيا فى ميادين استغلالها لممر 
وخاصة الاستغلال الزراعى . 

وقبيل عام ۱۹۰۵ انتشر فى «صر مرض االكوليرا وأخسذ يفتك 
بالسكان وساعد على ذلك جيل الآهالى بالمرض فاتخذ المرض شكلا 


E 


وبائاً وقضى على عشرات الآلوف من الهالى : فقامت الدولة باجراءات 
كبيرة لمقاومته.وكانت هذه نقطة >ول هامة فى مقاومة الأمراض والآوبئة 
حيث نتج عنها الاهتهام بالتطعيم ضد الأمراض مثل الجدرى والتيفوس 
والطاعون . 


وحوال عام ١5٠١‏ ظہر مشروع المستشفيات المتاقلة لعلاج الرمد 
بالريف, وقد كان يعتبر مشروعا ناج-ا لانه أول مشروع استهدف الاهتهام 
بصحة سكان الريف وعلاج مرض الرمد والحد من انتشاره الذى يزيد من 
نسبة العمى بمختلف درجاته بين الآهالى . 


وفى سنة .147 أنثىء أول مشروع لمكافة الأمراض المتوطنة وهى 
الملبارسيا والانكاستوما والاسكارس وذلك بانشاء مستشفيات متنقلة أيضا 
على نسق مشروع مكاخة الرمد . 

وبدأ فى سنة ٠۹۲۸‏ مشروع إنشاءهراحكر رعابة الآمومة ,الطفولة 
فَانشئت خمس هراكز زادت ف السنة التالية إلى ۷ مركزا . وبالرغم من 
أن جميع هذه المراكر كانت بالمدنء إلا أن بداية تنفيذ الفسكرة ساعد على 
انتشارها فا بعد فى بعض أنحاء ااريف . 


فى سنة ١408‏ كان مجبودات مؤسسة روكفلر مع اعية الزراعية 
فى فرية بتي أهمية فى لفت النظر إلى مشروعات تحن البيئة ااصحبة » 


حيث أوصت بانشاء مرأحیض قرو سهلة التكاليفق اأر ف ٠.‏ 


وفى سنة ٠۹۳١‏ بدأت مصلحة الصحة ( وزارة الصحة -اليا ) فى إنشاء 
عض المستدفيات القروية الي تقدم خدمة العيادات الخارجية فقط » أي 
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الي ر لمان الاعتهادات الكافة له فأوتف التوسع فيه عام ۱۹۴۳۷ . 


ظبر تقد م كبير بعد الاستقلال النسى الذى حصلت عليه مصرسنة ۱۹۲۳۹ 
فأنشئت فى وزارة الصحة مصاحة لاشئون القروية . وقد قامت هذه المصلحة 
بإشاء مكاتب صحة شاملة يخدم كل منها ثلاثين ألف نسمة ء 
ويشتمل كل منها على عيادة عار جية ومكتب صحة وفرع لرعاية الطفل تديره 
حكيمة ومعزل لعزل المرضى بالآمراض المعدية » ولم ينأ من هذه المكاتب 
إلا ستة عشر مكتباً وكان الخرض منه هو نحويل مفتش صحة المنطقة إلمرسم 
سياسة وقائية علاجية شاملة ولكنم يقدر ذا المشروع الانتشار والتوسع. 


وكان لإنشساء وزارة الئون الاجتماعية عام وم؟١‏ أثراكبيرا فى ربط 
الخدمات الصحية بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية فى المجتمع . 
فقامت بإنشاء المراكز الاجتماعية الى كانت تجمع الخدمات الصحية جنا إلى 
جنب مع بقة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية . وكانت خدمات 
المراكر الاجتاعبة الصحية تشتمل على كلا الجانيين الوقای والعلاجى کا 
تشتمل على مركز لرعابة الام والطفل كذلك اهت المركر الاجتماعى ببرناج 
تحسين البيئه والثقافة الصحية . 

وفى سنة ١449‏ أصدرت وزارة الصحة قانون الصحة القروية الى تلتزم 
فيه الدولة بأن تخصص أموالا خاصة فى ميزانينها لتحسين الصحة فى الرريف 
فأنشئت تبعاً لهذا القانون المجموعات الصحية فى القرى وعملياتمياه الشرب 
الصغرى والكبرى . 

“م كانت سنة +4 حيث تسكون المجلس الأعلي لشئون المال والفلاحين 
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الذى وضع سياسة تنسيقيه بين ختلف براي الخدمات الى تنتشر فى الرف 
المصرى من مجموعات صحية ومراكز اجنهاعية ومراكز تدريب صناعى 
ووحدات زراعية ومدارس ريفية ٠‏ 

۴ قامتالثورة وانخذت الخدمات الريفية شكلاجد بدا بعد إنشاء ا مجلس 
الدائم للخدمات العامة الذى تولى نشر مشر وع الوحدات المجمعة الى جمع 
الخدمات الصحية الشاملة فير ناچو أحد مع الخدمات الا جتاعبةوالاقتصادية 
والتعليمية تحتإشراف مشترك من الوزارات المعنية . وعممت مياه الشرب 
الصالحة فى جميع أنحاء ااريف المصرى تقربياً فى مدى ثلاث سنوات » ثم 
بدء فى نشر الوحدات الصحيه القروية لنشر الخدمات الصحية على مسافات 
متقاربة فى الريف . 

يتضح من هذا العرض التاريخى السريع أن الخدمات الصحية فى الريف 
حديئة العبد حيث بدأت منذ مدة لاتتجاوز نصف القرن » وأن انتشارها لم 
دأ بتخذ شكلا ملموساً إلا فى العشر بن سنة الآخيرة . 

دراسة للحالة الصحية فى الريف 
أولا : البيئة الصحيسة 

لازالت البيثة السكنية الريفية متخلفة فى ظروفها وأحوالها الصحية إلى 
درجة كبيرة حيث بمكن ببساطة أننصف البيئة السكنية الريفية بأنها بيئة غير 
صحية . وسنتناول بالدراسة هذه البيثة السكنية الريفية من نواحيها 
الأنية 4 

و التخطيط العمرانى : 
من آم مايلفت النظر فى القرية المصرية الارتجال فى مخطيطها العمر انق 
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وا#اهات التوسع فيا . والتخطيط العمراق الحديث يعتير من الميادين 
اى تحتاج إلى خبرة ودراية فنية لما لهذا التخطط من أثر واضح لا على 
الحالة الصحية لسكانالمجتمع سب ء بل وماله من أر على امياة الاقتصادية 
والاجتاعية ودواعى الآمن والآمان با . 


ولاتقوم مبانى القرية الحالية وفق أى تخطيط مرسوم . ولولا بعض 
العرف بين الأهالى الذى يحول بينهم وبين البناء فى الطرقات الرئيسية 
لامتدت الماتى وتلاصقت وضاءت صالخ الناس فى الانتقال بين أجزاء 
وأطراف القرية الواحدة . والميانى لاتقوم بناء على أية مواصفات صحية 
ما بعل من القر ية بيئة سكنية غير صاة فالطرقات ضيقة وملتوية ومتربة» 
والمساكن متلاصقة فى غير نظام » والنقيجة بطبيعة الحال أنها بيثة سكنية 
لايتوف رلا أى ميزة من الميزات التى يوفرها التخطيط العمرافى السليم . 


وقدكان هذا المو ضوع هوضع اهتام الم ئو لينمنذ وقت طو يل تعاقبت 
الدراسات والآراء التىتفترح الحاول . وكان فى أول هذه الحلولهدم القرية 
وإعادة بنائها من جديد ويقول الموندس عباس خليل عن هذا الحل بأنه 
الأمثل برغم مايقابله من صعوبات فى تمويله وتنفيذه © کا أنهناك حاولا 
أخرى أقل كفاءة وتكلفة ترى إلى تمذيب القرمة الااية بتوسيع شوارعبا 
وميادينها قدر المستطاع وفتح شوارع جديدة واستحداث ميادين مختلفة 
لتحسين البوية والانار ة ومع الإزدحام وتسهيل المواصلات داخل القرية 
مع إزالة المناطق والمساكن السيئة وإعادة بنائماء على أن تعد خر يطة تنظيم 


)١(‏ ءاس خليل » طط القر يه ومرافقها ء حاقة الدراسات الاجماعية ااثانية للدول 
العربية ۱۹۰۰ »ص ٠١۷‏ . 
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لضان امتداد القرية مستقبلا طبقاً لمذه ال خر بطة وعلى أصول صحبة مع 
مراعاة خطوط التنظيم . 

وعلى أى حال فإن أغلب القرى فى حالة من السوء بحيث لابج دى 
إصلاحما نفعاً علاوة على أنه لايمكن مع وضعبا الحالى ومساكنها المرجلة 
أن تتوفر المياه داخل هذه المساكن وبالتالى لا يمكن إدخال نظام انمجارى 
داخل القرية وهو الشىء الذى لابد وأن يتم فى وقت من الأوقات»لذلكفإن 
الحل الأرلهو أحسن الحاول وأقرمما إلى الإصلاح المنشود . 

هذا وقدكان منأم ماعنيت به الحكومة بعد الثورة تناولهذه المشكلة » 
وقد روعى عند اختیار مواقع مبانى الوحدات الجمعة أن يسمح بتخطيط 
القرية الجديدة حوطا بحيث تصبم الوحدة المجمعة (وهى حاياً خارج نطاق 
مسا كن القرية ) فى وط التخطيط العمرافى للقرية الجديدة . 

وقد أشار المندس حسين السرجانى إلى الاعتبارات الى بحب مراعاتها 
عند عمل التخطيط لانشاء القر بة الجديدة أو امتداد القريه ونموهاكالانى : 

. وضع حد آدنى لمساحة المنزل الصا للسكنى‎ - ١ 

د تحديد مساحة الشوارع والميادين والمتنزهات بالنسية إلى 
مساحة القرية . 

م المرافق العامة للقرية : بيانها وعددها وموفعها ومساحتها. 

ع نحديد عرض الشوارع الرئيسية والفرعية . 

7 نحديد مواقع الأسواق والخازن التجارية . 

5 #ديد مساحة القرية بالنسبه إلى عدد السكان . 


(۱) حسين السرجاتى » مسروعات الفریه نفس المرجع السابق ص ۱۴۰ - ٠١١‏ . 


ل ۷۰ لك 


۷ تحديد المواد التى تهى مها منازل القرية . 

م تحديد المنافع الرئيسية الى يحب أن يشملها منزل الفلاح ليكون 
منز لا صحياً . 

4 تقرير وسائل تزويد القرية بالمياه الصالحة للشرب والتخلص من 
فضلات القرية . 

٠‏ دراسة إتجاهات الشو ادع الرئيسية والفرعية وتأثير ذلك 
بالنسبة إلى الشمس والمواء على منازل القرية . 

١‏ س تحديد موقع القرية بالنسبة إلى المواصلات العمومية كالسكك 
الحديدية والطرق والملاحة النبرية . 

١‏ مراعاة وضع حد أدق للسكنى الصالحة بالنسة إلى طبقات 
القربة المختلفة ومقدرتهم المالية وحالتهم الاجتماعية . 

۳ مسكن الف لاح : 

المسكن ثل حاجة منأم الحاجات الحيوبة لحراة الأسرة. والمسكن ركن 
أسامى فى البيثة الصحية . وقد تبين من الدراسات الى أجريت فهذا الشأن 
أن السكان المقيمين فى المسكن الصحى كثيرا ما يكونون فى صحة أحسن 
من هؤلاء الذين يسكون فى منزل سىء حيث أن الكثير من الامراض 
كالآمراض المعوية والسل مثلا ترتع نسبة المرض والإصابة بها إرتفاعا 
ملحوظاً بين هؤلاء الذين بعيشونفالمنازل الرديئة عنسكان المنازل الجيدة» 
علارة على أن هناك فارقاً كبيراً فى معدل الإصابة بالأمراض النفسية 
فى المنازل المردحمة عن مثيلاتها فى المنازل الاقل إزدحاماً . 

وقد لخصت نة صحة المسكن التابعة للجمعية الصحية الأمريكية فى 


د عد 


عام 1941 وسائل إصلاح المسكن فى أربعة أسس رئيسية هى  :‏ 

( أ ) الحاجات الفسيولوجيه الأساسية . 

( ب ) الحاجات السيكولو جيه الأساسية . 

( ج) الوقاية من الأمراض الصدرية . 

( د )الوقاية من الأاخطار والحوادث © 

وبدراسة حال المسكن فى القرية المصرية بتضح مدى تدهور حالة هذا 
المسكن بل إنه من الصعب أن تتخيل أن ذلك المكان الذى يسكنه الفلاح 
يمكن أن يكون قد أنثىء ليكون مسكنا لبعده بعد كبيراً عن الإشتراطات 
الأساسية الدنيا الى يحب أن تتوفر فى المسكن » إذ أن من الممكن أن ننظر 
إلى مسكن الفلاح كحظيرة لمواشية وتخزنا لبذوره وعاصيله وأسمدته › 
ويأقى سكن أفراد الأسرة كموضوع ثانوى بالنسبة لهذه الوظائف الاساسية. 

وفى بحث أجرته مصلحة الفلاح بوزارة الشئون الاجتماعية عن إحدى 
القرى فى ريف مصر اتضح الآتى 9 : 

( أ ) بلغ متوسط عدد الآفراد لكل غرفة من مسا كن القرية ۲٠ر٣‏ 
من اللاشخاص موزعة كا فى الجدول الأتى : 


)١(‏ جل تل عجيمه» اصلاح الحالة الصحية فى القرية امرجم السابق ص *5؟ 
() حمين المرجان نفس الال الاين الاشارة اليا : 


— ۷۷ 


جدول رقم ( ۲۷) 
يبينالنسبة المثوبة لتوزيع أفراد القريه بالنسبة لعددم فى الغرفة السكنية 


عدد الآفراد فى الغرفة الواحدة النسبة المموية إلى بجموع السكان 


فرد وأحد 06 742 
اثنان ٦د‏ ر 
ثلاثة E‏ 
أربعة N‏ نا 
خمسة ۸ .| 
ستة فأصكار د۷ | 


(ب)أتضح صعر حجم امسا كن بدرجة كبيرة حيث تبين أن : 

٣ر۷‏ مساحتها خمسين متراً هر بع 5 أقل : 

كر/ا ار مساحتها من بو ی را 

٣ر‏ بز مساحتها من١٠٠  ١٠.‏ متراً مربعاً . 

ورم بز مساحتها أ كثر من ١٠١‏ متراً مربعاً . 

(ج) أتضح أن أغلب مساكن القرية يشسكون من غرفة أو غرفتين 
كا بتبين من البيانات الآنية : 

غرفة وأحدة .| غرقتارن ‏ 1رسم |" 
ع غرف ٦‏ | ۽ غرف V۳‏ 0 
م غرف ۸ | غرف بعرم" 
1 


أكثر من ۹ غرف رخ '"' 


رفن — 


(د ) بدراسة مواد البناء أتضم أن أغلبها من الطوب الأاخضر ( الى ) 
فقد وجد أن : 

/ادلاه .|" هن المنازل حوائطها من الطوب الى 

۸ .| من المنازل حوائطها من الطوب الجر 

ره 0 من المنازل حوائطبا من البوص رالاياسة بالطين 

۷ر٠‏ / من المنازل مواد أخرى . 

( ه) بدراسة المواد انى تصنع منها سقوف المنازل أتضم الآنى : 

۹ .|" م المنازلسةوفها مصنوعةه ن خشب وشدة ولياسة من ااطين . 

٤ر‏ | من المنازل سقوفها مصنوعة من جذوع الاآخل وشدة ولياسة 

من الطين . 

هرم .| من المنازل سقوفها مصنوعة من خشب وألواح خشبية . 

ء۷٣‏ .| من المنازل لاتوجد لها .قوف إطلاقاً . 

كا تبين مدى النقص الواضح فى توفر المنافع أو التسبيلات المنزلية كا 
فى الجدول الأنى : 


نوع المنافع المتوفرة | النسبة المشوية للنازل 


ون Yo‏ 01 
مرحاض ودام | 
طلبة ot‏ | 
مطبخ tt‏ | 
مام ٤‏ / 
ليس ہا منافع هدك .| 


-4/ا( — 


أما المنازل التى وجد أنها تحتوى على مرحاض وحظيرة وفرن وطلمبة 
حمام ومطبخ فقد كانت نسبتها إلى مجموع منازل القرية ھی و4ر؟ .|" 
فقط . 
ومن استعراض نتائج هذه الدراسة بتبين انا مدى سوء الحالة الصحية 
لسكن الفلاح الذى سبق أن قلنا عنهأنه أنثىء أساسا ليكون حظيرة لمواشيه 
ودواجنه ومخرناً لنذوره وحصولاته وأحطابه وآلاته وأسمدته قبل أن 
أن يكون منزلا لأفراد الأسرة بالرغم من ضيقه وعدم توفر أى آسويلات 


أو إستعدادات صحية به . 


م الماه الصالحة لاشرب : 

يعتبر توفر المياه الصالحة للشرب أحدى المقومات المامة لصح البيئة . 
وقد ظل الريف فى أجياله الماضية يعتمد إعتهاداً بكاد يكون كلا على مياه 
الترع والمصارف فى شربه . ثم انتشرت بعض الطلمبات الخاصة بين منازل 
القادرين من أفراد القرية واستمر ماء الترع والمصارف بالرغم ما فيها 
من قذارة وأمراض ممثل المصدر الرئيسى لشرب الآفراد حى صدر قانون 
الصحة القروية فى عام ؟54١‏ فبدأت وزارة الصحة فى إنشاء بعض عمليات 
المياه الصغرى والكيرى فى بعض :و احى الريف . كذلك ساهمت المرااكز 
الإجتماعية واجمعيات التعاو نية بنصيب فى إقامة بعض عمليات المياه الصغرى 
فى الريف إلا أن جميع هذه المجهودات ل تعاب المشكلة علاجاً حاسما . وبعد 
قيام الثورة وضعت من أوائل مشروعاتما فىوزارة الشئونالبلدية والقروية 
مشروع تعميم توفير المياه الصالحة للشرب فى معظم أنحاء الريف خلال 
ثلاث سنوات . وقد كان تنفيذ هذا المشروع خطوة ضخمة حاسمة سيكون 


راع و۷ حي 


لحا تأثير | فعالا على تحسين البيئة الصحية للفلاحين . وقد عد المشروع 
المذكور إلى إقاءة واحدة أو أكثر من حنفيات المياه الصالحة للشرب 
للاأهالى وأحواض. لشرب المواثى فى مواقع مختلفة من القرية نظراً لان 
أغلب مساكن الفلاحين لاتصلح لإدخال مياه الشرب یما کا سبق الإشارة 
إلى ذلك . 


7 
7 
7 


۽ ل التبوية : < 


أتضح من الكلام عن التخطيط العمرانى للقرية سوء هذا التخطيط 
وضيق الشوارع وااطرقات وتراتم وتزاحم المساكن وتلاصةها ما أهى 
بطبيعة الحال إلى سوء التهوية فى القرية بشكل عام . 

فإذا ١ا‏ انتقانا إلى ملاحظة التبوية دا ل المسكن لاتضم لنا ثلاثة 
ملاحظات أساسية هى : 

)١(‏ أن جو القرية الحافظ ودواعى الآءن اقتضيا أن تكون فتحات 
التبوية والإضاءة (النوافذ ) بحرد فتحات صغيرة ( طاقات ) تفتح قرب 
السقف . 

(ب) أن الفرن الموجود » وهو أحد النسهيلات المنزليية المعروفة 
فى المسكن الريق» يعمل داخل المنزل دون فتحات لتصريف الدخان إلى 
خارج المنزل ما يعنى أن الدخان يتصرف فعلا داخل المسكن . 

(ج) مشاركة المواثى والدواجن للسكان فى مسكنهم يؤدى إلى سوه 
الحالة من ناحية النووية وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو بشكل متعب . 

هذه الأسباب مجتمعة تؤدى بدون شك إلى أن تصبح النبوية داخل 
المسكن سيئة ورديئة وتؤثر على صحة السكان تأثيراً ضارا واضحا 


- ۷۹ - 


مسب الإضاءة : 


الإضاءة داخل المسكن سواء نارآ أم ليلا سيئة وضعيفة للغاية . 
ويك للتدليل على سوء الاضاءة النباريه ما يلاحظه أى شخص يدخل 
تارا إلى مسكن فلاح فإن مثل هذا الشخص يتعذر عليه الرؤية لفترة من 
الوقت لضعف الإضاءة داخل المسكن بدرجة كبيرة . ويرجع ذلك بطبيعة 
الحال إلى نفس الأاسباب النى أدت إلى سوء النهوية . 
أما الإضاءة الليلية فليست أحسن حالا من النبارية إن لم تكن أسوأ . 
فباستئناء منازل معدودة فى الريف أديها ماكينات الكبرباء الخاصة بها أو 
كلوبات الإضاءة فان قلة من المنازل تعتمد على طبات آلكير وسين المعر وفة» 
أما الغالبية العظمى من المساكن فإن الإضاءة الليلية بها تعتمد على ما يعرف 
بالساروخ أو الفتيلة وهو شريط منغنس فى إناء ملىء بالكيروسين ولیس 
له غلاف زجاجى خارجى يساعد على | مام الاحتراق فتكون النقيجة أنمئل 
هذا ااشر بط امحترق ينتجمن الدخان | كثر ما ينتج من الضوء الباهت الخافت. 
وتسيب هذا الساروخ أو الفتيلة فى حرائق عديدة اسبولة اتصال شعلتها 
بأى أحطاب جافة فى المنزل . 
ه - التخلص من الفضلات ؛ 
من النواحى التى متم بها المشتخلون بالصحة العامة موضوع التخلص 
من الفضلات والقاذورات سواء كانت الفضلات الأدمية أو أى قامة أو 
عخلفات براد التخلص منها 1 
فن ناحية الفضلات الآدمية ليس فى الريف نظام للمجارى العمومية 
حيث لايسممتخطيط القرية الحالى بادخال أى نظام للسجارى العمومية بيا . 


ل ۷۷ — 


وعدد المرا<يض الخاصةالموجودة ناز لالقريةعدد بسيط فن‌الار قام السابق 
عرضبا عن نحث إحدى القرى تيينأن حوالى ثلث المنازل فقط مها مراحيض 
وقدكان هذا اللأمر سباً فى انتشار كثير من الأمراض نظرا لان الها 
يلجأون إلى الخلاء لقضاء حاجتهم ويختار معظمهم الاما كن الجاورة نجارى 
المياه مما يزيد من انتشار الأمراض المتوطنة كا » يعمل على انتشار وتوالد 
الذباب الناقل لكثير من الأمراض . 

وقد بذات جود عديدة فى سبيلنشر المراحيض القروية قليلةالتكاليف 
كر حاض الحفرة ( الذى عمات على نشره مصلحة الفلاح بوزارة الشئون 
الاجنماعية وكذلك قسم تحسين البيئة بوزارة الصحة ) ومرحاض قليوب 
الذى يصلح الأماكن النى يكون فيا مستوى الماء الأرضى مرتفعا ( وقد قام 
بتصميمه ونشره كز التدريب والتنظيم بقليوب) إلا أنه قد ثبت أنكثيرا 
من مساكن الفلاحين تتعرض للخطر من انشاء أى مراحيض ما نظرآ 
لسوء حالتها المعمارية وضيقبا . 

أما من ناحية التخلص من الفضلات اللآاخرى كالفضلات الحيوانية 
والقامة فإن أغلبهذه الفضلات يحتاج إليها الفلاح لاستخدامها فى أغراض 
نافع ةكعمل « ا+لة » أى المادة الحرارية الى يستخدمها فى إشعال الفرن 
أو فى صناعة السماد البلدى وما يصلح من هذه الفضلات يلتى فى الشوارع 
والطرقات دون أى رعاية للنظافة العامة . 

وصناعة الماد البلدى المنتشرة ف الريف تعتمد على الاحتفاظ ببذه البقايأ 

والفضلات بعد خلطها ببعض الاتربة وتجميعها إلى موسم معين تنقل فيه إل 
الحقول وبكونذلكعادة عند زراعة الذرة. وهذه الطريقة المتبعة تعرض هذا 
السياد إلى الحواء والش.مس مما يقسبب فى تطاير كثير من حتوياته الغذائية 


م1 — 
وعدم الانتفاع ما . إلا أن الام من ذلك هو آنا تصبح بيئة صالحة لتكاثر 
الذباب بشكل مروع فى الريف و بذلك تكون الطريقة المذكورة غير صالحة 
من :احيتين فمى تفقد السماد جزء | كمير! من قوته القسميدية كا أنها تنسبب 
فى تكاثر الذباب وبالتالى تعريض الآهالى لختلف الامراض الى بنقلا 
الذباب . 

ولو أن الطريقة المتبعة حاليا قد حورت إلى تخزين المهاد فى حفرة 
فى الأرض مغطاه لمكن تفادى كلا الضررينالمذكورين والواقع أنانمحاولات 
العديدة التى بذات لإخلاء القرية المصرية من أكوام الأسمدة ومنها التشريع 
والعقوبة قد فشلت جيعما حى الآن . ولا زال مظهبر القرية ملىء هذه 
ال كوام من الأسمدة والفضلات التى تسىء إلى مظبرها وتسىء إلى صحة 
الآهالى بل وتكون أكر مصدر للأامراض بعد الأمراض المتوطنة 
فى القرية . 

ثانياً : الأمراض الشائعة فى اريف 

نستعرض فيا بى آم الأمراض شيوعاً بين سکان الريف . 

: ) الأرماد( أمراض العيون‎ - ١ 

تتشر هذه الأمراض بشكل كير بين سكان الريف المصرى حيث تقدر 
نسبة المصابين بأمراض العيون ۹٠‏ من جموع السكان ويرجع السب 
الأسامى هذه الفسبة ال الية للاصابين بأمراض العيون إلى كثرة الذباب 
والأتربة وسوء البيئة الصحية والسكنية بدكل عام وتدل الاحصائيات الى 
عملت عن اريف بأن نسبة الإصابه بالأرماد فى الشهر الأول من عمر الطفل 
قليلةولا تنجاوزه بر ثم تأخذ هذه النسبة فى الارتفاع بالتدريج فى الشبور 
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التالية من حياة الطفل بحيث يصبح معظم الاطفال مصابين بالارماد فيا بين 
السنة الأولىوالثانية من العمر» حيث يرجع ذلك إلى ما سبق بيانه من قذارة 
الييئة وكثرة الذباب وعدم رصف الشوارع وانتشار الفضلات الآدمية 
والحيوانية فى اللأما كن العامة وكبرة الأماكن الرطبة »كا برجع إلى عدم اتباع 
الساوك الصحى السام لجهل وفقر الأهالى . ويقبع انتشار الآرماد بطبيعة 
الحال ارتفاع نسبة العمى الكلى وال جزل بين سكان الريف . 

+ - اللأمراض المتوطنة : 

نعنى بالأمراض المتوطنة جموعة الآمراض الى انتشرت فى دبوع 
ريفنا العرفىواستوطنته وهی أمراض البلبارسيا والانكلستوما والاسكارس 
الى تبلغ الإصاية ما بين سكان الريف ما بين .م إلى 207١‏ أو أكثر 
ولهذه اللأمراض آثار بعيدة المدى فى حياة المصابين ها . فبى تسيب أمراض 
الأنيميا الذى تضعف من الإنتاج والقدرة على العمل . كذلك تؤثر هذه 
الأمراض عل القوة |اعقلية الصابين مها ولا تكون لديم القدرة على مقاومة 
الأمراض العامة ويصبحون متخاذاين ضعفاء . 

والغريب عن هذه الأمراض المتوطنة أنها أمراض ذات دورة معروفة 
ومن السلالقضاء ليما لو ن لدى الأهالى الوعى الكافى والعزيمة فى القضاء 
عليها . إلا أنها بالرغم من الجهود اللكبيره الى تبذل فى العلاج والآموال 
المكثيرة التى تنفق ف براي العلاج أو مكاخة القواقع لازالت هذه امراش 
تنتشر بسبب الموقف السلى الأهالى فى حماية أنفسهم سواء من الإصابة 
بديدان هذه الأمراض أو من تلوث جارى المياه والآماكن الرطبة بها . 

م - الملاريا: وتبلغ نسبة الإصابة بها فى المناطق الموبوءة بالوجه 
البحرى حوالى 2٠6‏ من الآهالى . 
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۽ - الءلاجرا : وتنتشرف الريف بنسبة حوالى ٩‏ ودرجة الإصابة 

بها بين الذكور أعلى منها بين الإناث وترجع الإصابة بها إلى سوء التغذية 
والإصابه بالأمراض المتوطنة . 

ه - الزهرى : وتصل نسبة الإصابة ذا المرض بين الحوامل فى القرى 
إلى حوالى ۸ بم وإصابة الحوامل به أ كثر خطورة على امجتمع إذ تقسبب 
إصابة الحوامل به فى الإجباض وموت الآبناء أو إنتاج ذرية من الأطفال 
المشوهين أو الضعاف من الناحيتين الجسمية والعقلية . 

5 - الدرن : وهذا امرض يصيب الأجسام النى أضناها الجهد وقلة 
النذذية والسكن المزدحم غير الصحى والعادات الصحية ااسيئة والمكيفات 
وخاصة المخدرات . 

- الامراض الو بائية وأهمها التيفود والحصية والدفتريا والدوسنتاريا 
والتيفوس ويرجع اتنشارها إلى سوء البيئة القروية من الناحية الصحية 
وضعف المناعة المترتية عنما وانآشار الذباب والحشرات . 

ثالثاً - التسبيلات الصحية 

ونقصد بالتسببلات الصحية المستشفيات أو العيادات الخارجية أو 
العيادات الخصوصية ودور رعاية الام والطفل والصيدايات الموجودة 
فى متناول سكان الريف والتى يلجأون إليها طلباً للعلاج . وبالرغم من أن 
النسبيلات المتوافرة فى الوقت الحالى تأبع فى إدارتها وزارة الصحةء إلا أن 
عدداً كبيراً منهذه الآسبيلات كان الفضل لإنشائه لوزارة الشئون الاجتماعية 
عن طريق عيادات ودور رعابة الم والطفل بالمراحكر الاجتاعية أو 
بالمبعيات التعاونية كا سام الجاس الدائم للخدمات العامة فى إنشاء عددا 
كبير! منها ضمن مشروع الوحدات المجمعة . 
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وعلى أى حال فإن هذه الخدمات الصحية جنيعها تقبع الآن فى إدارتها 
وزارة الصحة ومديرياتها فى المحافظات المختلفة . 

وسئعر ضف الجدولين رقم ٠۹‏ » .م الإحصائيات الخاصة بمدى انتشار 
الانواع المختلفة لان هيلات الصحية الحكومية فى مختلف الحافظات عام 
6 تاركين للباب الرابع ٠ن‏ هذا اكاب عرض وظيفة وخدمات هذه 
الانواع من المنشئات الصحية . 

ومن ذلك يتضح أن النسميلات الصحية قد توفرت فى الريف إلى درجة 
ملموسة وأن فترة انتشارها بعد الثورة تعتبر فترة تقدم حكبيرة فاقت كل 
المجبودات الى بذات فى هذا الشأن فى جميع الا جيال السابقة للثورة » وهذه 
الأدقام بطبيعة'الحال تمثل القسهيلاتالتى توفرت بناء على جودات المرا كز 
الاجتهاعية والمجموءات الصحية والوحدات المجمعة وغيرها من الخدمات 
الحكوءيةولا تشتم لعل جو دات جمياتالإصلاح الريؤواجمعيات/اتعاونية 
والخيرءة والعيادات والمستوصفات الخصوصية فى بعض القرى الاخرى 5 

على أن النسويلات الصحية الى لازالت بعيدة عن متناول الريفيين هى 
الصيدايات الى لاتتوفر عادة إلا فى عواصم الاقام وبنادرها الكترى ولذلك 
فإن كثير من الريفيين ترتفع عندم تكاايف الحصول على الدواء ( خلاف 
الدراء امجاتى الموجود عقار الخ-دمات السابقة ) يسيب زيادة تكاليف 
الانتقال للحصول عليها . 

أما بالنسة للعلاج المتخصص فلا يتوفر عادة إلا فى العواصم الكرى 
حيث يضطر أهالى اليف عند حاجتهم إلى عرض أنفسبم على الأطباء 
الإخصائيين إلى الانتقال إلى هذه العراصم الكيرى ما يعجر الكثير ون منهم 
معه على القيام به وحمل أعبائه . 


( جدول رقم و ) جدول يبين أنواع الخدمات الصحية الريقية المتاحة 
فى مختلف عافظات اجمبورية ( سيتمير سنة ١9456‏ ) 


5 8 وحدات|وحدات 
الحافظة ا ع ا 5 8 تدوع 
أولا : ضواحى الحافظات 
الحضرية الكرى 
القاهرة ١ ١‏ 


ثانيا : امحافظات الصحروية 


جدول رقم ( ٠‏ ) يبين عدد و نعوع العاملينفى الخدمات الصحية الريفية 
الموضحة فى الجدول السابق ( سيتمبر م45١‏ ) 
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رابعاً - التغذية 
يعاق معظم سكان الزيف من أمراض نقص التغذية والى تعرض 
االكثير بنمنهم لأمراض الدرن. وترجع أم العواملالمؤدية إلىذلك للأسباب 


الآنية : 
الكاف لأفرادها . 


؟- انتشار الآمر'ض المتوطنة كالملبارسيا والانكلستوما والاسكارس 
الى تشارك الفلاح فى غذائه وتنسبب فى حالات النزيف ما ضاءف من 
سوء التغذية التى هى ضعيفة من المبدأ . 

۳ س انتشار بعض العادات الضارة كتعاط الخدرات بين بعض 
الفلاحين أو ببب كثرة تأوهم للشاى والمعسل الثىء الذى يتسبب فى 
استبلاك أغلب دخوهم ااضئيلة دون أن يتبق لهم من الدخل ما مكنم من 
الحصول على الغذاء المناسب . 

هذا وقد ثبت أن الشاى السود (الشاى المغلى لفترة طويلة أو لعدة 
مرات) الذى يننشر تنا وله بين الفلا<ين له تأثير واضح على مشكلة تغذيتهم » 
فبجانب کو نه يستهلك جزء حكيراً من دخلهم مما يؤثر على مقدرتهم 
فى الحصول على الغذاء المناسب » فإنه يحتوى على نسبة عالية من حامض 
التنيك الذى ,قال هن الإفرازات المعدية و يفقدمم الشبية للأكل كا سيب 
الإمساك الذى يؤثر بدوره كذللك فى إقلال القابلية الكل والامتصاص . 

جهل الفلاحين بأصول التغذية ال ليمة وتكوين الوجبات المتكاملة 
من الوجبة الغذائية . ولا يقتصر الجبل على مجرد عدم معرفة المكونات 
المتكاملة للغذاء وتكوين الوجبة السليمة» بل ويتعداه إلى الجهل بالطرق 
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السليمة فى إعداد وطبى الطعام حتى حتفظ بقيمته الغذائية العالية . 

ه - اعتماد الفلاح أساساً فى غذائه على المواد الحكر بوهيدراتية 
( النشوة ) لرخص أسعارها ونقص المواد البروتينية الكاملة فى غذائه . 
فالمصادر البروتينية الكاملة فى الغذاء هى اللحوم ااتى لا ينتشر استخدامها بين 
غالبية الفلاحين لارتفاع أسعارها , وأما المصدر اابروتينى الذى يعتمد عليه 
الفلاح فمو المصدر النيانى والبروتينات النباتية ينقصها بعض الأحماض الا مينية 
اللازمة لتغذية الإنسان والتى تتكامل باستخدام عدد من المصادر البروتينية 
النباتية أو باستكال الوجبة باللحم أو بالابن . وبالرغم من توفر اللبن فى 
اريف فإن غالبية سكانه بلجأون إلى بيعه أو تصنيعه وبيعه للاستفادة 
من مله . 

خامساً - الإحصاءات الحيوية 

کت فىهذا ا )جال عرض الإحصائيات الحيوية اتی تتأثر تأثرا مباشر 
بالحالة ااصحية ونقصد مما . 

. نسبة المواايد الموتى فى الآلف من جملة المواليد فى السنة‎ - ١ 

٣‏ س معدل وفيات الأطفال الرضع Infant Mortality Rate‏ أى عدد 
الوفيات للاطفال ف العام الأول بالفسبة لكل ألف طفل مولود حى فى|اسنة. 

م الزيادة فى السكان بالنسية لكل أف من السكان فى السنة 
Population Rate of increase.‏ 

۽ - معدل الوفيات للسكان أى عدد الوفيات اكل ألف من السكان 
فى السنة Death Rate‏ . 

ه - معدل المواليد وهو عدد ا واليدالأحياء لكل ألف من السكان 
في السنة Birth Rate‏ , 


— A - 


+ - نسبة عددالمواليد الذكور لكل مائة مولوده أثى . 
Sex Ratio at Birth‏ 
ف الجدول التالى نين تطور هذه الإحصاءات الحيوية ف مور ف الفترة 
من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۰۰ . 
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الفصاطالتاسع 
النظم الاجا عة (ه) 


النظام الدينى هو أحد النظم الاجتاعية الى توجد فى جميع الجتمعات 
سواء المتأخرة منها أو الحدبئة . والنظام الدينى شأنه شأن أى نظام اجتماعى 
آخر ىء التنظيات والمعابير والقبالتى تؤدى لأفراد المجتمع وظائف هامة 
تساعد على بقاء حياتهم الاجتماعية واستمرارها ويكننا أن ناخص آم 
وظائف النظام الدينى فى النواحى الاتية : 

١‏ - يؤدى النظام الدينى وظيفة هامة فى عاسك وترابط أفراد امجتمع 
حول ابديولوجية خاصة وعواطف مشتركة . 
توحيدالقيم والآهداف ابءيدة لأفراد المجتمع فيشيع بينهم نوعا منالمسثولية 
المستمرة التى ترط بين الاجيال المتتالية و بظمر أهمية الصالم العام للمجتمع 
على مجرد الصا ااشخصى الآفراد 7" . 


كا قوم الدين بدو ر کسیر ف تفسير كثير من الظواهر المجبولة الى 


Kingsley Davis, Human Society, the Macmillan Co., 1950, (1) 
p. 519. 
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تراود تفسكير أفراد اأجتمع كظاهرة ما بعد ا موت والارتباط بين الا جيال 
الماضية وال جيال المستقلة والظواهر فوق الطيعية . 

- يودى الدين وظيفةهامة فى العمل علي راحة آفر اد امجتمع النفسية 
والتغلب على صعوبات اليا والفشل راالكيت عا وفره هن آمال آجلة . 
ايديولوجية الأفراد وقيمبم وعدد نواحى الخير والشر والثواب. والعقاب 
بطر َة فعالة , ولسم الد ن ب«نصيب کیر ف کون الضمير عل الأفراد 2 
بل أن الدين هو العامل ال ساسى فى تكو ين‌الضمير الذى ه وكا نعل ا لر جع 
الأول للضبط الاجتاعیالداخحل للا فراد Inertaal Sucial Control‏ ويدعم 
الدين تأثيره فى هذه ااناحية وغيرها هن النواحى ما يحتوى عليه من فكرة 
الثواب والعقاب الا مى > وهن طقوس وعقائد وإءان تۇر تأثيراً فعالا على 
أفراد الجتمع وتجعلوم رقاء عل نفس © 3 

ملاحظات عن النظام اادينى فى الريف 

١‏ — سق أن ذكرنا أن اجتمع الريق على وجه العموم مجتمع تمان 
بالتدين والتأثر الدبنى العميق 3 وجتمعنا الريئى لا ختاف عن أى جتمع 
آخر ف هذا الشأن فالشعور الدبى والتأثر بالعقائد الد ية وى بين أبناء 
الريف وينعكس ذلك على معظم تصرفاتهم . 

۲ - طبع غالبية أبنساء الريف العقيدة الإسلامية و أفليتهم العقيدة 


المسيحية ويندر أن إوجد بم من دين بعقائد أخرى 


Ibid pp. 626 — 544 (\) 
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مانت تأر الدين ف القرية تأثراً كيرا بالميئة الاجاعة والمستوى 
التعايى المنتخفض لأبناء اجتمع 3 م تؤدى إلى تداخل كثير من السلوك 
الشحرى والمعتقدات الش<ر به ف العقائد الدينية بعد صبغہا بالصيغة الد بنية . 
ومن أمثلة ذلك الاحجبه الى كانت دائماً ضن السلوك السحرى ولكنها 
صيعغت بالصبعة الدينية بأعدادها عن طر بق بعض الرجال المتدشن ف القر بة. 
كذلك اتسعت فكرة الحسد واشتملت على الكثير من السلوكيات السحرية 
( خمسة وخميسة » الخرزة الزرقاء » الأثر » التكف . .. الخ ) . 

۽ - كان التأثير البيئى على العقفائد والسلوك الدينى واقع على كلا 
الديانتين الأسلامية والمسيحية ما أدى إلىتش انه وتداخل السلوك الدنى لدى 
المسلدين والمسيحيين فى ااقرية بدرجة كبيرة فانتقلت فكرة الاحتفال الدينى 
يام اليس على المتوفى منسلوك المسيحيين إلى سلوك المسلمين. وأصبحت 
النذرر وزياراتالمشايئخ القديسينيقوم ممأ المسليونوالميحيودعلى السواء . 

۵0 س الشكل الظاهرى للندين بن أبناء الريف أقوى من حقيقة م 
وتطبيقهم للتعاليم الدينية . فيا ندر أن جد فلا-ا لا يؤدى الشعائر الدينية 
فى مواعيدها وبانتظام فإننا بحد من بغش فى الغطن ثلا عند بيعه أو لا يشعر 
با جرج فى: لخن بالثار والقتل ومن اكوم بالسرقة وغير ذلا من ألوان 
السلوك الى تتعار ض همع التعاليم الدينية . 

ولا شك أن مرجع ذلك هو إلى ضعف الوعى السام لاتعاليم الدينية 
وعدم إدراك إمكانيات تطميقها خارج نطاق الشعائر والطقوس الدنة . 

٠‏ - لو تعمتنا فى كليل البند السابق لوجدنا أن الاستعار والافطاع 
قد باعدا بين التعاليم الدينرة والحراة ااعامة فى القرية بحيث كان رجال الدين 


فى وعظهم أو خطبهم الآسبوعيه بركزون على الشعائر والنواحى الغييية 


س ۹۰ س 


ف الدين ولابتناولونالحياة الاعتيادبة للقرية ومشا كما الاقتصادية والصحية 
وغيرها فى كلاتهم » الثىء الذى باعد بين التعاليم الديذية وبين واقع الحياة 
الاجتماعية لدى الآفراد . والواقع أن الدين حافز أسامى قوى لدفع الناس 
إلى رعاية أنفسهم والتعاون فيا بينهم لرفع مستوى المعيشة للاجموع . وقد 
ظل هذا الحافز القوى مهملا لسنين طو بلةأعان عليه ضعف المستوى التعليمى 
لعدد كبير من رجال الدين فى القرية ما ساعد على دخول الدجالين ومدعى 
التفقه فى الدين فى صفوف رجال الدين فى الريف . 

والإنجاه إلى الربط بين التعاليم الدينبة والحياة الواقعية للقرية هو 
الاتجاه الذى أخذت به وزارة اللأوقاف والازهر فى السنوات الآخيرة » 
وهو جاه له شأنه ولا شك فى نحويل الدين من عامل بدعو إلى السلبية يبن 
المواطنين إلى عامل بوجه جمودم نحو حياة إبحاية . 


الفصطالم_اشر 
النظم الاجتاعية (1) 


الترويح فى jİ‏ ف eRcreation‏ 


التروح هو ذلك النشاط الحر الذى يقوم به الفرد أو اجماعة بدافع من 
رغتهم بلاهدف أو نفع سوى ااسرور أو ما ينتج عنه من تسرية عن 
النفس . 

د يعتبر الترويح المرادف المضاد للعمل لأنه يندر فى وقتنا الحاضر أن 
عد الإنسان فى عمله شيا من التر ونح ومع ذلك قد إستمتع بعض الناس 
بأعمالحم لدرجة يشعرون معما آم يؤدون نشاطا ترو عیا لا عرلا . 

والترويح حاجة فر دية وحاجة اجتاعية . فليس هناك إنسان لا إروح 
عن نفسه بشكل من الاشکال > ولوس هناك جتمع لا يتوفر فى قافته 
أساليب وأماط التروح السائدة بين أفراده . 

وقد تنارل عدد من علباء النفس والاجتماع والتربية موضوع اروج 
بالدراسة والتحليل وظبرت النظريات المتعلقة باللعب والآسلية والترويم 
كالنظرءات الميولوجية مثل نظرية الذشاط الفاأض «لجروس» ونظرية 
التلخيص والاسترجاع د لستانلى هول » » كا ظبرت النظر بات السركارجية 


)١١‏ زهيان حنا « رسالة فى الأندية الريفية فى مصر » مدرسة الأدمة الأجاعية بالقاهر. 
24 صسى 5" ° 


- 


الى اعتسيرت اللعب غريزة ومن بها نظرية النرويح والاستجام 
لكار (0) . 

إلا أن معظم هذه النظر یا ت كانت تتم أساسا بظاهرة اللعببين الأطفال. 
وبهمنا هنا أن نشير إلى أن التروي لا يعنى اللمب بين الأطفال خسب بل 
يتضمن كافة الذشاط الإنساى بين الكبار والصغار الذى يستهدف السرور 
والراحة الى تترتب على اأقيام به . وهو بذلك يسع فى معنأه عن مجرد 
اللعب إلى غيره من ألوان النشاط مثل القراءة والموسيق والتديل والفنون 
الميلة . بل يتعداه إلى ألوان من الأشاط الضار مثلتعاط الخدرات وأحلام 
اليقظة وأ سکع فى الطرقات» وبالا+تصار فالنشاط الروعی يشمل أنواعا 
لاحصر لها من النشاط ما دام يتوفر فيا الشرطين الاساسيين الواردين 
فى التعريف وهما : 

٠‏ - الرغبة فى الاشتراك فى النشاط دون إرغام أو إجبار أدن أو 

مادی أو عضوى . 

۽ - أن يستهدف النشاط أساساً الاستمتاع والسرور الذى يشعر به 
الفرد أو الأفراد الذين قومون هذا النشاط . 

وقد ظل ميدان الترويح لفترات طويلة بعداً عن متناول الدراسة 
( العلية ) حى بدأ الاهنيام ا فى ميدأ هذا القرن بعد أن تنبه رجال التربية 
والاجتماع وعم النةس إلى أن عدم دراسة هذا الميدان الحام من «يادين 
النشاط الإنسانىقد أبعده عنمتناول فهم امجتمع له » وبالتالى فقد أبعد ذلك 
النشاط التروعى عن أى توجيه للمجتمع ولأفراده بشأنه . 


H. H. Neumeyer, Leisure and Recreation, N. Y, A. S. 0) 
Barnes and Company 1636 pp. 126 =~ 141. 


— ۳ 


أو اع النشاط الترو كى 


يمكن تقسيم النشداط الترويحى السائد فى الجتمع إلى ثلاثة أنواع هى : 


النشاط التروحى الجر Free Recreation‏ : 


يشتملهذا النوعمن النشضاط التروحى على كل ألوان النشاط الذى قوم 
به الفرد دون توجيه أو تدخل خارجى مقصود, فااقراءة وممارسة الالعاب 
الرياضية والهوايات بمختاف أنواعما تمثل الأنواع المفيدة من هدا النوع 
فق ألو اع النشاط التروعى . وقد يكون هذا النشاط التروعى الحر أيضاً 
فى ألوان ضارة بالفرد أو الجتمع كأحلام اليقظة ومارسة العادة السرية 
أو الإنحرافات اللقية أو تعاط المسكرات والخدرات أو معاكسة المارة 
والنسل بذلك أو الضحكالذى يشترك فيهجماعة عنطريق مضايةة الآخرين 
أو غير ذلك منألوان النشاط الذى ,أتيه الأفراد بدافع من رغبتهم وبقصد 
أأسرور والاستمتاع 5 


وهكذا نرى أن النشاط الترويحى الحر لا حكن توقع نتانجه بالنسبة 
للفرد أو الجتمع ققد بتخير الفرد أو تتخير الجاعات ألواناً تفيد شخصية 
أفرادها ولا تضر بكيان الجتمع › وأحيانا نبجد أر الفرد أو الماعات 
بنحرفون إلى ألوان من النشاط التروعى الذى ,ضر بشخصياتمم ورضر 
بمجتمعوم . ويتوقف اختيار الآفراد للونالذى يسعدم على تربيتهم الشخصية 
ونوع البيئة التى ينشأون أو بعيدون فيا والفيم التى اكتسبوها منها . 

وهذا اانوع هن النشاط اترو حى هوالنوعالغالب ربن المجتمعات وخاصة 
إذا خلت هذه المجتمعات من نوعى النشاط التروى الآخرين . 


00-7 
النشاط البروعیالتجارى Commerclal Recreation‏ 
ويشتمل هذا النوع من النشاط الترو عى على تلك الفرصالترويحية الى 
ومن أمئلة ذلك دور السا والمسرح والملاهى مختتلف أنواعبا والأراجوز 
والمقاهى وأندية القار وبموت الدعارة ٠.‏ 


وبلاحظ عن هذا النوع من أنواع النشاط النروحى أنه يستهدف من 
تنظيمه الكسب المالى ولذلك فغالباً مايلجأ القامون بمذا اللون من ألوان 
النشاط النروعى التجارى إلى استغلال أرخص الحوافز تكلفة لجذب روادم 
وزيادة أرباحهم : إذلك فإن النشاط الترو عى الثجارى سريع الإنحدار إلى 
استغلال حافز الجنس أو حافز المقامرة فما يعرضونه من فرص تروبحية . 
من أجل هذا فإن غالبية الدول اول أن حى المجتمع من أى (نحدار 
قد يسوقه إليه هذا التوع من أنواع النشاط عن طريق فرض الرقابة على 
النشماط الترو عى التجارى 

وليس معنى ذلك أن النشاط الترو عى التجارى يشكل خطرآ على المجتمع؛ 
فبناك فوائد عظمى أسفرت عن هذا النوع منالنشاط الترويحى . فإلى صناعة 
السينها مثلا بعود الفضل فا حصل عليه الع من تقدم فى ميادين الضوه 
والصوت وما اكنسبة “هضة الموسيقى والفنونبأنواعبا من تقدم . كذلك 
فإن هناك أنواع من النشاط الثر و عى التجارى التى تمثل مصدراً تعليمياً هاماً 
فى المجتمع كالمسرح والبالية والافلام الثقافية والتجارية والى تفضل فى 
تأثير ها وفائدته! كثيراً من مصادر التعليم ووسائلهالتقليدية . 

فالتروي التجارى هو بناء على ذلك نوع من أنواع الترويم المامة فى 
المجتمع والى تؤدى لافراده خدمة جليلة إلا أن بعض أنواعه سريعة 


م ۱۹4 س 


الأضرار بالافرادوأن السلاح الحام لوقاية المجتمع من هذا الإنحدار هو 
الرقابه التى تفرضها الدولة على هذا النوع من الترويح . 

النشاط ارو ى ا موجه Guided Recreation‏ 

ويعتبر ظبور هذا النشاط نتيجة للدراسات الى توصل إليها علماء التربية 
والنفس الاجتماعى من ميدان الترويح فهو بمثل الفرص التروبحية الى تيا 
لللأفراد والمجتمعات نحت تو جيه وإشراف مقصودبن نحيث تصح هذه 
الفرص مشميعة لاحاجة التروحية لدى الافراد و عيث تعمل فى الوقت نفسه 
على إفادة صحتهم أومعلوماتهم أو شخصيتهم على وجه العموم وإفادةالمجتمع 
الذى يعيشون فيه » أو على الآقل إشباع حاجتهم النرويحية دون إضرار 
بشخصية الأأفراد أو بالمجتمع الذى بعيشون فيه . 

ومن أمثلة ألوان النشماطالتروحى الموجه الاندية الرياضية والاجتاعية 
والثقافية وجماعات الموابات والرحلات والمعسكرات ؛ ومنظمات الشاب 
والمتاحفوالمعارض. ويقابل هذا التوع من أنو اع النشاط التروحى اموجه 
صعوبات أهمها : 

١‏ منافسة الترويح التجارى له فى اجتذاب أفر اد المجتمع بما لدى 
الترويح التجارى من إمكانيات مالية وفنية وفيرة ٠‏ 

٣‏ - صعوبة العثور على القيادة لص المحة الى تستطيع أن توفق بين 
التو جيه وبين الحا فظة على أساس النشاط التروى فىكونه نشاطاً تلقائياً حرا 
لا إجبار أو [إزام ولاضغط فيه فالواقع أنالقيادة فالذشاط التروى اموجه 
هىمن أصع بأ نواع القيادات, فغالباً مابيتم القائد فى نادى اجتماعى أو ر ياضى 
بافادة اللأعضاء بالمعلومات أو ألوان النشاط التربوى بشكل يفقد معه النشاط 
فى النادى صفته التروعية . 


¬ ۱۹1 -— 
- صعوبة القويلالذى يتطلبه هذا النوع من أنواع النشاط الرو حى 
كى تتوفر له الإمكانيات لمقابلة الصعوبتين السابقتين . 
هذا ومنالملاحظ بطبيعة الحال أن عدم توفر النوعالثالث (أى التروع 
ا موجه ) فى جتمع من المجتمءات يعنى اتجاه الأفراد إلى إشباع حاجتهم 
الترويحية من ألوان النشاط التروعى التجارى والنشاط التروعى الحر 
التى يتجه إايبا أفراد المجتمع فى نشاطهم الترويحى وخاصة فى ألوان 
التروبح ال محر. 
بعد هذا العرض لطبيعة الترويح وأقسامه ننتقل إلى دراسة الترويح فى 
ريفنا العرلى 2 
خصائص الترويم فى القرية 
١‏ - سبق أن بينا أن مواسم العمل الزراعى المتقطعة ومايترتب عليه 
من بطالة موسمية قد أدى إلى وجود أوقات فراغ متقطعة طويلة فى حياة 
الريفيين » وعلى ذلك فالنشساط التروعى فى الريف يتأثر كثيراً ذه 
البطالة الموسمية . 
؟ - يتأثر الفلاحون ولا شك فى اختيار ألوان نشماطهم الترويحى 
بثقافة البيئة الريفية وكذلك بالإمكانيات الضئيلة الى يوفرها هم المستوى 
الاقتصادى المنخفض . 


+ - يغلب على الترويم فى الريف النوع الأول أى الترويح ال محر . 
ومن آمثلة هذا الترويم ال حر فى القرية اجتماعات الفلاحين حول النار 


— ۹۷ 


أو شرب الشاى وكذلك جلسات المصاطب أو الحلقات الى تجتمع حول 
دكان البقال أو الحلاق فى القرية لشرب الشاى أو الاستماع إلى الراديو . 
كا يشاهد اللعب بين أطفال القرية فى بعض الألعاب الثسائعة . أما النساء 
فيعملن على تبادل الزيارات أو الذهاب اطحن الحبوب فى جماءات أو القيام 
بعملية العجين أو الخبيز فى جماءات » و الإختصار يلجأن إلى الاجتماع أثناء 
أداء الاعمال المنزلية حيت يتبادان الأحاديث عن الآهالى الأخبار وإثارة 
الاشاعات والانتقادات . 


كذلك ينتشر ألوان من اانرويم الحر الضاز فى القرية مثل تعاط 
المخدرات ولعب القمار وقد نحرف‌هذا النشاط بينبعض الشيان إلى الجر اعة. 
كا بز الفلاحون فرصة الاعياد أو الموالد أو الافراح الاشتراكف نشاط 
ترو عى أكثر انطلاقا من القيود المترمنه فى النشاط السائد . 

4 - يتميز الترويح التجارى فى القرية بأنه قليل للغاية » وإن وجد فق 
صورة الراقصات ( الغوازى ) وأغلبون يتسترن نحت هذه التسمية لإخفاء 
حقيقتون المنحرفة » وكذلك فىألعاب الموالد. وبلاحظ بطبيعة الخال ضعف 
الرقابة الحكومية على مثل هذه الالعاب أو الفرص التروعية التجارية ما 
بنحدر اکا ذكرنا من قبل إلى أن تعتمد أساساً على إثارة حوافز الجن سأو 
الميل إلى المقامرة بين أفراد المجتمع . 

ه أما الترويح الموجه فهو حديث الاتنشار فى الريف المصرى ٠‏ فقد 
بدأ الاهتام بنشر الآندية الريفية والفرص التروعية الموجبة فى اريف مع 
بده إنتشسار المرا كز الاجتماعية عام 4۱ وقد سبق المراكز الاجماعية 
إنشاء جماعة نشر الرياضة فى القرى إلا أن جود هذه اجماءة لم تكن توجد 
إلا فى بعض القرى الى تمت إلى أعضاء هذه اجمعية وحده بصلة. وقد ساهمت 


~۱۹ - 

المراكز الاجتماعية وجعيات الإصلاح الريق وابجعيات التعاونية بجبود 
موفقة فى سيل نشر هذه الأندية الريفية . كما قامت الوحدات انجمعة 
بتخصيص مساحة م نكل وحدة لإنشاء ساحة شعبية لشباب القرية وكانت 
مصلحةالفلاح قبل بدء نشر المراكز الاجتماعية قد جربت فكرة تكوين فرق 
الأشبال الريفية ف بعض القرى إلا أنه اتضح أن الآندية الريفية أعم وأشثمل 
فى خدماتها وقد بلغ عدد الأنديةالريفية فى مديريات مصر عاممه14 مائتان 
وأربعة وعشرون ناديا ريفيا . 

وقد اهنم المجلس الأاعلى لرعاية الشباب بعد إنشائه بتخطيط براح رعاية 
الشباب وال نديةالريفية ما سيكون له أثره ولا شك فى تدعيم فرص الترويح 
المى جه لابناء الريف . 

هذا ويلاحظ أنه بالرغم من أن لاندية الريفية لا تسد صعوبة 
فى اجتذاب أفراد القرية إليما لعدم وجود فرص ترويحية بالقرية تتنافى 
مع النادى الرينى فى اجتذاب المواطنين فإن الاندية الريفية تقابل صعوبة جمة 
فى توفير القيادة الصالخة لهذا النوع من النشاط التروحى الموجه بين أبناء 
القرية بالرغم من الجبود الضخمة التى بذاتها وزارة الشئون الاجتاعية 
واتحاد الآندية الريفية للتغلب على هذه الصعوبة بتنظيم برامج إعداد القادة . 


التروح كمدخل إلى الإصلاح الريق 
بعشل الترويم حافزآ مرغوبآ لاجتذاب المواطنين . وقد شعر رجال 
الذى يوم على توفير جو تروعى بين التلاميذ . 


1:4 
الولابات المتحدة الام ر بكدة مثلا يعتمد الإرشاد الرراعى فى جز هكير منه 
على الاندية المعروفة باس 4-H Clubs‏ وه أندية اج اعية ترو بحية تعملعل 
إقامة المسابقات والمعارض فى النواحى الزراعية بين أعضائها وبذلك تنس 
التعاليم الزراعية السليمة والأساليب الحدبثة فى تربية الدواجن والحيوان عن 

طريق نشر الهوايات بين أعضاء هذه الاندية من أبناء اريف . 

وفى الجليرا قامت فكرة كليات أبناء الريف Coun'rymen’s College‏ 
وهى مدارس تعمل بعد انتباء مواعيد الدراسة بها كاندية اجتاعية ثقافيه 
للبيئه تجمع أهالى المناطق المجاورة حيث يكن خلال ترويحهم أن يحصلوا على 
معلومات عديدة فى ختلف النواحى الزراعية والصحية وغيرها . 

وقد قامت فكرة الأندية الريفية فى المراكز الاجاعية وجمعيات 
الإصلاح الريق واجمعيات التعاونية على أن تكون هذه الآندية مجال انتشار 
الأفكار وتبادلها ومكان تصميٍ المشروعات الاجتاعية والاقتصادية والصحية 
الى مخرج من النادى إلى حيز الو جود عن طريق الا جهزة الى تشكل لذللك, 
فى القرى . وبذلك تصبح اللأندية الريفية مكان بذر الافكار الجديدة 
وحضانتبا وإعدادها فى وضع مقبول من أبناء القرية . وبذلك تكون هذه 
الآندية لم تقتصر مممتهاعلى حماية أبناء القررية من الإلتجاء إلى ألو ان الترويح 
الضارة » بل تعدت ذلك إلى أن اتغذت دوراً إيحابيا فى الإصلاح 
الريق للقرية . 

وخطت الدولة فى السنوات التالية للثورة خطوات هامة فى الإععراف 
عیدان رعابة الشسا ب كأحد ميادين الخدمات المامة لاحفاظ على ثروة الوطن 
البشربة وتنشتها تنششئة صالحة تعينبا على تحمل مسو لياته! فى قيادة الوطن 


وبناء تقدمه . 


س ۰ س 


وكان إنشاء المجلس العلل لرعابة الشباب خطورة أساسية نحو نحقيق 
هذا المدف » حيث أتاح إنشاء هذا المجلس الفرصة لتشكيل الاجانالدراسية 
الى تناوات بالدراسة المستفيضة تلف الجوانب المتعلقة برعاية الشباب 
وتوفير الظروف والاحتياجات وأابرامج التى تعين على هذه الرعاية . كما 
كان إنشاء هذا المجلس حقيقاً للتنسيق وااربط بين الاجبرة الختامة التى 
تتعامل مع ااشباب فى مختاف قطاعاته . 

ثم تكو نت وزارة لاشباب لفترة حوالى الثلاثة أعر ام كحاولة اضم 
جيم الآجبرة التنفيذية والتخطيطة الى تعمل فى حقل الشباب فى جباز 
إدارى واحد على أن التجربة أوضحت أن فصل هذه الأجهزة من مختلف 
الوزاراتالمعنية بالشباب كوزارة التر بيةوالتعليم .أو التعلم العالى أو الشئون 
الاجتاعية لم تسفر عن نتائج سريعة فى معالجة الموقف بل رعا أدت إلى 
تعطيل وطول فى الإجراءات التنفيذية . 

وعليه عادت إلى الصورة مرةأخرى فى أ كتوبر عام 1554 فكرة تخصص 
أحد وزراء الدولة اشئون رعاية ااشباب وإعادة تشكيل المجلس الأعل 
لرعابة اانقساب ليسكون الميئة التخطيطية والرقابية المشرفة على شون رعابة 
الشباب والمنسقة بين مختلف اللاجهرة الحكومية التى تتعامل فى هذا الميدان . 

وبالاطلاع على الخطة الخسية الثانية f0‏ واف ميدان رعاية 

الشياب ند أن الاتجاه نحو توفير الآندية الريفية والتوسع فى إنشمائها يمثل 
جز ءا هاما من هذه الحطة . 

هذا يحانب المشروع الكبير التى قامت به هيئات ااشباب فى السنوات 
اخس الآخيرة نحو التوسع والتعمي فى مع كرات الشعب الى نخصص 
أساساً للعمال والفلاحين 5-6 واناثاً وتقام فى عدة أماكن هنها أبو قير 
وبور سعيد ورأس البر والعريش صيفاً كا تقام فى أماكن أخرى ملامة 
فى فصول السنة الاخرى . 


انشر انش 
النظم الاجتاعية (۷) 
النظام المسكو ى ) ال اسی ( 


مقندمة 


من النظم الاجماعية الى تتواجد ف كل تمع من المجتمعات النظام 
السيامى أو الحكوى أو الإدارى وهو النظام الذى عدد علاقات أفراد 
امجتمع ببعضهم مو ضحاً الحةوق والسلطة كا بؤدى الوظيفة الرئيسية للدفاع 
عن أفراد المجتمع وحقوقهم وملكيتهم الخاصة ضد المعتدين سواء من أبناء 
وإذاكانت الأسرة والقبيلة فى ماحل الحياة البشرية التاريذية هى الى 
كانت تقوم هذه الميمة 3 فان ازدياد تعد الحاجات الحقيقية والموائف 
الى يواجهها الأفراد والمجتمعات ْم تطور الفكر الحديثك 2 معى الدولة 
واتتشار الفلسفات الخاصة بالك والعلاقات الإنسانية »كل هذا أدى إلى 
تخصص نظام خا صف حماة المجتمعات ليتول هذا الجانب اهام الذى دفظط 
لاجتمع إستقراره وللا"فراد طمأنينتهم » وأصبح القانون هو الحدد الر مى 
لعلاقات الآفراد وحةوقهم وواجباتهم » وأصحت وظيفة الدولة الاساسية 
هى العمل على نحقيق القانون . 
. بعض فقباء القانون العام بالوظائف القانونية للدولة دهى : 


- لأ اسه 


١‏ - الوظيفة التشر بعية وما يتصل بها من مهمة وضع القواعد القانونية 
العامة التى تدد ضوابط ااسلوك القانوق للحكام والسكومين على السواء . 

؟ - الوظيفة التنفيذية وما يتصل بها هن الإشراف على تنفيذ القوانين 
والعمل على <سن سير المرافق العامة إقصد أداء الخدمات الا ساسة للا"فراد . 

+ - الوظيفة القضائية وما بتصل مها من «بمة الفصل ف المنازعات 
الى بثيرها تطبيق القانون فيا بين جماعة الأفراد بعضهم وببض أو فيا 
بم وبين السلطات اللاكة 8 

ثم برزت بعد ذلك وتنيجة طبيعية لذلك مشكلة تنظيم الدولة وشكل 
بنائها الحمكوى ععنأه الواسع کے کة رئسية فى التنظيات الدستورية 8 
وهل من الأفضل لحسن أداء الوظيفة الحكومية بعناها الواسع أن تركز 
“تييع هذه الوظائف فى بد شخص أو هيئة وأحدة آم أن توزع ین أكثر 
من نص أو أكثر دن هيئة ٠‏ 

ومع تقدمالفكر الإنسانى وخاصة الفكر الديموقراطى سعت الدساتير 
المعاصرة إلى العمل على تخليص الشعوب دن مساوىء نظام تركيز السلطة 
وما يترتب عليه من نضييق على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة . فنادت 
هذه الدساتير بضرورة تعدد الميثات العامة وتوزيع العمل الكو بين 
هيات متخصصة فى أعمال وظيفة بعينها من وظائف الدولة فتخصص 
هيئة فى أعمال النشر بع » وتخصص ثانية فى أعمال التنفيذ » ثم تخصص ثاللة 
فى أعمال القضاء ٠‏ 

ولقد أصبح هذا الإنجاه ثل قاعدة الأساس فى التنظيات الدستورية 

الحديثة وهو ما يعرف بدأ الفصل بين السلطات . فبتوزيع مظاهر السلطة 


5-5 


العامة بين أكثر من هيئة عامة كن لكل هيئة منها أن تراقب الآخرى » 
وأن تلتزم القانون من جانبها خوفاً ما مارسه غيرها عليها من رقاب . 

على أنه حيئما قامت الدولة الحديئة بمذروءها المعادسر فى أوائل القرن 
السادس عشر على أنقاض انظام الإقطاعى وعلى أساس نظرية اق الالى 
المقدس لللموك .كن لنظر بة السيادة الجديدة صداها فى النطاق الإدارى ققد 
کان لابد فى مثلهذه ااظر وف من أن يتولد فكر سیاسی عمد لتدعيم الدرلة 
الجديدة الموحدة » ويدعو إلى تمكين السلطة الممنوحة للءلوك فى مواجبة 
أشراف الاقطاع وبابوات الكنيسة وقد أدى ذلك إلى الدعوة إلى تأ كيد 
السلطان الكلى والمطلق لحؤلاء الملوك . وأدى هذا المفبوم لحق السيادة إلى 
تركيز جميع السلطات فى يد الماك فو الذىيصدر القوانين وهو الذى يشرف 
على تنفيذها كا تصدر الاحكام القضائية ياسمه . 

وأدى نظام تركيز السلطات العامة إلى نظام ترحكيز مائل فى القطاع 
الإدارى . غير أنه مع تعقد الياة الإدارية للدولة المعاصرة بسبب كثرة 
المشاكل الاجتاءية والاقتصادية الى تواجه الدولة فى ظل فلسفة مذاهب 
التدخل لم بعد مذهب الترحكر الإدارى أمراً عكن التحقيق . فقد أصبح 
فى حك المستحيل أن كمتد بد الوزير إلى کل صغيرة وكبيرة فى شئون وزارته 
فى الآقالبي ‏ والمصالح الختلفة »كا أظبرت التجربة أنه لم بعد فى استطاعة 
هيئة إدارية مركزة فى العامة موحدة الأاساليب أن ترطى جميع الحاجات 
المتنوعة فى أقاليم الدول الختلفة وجمهور كبير يضم شعب الدول جميعه . 
وتادت الاراء ف الإصلاح الادارى بوجوب التخفيف عن الوزراء من 


)١(‏ الفكتوو طعيمة الجرف » مبادىء فى نظام الادارة الحلية > مكتبة القاهرة الحديئة 
ص م سس ل © 


— علا —~ 


ناحية حى يتف رغوا للمسائل القومية المشتركة بين جميع أقاليم الدولةكا نادت 
بتتوع أسايلب النشاط الادارى بقدر تنوع الحاجات فى أقاليم الدولة حى 
تتتلاءم هذه الأساليب مع مقتضات هذه الحاجات وحتى تحسكون أ كير 
فاعلية فى تحقيق النفع العام . 
غير أن قاعدة وحدة الدوله ووحدة سلطتها السياسية » توجب على الرغم 
من ذلك ألا يكون استقلال الحيئات الإدارية الحلية عن الحكومة المركزية 
استقلالا كلا ومطلقا وإلا انتهى الام ذه الهيئات أن تصبح دولا داخل 
الدولة . وكان طبيعياً أن بكون استقلال هذه الهيئات بناء على ذلك مقيداً 
بالنطاق المرسوم له فى قانون الدولة وأن تمارس هذه الات ما قدر ها من 
إختصاصات تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية . كل ذلك بشرط 
ألا تتعدى حدود هذه الرقابة وهذا الاشراف الحدود المقررة فى القانون 
لصيانة استقلال الهيئات اللامركزية. وهذا هو الفارق الجوهرى بين الوصاية 
الادارية فى النظام اللامركرى والسلطة الرئاسية فى النظام المىكزى() . 
واذلك م تعد مشكلة الاختبار فى النظام الادارى للدولة هو أى 
النظامين أولى بالاتباع ( المركرى أو اللامركرى )؛ ونما أصبح من المؤكد 
لدى رجال القانون والتشربع أن أحسن وسائل التنظيي الادارى هو ماقام 
على أساس الأاخذ بالأسلوبين معا فى وقت وبقدر يسمح بالامتزاج ينما 
صيانة لمعنى دعق راطية الادارة وحفظا فى نفس الوقت على وحدة الدولة 
القانونية والسياسيةوتوفير قدر من الانسجام والتجانس بين مختلف أساايب 
النشاط الادارى فى الدولة الواحدة . أوكا أشار الدكتور عثان خليل من 
أن المركزية واللامركرية هما المظهران المتعارضان الا سلوب الذى تسير 


)3 تفس المرجع السابق صفحة ۰.۸ 


۰۵ لد 


عليه إدارة الدولة . وتأخذ الدولة الحديثة بقدر من هذا المظبر أو ذاك 
حسب ظروفها الخاصة . وبذلك بتعاون المظهرا معاً فى العمل رغم 
تعارضمما النظرى 600 0 


و بالرغم من صعوبة وضع فيصل مطلق بين المىكز بة واللامركزية » فإن 
من الممكن أن تلتق النظم المختلفة عند بعض الاسس والإعتبارات الهامة 
فى هذا الو ضوع . 

فالمسائل الى تمم الدولة فى مجموعبا كوحدة متجانسة والتى تحتاج إلى 
وحدة الأسلوب الإدارى أو تتطلب مقدرة مالية وفنية ضخمة لا تتوافر 
لغير الجهاز المركرى فى الدول ‏ فان مثل هذه المسائل يحب أن تظل محتفظة 
بطابعها القوى العام وأن تدار طبقاً للنظام المركرى ويدخل فى هذا النطاق 
على سيبل ااثال مرفق الأمن والدفاع والقضاء فبى مسائل تتصل بام مظاهر 
سيادة الدولة »كذللك أعمال التخطيط القوعى بوصفها أعسالا مركزية 
لصالح امجتمع المتكامل جميعه . 


أما الأعمال الى تدخل فيها صفة التنفيذ المحلى أو الخدمات العامة فبى 
مسائل تترك إلى مسئولية الجهاز اللامركزى أو المحلى . 

وعند عرض النظام الإدارى أو السياسى أو الحسكوى فمجتمعنا الريق 
المصرى سنتعرض إلى موضوعين أساسيين أولما التنظيم الإدارى بمعناه 
الضيق أى التنظم الحسكوى (الساطة التنفيذية ) وثانيهما التنظيم السيامى أو 
الشعبى بوصف الشعب هو مصدر السلطات الى لها الرقابة الكاملة على جميع 
وظائف الدولة . 


(۲) عثمان خليل عثهان » الفانون الإدارى الطبعة الرابعة ٠۹۵۹‏ صفحة ٠١١‏ , 


۹ ا 
النظام الإدارى فى الريف 


إلى شرح هيكل النظام الادارى للدولة حى يمكن إظبار هذه الرابطة الو ثيقة 
بين سلطات الك المحلى بالقرية مع غيرها من سلطات الحكم المحلى 
بالمحافظة ْم بالسلطات المركزية للدولة . 


نبذة تارعية : 

حین) دخلت مصر نحت الک الترى فى أوائل عام 1619 أقام فيا سايم 
الفاتح زظاماً ہدف إلى ذمان دوام تبعيتها للباب العال . وکان النظام هوم 
عل إبحاد سلطات ثلاث تتنازع الأآمر ف البلاد وتراقب كل منها الأخرى 
وبذللك لايغرى الانفراد بالسلطة أى جهة بالاستقلال والخروج عل 
حكومة الباب المالى . 

هام من الوجبة الادارية فى العبد التركى إلى 1١‏ إقلما ( أو 
E‏ « سجق » ا » أ وكشاف فى مقام كيل الك 
بعينه ديوان القاهرة بشرط أن يعتمد الوالى هذا التعين أما فى الثغور 
الثلاثة دمياط والسويس والاسكندرية فقد كان الآمر متروكاً « لقباطين » 
يعينهم السلطان رأساً وكان لکل إفليم ديوان خاص به مۇلف من رؤساء 
ضباط الفرق يستشيره البك أو الكماف فى الآمور المتعلقة بالإفليم . 

وعندما دخل نابليون ف «وليو عام ۱۹۸ أمر يتشكيل ديوان القاهرة 
من عة أعضاء من مشايخ البلاد وسادتهم يعاو لم بعض آلفر ڏسبين * ۴ م 
نظام الدوارين في جميع مديريات القط را مصر ی . وكان رأى هذه الدواوين 


۷ سس 
إستشارياً بحتآ لقواد الجيش الفرنسى الذين تولوا حك المديريات فى عبد 
الجلة الفرنسية . 

وحينها ولى مد على أمر السلطة فى مصر عام ه١٠18‏ أجرى تعدیلات فى 
التقسيم الإدارى للبلاد فجعلها سبسع مديريات فقط وعين على رأس كل 
منها حاكاً يسمى د المدر » أما القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط 
والسويس فجعل من كل منبا محافظة وعين على رأسها عافظ ثم قدم 
المدبريا تإلى مراكز وعين على رأس كل مركز مأهور › وقسم المرا كز 
إلى أخطاط ( أقسام ) وعين على رأس کل منها ناظراً وقسم الا خطاط إلى 
( نواحى ) وجعل على رأس كل منها شيخ اليلد يعارنه الخولى لمسح 
الاطيان » والصراف لجبابة أموال الميرى » وااشاهد د المأذرن» . 
0 بقيت هذه التقسيهات أساس الادارة المحلية فى مصر حتىعبد الاحتلال 
وإن كان قد تناوها الخد.وى إسماعيل ببعض التعديلات حيث قم هر 
إلى مديرية بدلا من ۷ مدير يات ثم غير تسمبة مشايخ البلاد حيث أنشأ 
وظيفة العمدة وجعل من شيخ البلد مساعداً للعمدة وتحت إمرته ثم أدخل 
تعديلا جوهر 5 حيث جعل [ ختيار العمد و مشايخ اليلاد بالانتخاب بعد 
أن كان بالتعيين منذ عبد مد على ٠‏ 

وقد استقرت هذه التقسيات الإدارية الإفليمية بعد أن زاد عدد 
مدير بات إلى ١+‏ مديرية وتعدلت المحافظات إلى ۽ هىالقاهرة والاسكندرية 
والسويس والقنال وبقيت هذه التقسمات كأساس يحرى عليه توزيع 
الوظيفة الادارية فى إطار من النظام المركزى فى مصر حتى صدور القانون 
رقم ٠۲۲‏ لسنة ٠.٠۱۹٦١‏ 

ومبمنا بطبيعة الحالفىهذا التنظي أننعر ف أنالقرية كانت تخضع لسلطة 


0-7 
العمدة ولقد أحس الاحتلال منذ وطىء أرضنا أن منصب العهدة هو أسبق 
المناصبالإدارية وأهمها » باعتباره همز ة الو صل بين الحا كمين والمحكومين 
وأولىهذا المنصبإهتاماً خاصاً حتى يتمكن الاحتلالعنطريقهمن أن يتحكم 
فعلا فى مصير الشعب ويستيد بأموره . اذلك حرص الآمرالعالى سنة ۱۸۹١‏ 
على أن ينظم هذا المنصب <يث يجعل من وزارة الداخلية ‏ وهى بدورها 
فى قبضة سلطات الاحتلال - المرجع النباتى فى شئون العمد والمشايخ . 
لذلك فين) قرر هذا الأمر العالى قاعدة الانتحاب كأساس لاختيار العمد 
والمشابخ » فإنه قد ربط هذا الانتخاب بقواعد وإجراءات معقدة للغاية 
يتوصل عن طر يقها فى النهاية إلى مايقرب من التعبين ٠‏ وقد ظل قانون العمد 
القدم المحدد هذا الامر العالى الصادر فى عام ٥‏ معمولا به حى عام 
۷ رغم المحاولات العديدة الى بذات لاصلاحه . 


وف عام ۷ صدر القانون رقم 5 الذى عدلت بعص أحكامه 
بالقانون رقم ٠٠۰‏ من نفس السنة الذى عمل على إدخال إصلاحات جوهرية 
بشأن نظام المشايخ وكان آم هذه الاتجاهات الجديدة فى هذا القانون هى : 


9 السير نحو التخلص تدرجياً فى هذا اانظام حيث قدرت مادته 
الأول إستئناء مقار المحافظات و حواضر المديرياتومقار ا مراكزوالاقسام 
والبنادر ذات النظام الادارى الخاص من نظام‌العمد »كذلك رخص لوزر 
الداخلية أن بلغى بقرار منه فى أى وقت العمودية من أيه قرية بها نقطة 
بوليس . 

جعل حق الاءتراض على المرشحين لمنصب العمد أو مشايخ 

البلاد مسئولية الجهاز الشعى ) الاعاد القوى فى ذلاك الوقت ) . 


7 س 


م جعل انتخاب العمدة والمشايخ حقا ديع الناخبين من أبناء القرية 
أو الحصة المقيدة أسماءه فى جداول الانتخاب . 

ع - جعل الإلمام بالقراءة والكتابة شرطا أساسياً ضمن الشروط 
الواجب توفرها فى المرشحين لاوظيفة بعد أن كان شرطأ تفصيلياً . 

وبالرغم من استمرار العمل بنظام العمد حى وقتنا الحالى فإن نظام 
الإدارة امحاية الجديد الذى صدر بالقانون رقم ٤‏ الصادر فى ۲۸ مارس 
سنة ٠۹۰‏ قد بدأ خطوات جدية لتغيير شكل الجباز الإدارى للقرية بل 
للمحافظات بما يضمن السيطرة الشعبية الكافية لتحقيق الرقابة الذاتية والحكم 
الذاق وبدأت مجالس القرى تباش رالساطات والمسئوليات الى كان مفروضا 
من الوجبة النظربة أن الكثير منها كان مسئواية العمدة طبقا لقانون العمد 
والمشاخ. 


انجااس الحلية ف مور 


كانت مصر قد عرفت نظام المجالس الحلية لآول مرة منذ تقرر على عبد 
الملةالفرنسية عام 158 تعميم نظام ديوان القاهرة فى الآقاليم » فأنشىء لكل 
مديرية ديوان خاص . ثم تكررت الحاولة فى عبد الاحتلال البريطاق 
حيث تقرر إنشاء مجالس المديريات بااقانون النظاى وقانون الاتتخاب 
الصادرين فى عام 1887 . 


كذلك تقرر بالامر العالى الصادر ف عام A۸4۰‏ إنشاء مجلس بلدى مدينة 
الاسكندرية ما فتح الباب لتجربة نظام الجالس البلدية فى مصر . ثم توالت 
التعديلات التشريعية بعد ذلك سواء فها قبل صدور دستور سنه ٠۹۲۳‏ 
أو بعلن » غير أنه على الرغم من كثرة الحاولات الى يذلت من جانب المشرع 


3010 


المصرى » بقيبالمجالس الحلية على الرغم من أنغالبية تكو ينها من العناصر 
الما“خة أقل من الحد الذى تعتير فيه تطبيقا سليا اليفهوم اللامركرى 
فى الإدارة حي ث كانت الحكومة المركز بة هى الموحية دام بالتوجيهات › 
کا كانت السلطات الممنوحة هذه الجا اس قليلةوحتى هذا القلي لكان بخضع لرقابة 
ووصاية قاسية من جانب الحكومة المركزية . 

مع قيام ثورة ۲۳ بولية ۱۹٥۲‏ کان لابد أن تعود السلطات لمصدرها 
اللأصيل وهو الشعب وسيرا فى الحطوات الأساسية لتحقيق الديمقراطية 
السليمة ء تألفت لجنة عام ه۹٠‏ لإعادة الاظر فى تنظهات االلامرحكرية 
فى مصر . وانتهت هذه اللجنة من عملما عام 14۹0۹ . وأعدت مشروع قانون 
صدر على أساسه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١:‏ الصادر فى 
۲۸ مارس .+( باصدار قانون نظام الإدارة الحلبة . 

لم جاء دليل العمل الوطنى بصدور الميثاق الذى نص بوضوح ف الباب 
الرابع إلى « أن الك امحل يحب أن ينقل باستمرار وبا لماح ساطه الدولة 
تدر يا إلى الشعب» . 

وكان القافون رقم 4 سنة ٠۹٦۰‏ الخاص بنظام الادارة الحلية هو 
الخطوة الأولى الحاسمة نعو تحقيق الك الحلى . حددت نطاق الحافظات 
بقرأر من رئيس الور به > کا حددت طاق المدن بقرار من الوزر الختص 
بنا حددت القرى بقرار من احافظ وقد روعى عند نقسيم البلاد إلى مدن 
وقرى أن بكونعدد السكان هو العنصر اللأسامى المميز وفقاً لقواعد تنظيميه 
وضعتما اللجنة التنفيذية الإدارة الحلية ء 

ويكون لكل من هذه الو حدات الادارية ( الحافظة والمدينة والقرية ) 
الشخصية المعنوبة حيث مئل كل منها مجاس غاتص هو جاس جاس أنحافظة 
أو بحاس المدينة أو اس ااقرية . 


— ۳۱ س 

تشكيل مجلس امحافظة : 

کون علس الحافظة من : 

. المحافظ رئيساً وبحل عله مدير الامن فى الحافظة عند غيايه‎ - ١ 

۽ - أعضاء يعينون عك وظائفهم وهم يمثلون الوزارات الأتية 
بالحافظة : الأشغال العمومية» التربية والتعليم » القوينء الخرانة » الداخلية, 
الزراعة: الاسكان » الشئون الاجتاعية» العمل » الصحة ‏ المواصلات 
والشباب . 

وكونمثل كلوزارة فى اجا سرئيساً لجاز الذى يتولى العمل بالمرفق 
الذى تقوم عليه وزارته بالحافظة »> وكون له فى ذلاك سلطات رئوس المصلحة 
تحت إشراف الحافظ . 

م ل من م إلى أعضاء بعيئون من العاملين بالانحاد الاشثر اک العرى 
تعريرا الس الحانظات بالتكفاءات عنس نالاستفادة رانو ارون 
من ذوى الكفاية فى المرافق الافليمية من غير أعضاء مجالس المدن أو 
الجالس القروية ووص-در باختيارثم قرار من الوزير المختص بساء على 
اقتراح الحافظ . 

۽ - الأعضاء المنتخبون وغ أربعة أعضاء عن کل مركز أو قسم إدارى 
من المنتخبين انتخاباً مباشراً بطريق الاقتراع السرى وذلك بالطريقة الى 
بحددها الأعاد القوى (الاعاد الاشتراى العربى ). 

ولا جوز للا'عضاء المنتخبين أن جمعوا بين عضوية جاس الحافظة 
وعضوية حالس المدن أو الجا اس القروية . 

ويراعى دائماً أن تسكون الأغلبية له لاء الأعضاء المنتخرين فإذا لمتتوافر 
هم الأغلبية جاز زبادة مى كل مركز أو قدي إلى نة أعضاء . 


؟!؟ سمه 

تشكيل كلين دة : 

ويتكون جلس المدينة من : 

١‏ - ستة أعضاء يختارون على الأكثر عك وظائفهم يثلون المصالح 
الحكومية التى حددتها اللانحة التنفيذية بأنهم مثلى وزارة التربية والتعليم . 
والخرانة ‏ والداخلية » الاسكان » وااشئون الاجتاعية . والصحة . 

ويكون تعيين هؤلاء بقرار من الحافظ بناء على أقتراح مثل كل من هذه 
الوزارات ذات الشأن فى مجلس الحافظة . 

؟ ‏ من" إلىم أعضاء من الاعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراک العرنى 

من تتوافر فم شروط از 3 لكو ال كنا ودن دوف اة 
فى شئون المدبنة من غير أعضاء مجلس الحافظة ويصدر باخ يارثم قرار من 
الوزير المختص بناء ع اقتراح امحافظ : 

۴ _ أعضاء لا بحاوز عددم عشرين من المنتخبين انتخاباً مباشرآً 
بطريق الاق اع السرى بالطريقة الى ددها الاعاد القوى ( الاعاد 
الاشتراک العربى ) ويراعى داما أن تححون الأغابية لهؤلاء الأعضاء 
المنتخبين . 

هذا و يعن ركس ا ووه ركس الس وان الوكيل يتنب بواسغلة 
مجلس من بين أعضائه المنتخمين . 


تشكيل مجلس القرية : 


تون | لس القرووى من : 
س أعضاء يعينون كم وظائفهم من يعملون بالقرية أو القرى الى 
يتألف منهأ الجلس القروى ورحكون دن جنم عثلون للتربية والتعليم 3 


— ١ 
والداخلية » والزراعة والصحة والشئون الاجتاعية » ويكون تعيين هؤلاء‎ 
الأدضاء بقرار ٠ن المحانظ بناء على عرض ممل الوزارة ذات الشأن فى‎ 
. مجلس الحافظة‎ 

وبعهد رئيس مجلس القروى إلى الاعضاء المعينين م وظائفهم ۴ 
المجاس القروى بتنفيذ قرارات انمجل سكل فيما بخصه ولعت إشرافه . 

م أعضاء منتخبون لابحاوز عددثم ۲هن المنتخمين انتخاباً مياشرأ 
بطر بق الافتراع السرى بالطريقة الى بح ددها الاعاد القوى ( الاعاد 
الاشتراكى العرفى ) . 

5 حل جوز تعيين عضوين فى مجلس القرية من ذوى الكفاءات وهن 
الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراك العرنى وبراعى أن تتكون الأغلية 
للا عضاء المنتخيين ۰ 


( مجالس المحافظة » والمدينة » وانجااس الحاية القروية ) 


١س‏ يجتمع امجلس فى المكان الخصص لذللك اجتاعاً عادياً مرة على 
الاق ل كل شهر بدعوة من الرئيس فى موعد >حدده . ويوالى عقد جلساته إلى 
أن يتهى من نظر جميع المسائل الواردة فى جدول الاعمال . 

وللرئيس دعوة امجلس لاجتاع غير عادى » وعليه أن يدعوه إذا طلب 
ذلك ثلث الأعضاء كتابة . ولاجوز للمجاس أن يتداول فى الاجتاع غير 
العادى إلا فى المسائل الى دعى من أجلبا . 

؟ - يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام امحاكم وغيرها من الميثات ٠‏ فى 
صلاته مع الغير , 


~~ 


جلسات المجاس علية مالم يطلب الرئيس أذ ثاث ال عضاء جعلبا 
سرية» فى هذه الخحالة يقرر المجاس فى جلسة سر يه ما إذاكانت المناقشة فى 
الموضوع المطروح أهامه تستمر فى جلسة سر ية أو علنية . 

۽ - لاتكون مداولات المجاس قانونية إلا ضور أ كار من نمف 
عدد الاءضاء وفى حالة عدم تكامل هذا اعدد ت جل الجاسة ثلاثة أيام على 
الاقل وسبعة على الأكثر ويدى الأعضاء المتخلفون هضور الاجتاع فإن 
کان عدد الحاضر بن ف الاجتاع الجديد أقل من العدد القانوق عرض الاس 
على الوزير | #تص ووز فى هذه الحالة حل | لس . 

هذا وتصدر قرارات امجاس بالأغلبية المطلقة للحاضرين مال ينص على 
اشتراط أغلبية خاصة . وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى 
منه الرئدس . 

ه ‏ بؤلف الجاس من بين أعضائه لجنة الكل اختصاص أو أ كبر 
ون الاختصاصات الموكولة [ليه تول الإشراف على هذا الاختصاص 
وتعرض أقتراحاته! على الجاس لاستصدار القرارات اللازمة . 

كا جوز المجلس أن يؤاف عند الاقتضاء لجاناً خاصة لأاغراض معينة 
ويكون اختيار أعضاء هذه اللجان بطريقة الاقتراع السرى لكل لجنة 
و بالأغلبية النسبية. وتختار كل لجنة رئيسما على أن براعى بقدر الإمكان أن 
يكون الرئيس هو العضو عك وظيفته الممثل لاختضاصها »كما تختا راللجنة 
سكرتيرها . 

+ - لرئيس المجلس الاشتراك فى أعمال اللجان » ويرأس الجاسة الى 
حضرها وبجوز المجلس بناء على طلب اللجنة الختصة الاستعانة عن تراه من 
الخبراء الفتبين فى الموضوع المطروح أمامها وله أيضاً أن يتصل بالهيئات 


و إلا — 


المصرفية والاقتصادية والاجتاءية والثقافة للاسةئناس بآرائها فيما يدرسه 
الجلس من مشروعات . 

ب - جلسات اللجانسرية والكل عضو من أعضاء الجلس حق حضور 
جلسانها دون أن يشترك فى المناقشات أو التصويت وتعرض تقارير اللجان 
على ال جلس لاصدار قرار فى شأنها » وتشترط موافقة الو زير الختص مقدماً 
ليعمد مجلس بشىء من اختصاصه إلى إحدى لجانه مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك . 

۸ - تول مجلس الدولة الإفتاء فى الموضوعات القانو نية الى نحال إليه 
من الجالس الحلية ويجوز المجلس أن تعبد إلى إدارة آضايا الحكومةمباشرة 
الدعاوى اتی تتكون طرفاً فيباكليا أو بعضها . 

و - تدأ إجراءات التجديد النصنى لعضوية امجالس قبل إتتهاء السنتين 
بشهرين على الآقل . 

إختصاصات الجالس الحلية 
أولا : أحكام عأمة : 

- ناشر الجالس الحلية اختصاصاتا المبينة فيا بعد فى نطاق السياسة 
العامة للدولة ووفقاً لتوجيبات الوزارة ذات الشأن . 

ب - يجوز للجنة المركزية أو اللجنة الإقليمة للإدارة الحلية بالإتماق 
بين الوزير الختص والوزير ذى الشأن نقلبعض إختصاصات الوزارات إلى 
المجالس المحلية . 


ما يصدر المجلس قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه 


~~ ۲۱ — 


وله أن حيل مايرى إحالته منهذه الموضوعات إلى اللجان المختصة لدر اسنا 
قبل إصدارقر ار فا . 

3-3 نتوی رئيس ألمجاس تنفيذ قرأرانه يعاو نة «وظا 2 الجاس وعماله 
و «ون اھ 5 القرارات ی تتطاب ب إعتهادا من ساطة أعلى بعك صادور 
هذا الاعتاد . 

ه # بتولى مجلس الحافظة الإشراف على مجالسالمدن وانجااسالقروية 
الكائنة فى نطاق الحافظة وله فى سي لذلاك الاستعانة بلجانه > وفىهذه الحالة 
تتولى كل لجنة مختدة التفتيش دوريأ على مجالس المدن والمجالس القروية 
فى شأن المرفق الذنى يدخل فى إختصاصبا . 

وتقدم الاجنة الى قامت بالتفتوش تقر برها مجلس المحافظة الذى يقوم 
ب بلاغ التقرار مع ملا حظاته إلى مجاأس المدينة أو المجلس القروى ونجاس 
الحافظة عند الاقتضاء أن ةدم نأرجة التفتيش إلى الاجنة الافايمية للادارة 
الحاية لتقرير ماتراه . 

ويراعى مجلس المحافظة هذه التقار ر عند توزيع الاعانة المشار إليها 
ف المادة 9 من القانون عل الس المدن وانجالس القروية . 

+ - يختص مجلس الحافظة بمباشرة الخدمات الحلية الضرورية فى المدن 
والقرى الى ١‏ لم إنشاء مجالس فيا وذلك بقرارات يصدرها ف هذا ااشأن 
وله أن العهل بتنفيذها إلى من ری إختياره إذاك مع ماح الاختصاصات 
اللازمة فى هذا الشأن . 
القرية إلى مدينة “م يرفع الطلب مشفوعا يملاحظاته إلى جة الاختصاص . 


لزلا — 


ثانا : شئون التربية والتعلم : 

م يباشر مجاس المحافظة شئون التربية والتعلم الأتية : 

) 1 ( إنشاء وکمز وإدارة المدارس الثانوية اعام والفنية ماعدا 
المدارس التجر ية والتوذجية الى تلبسع الوزارة مياشرة 

) ب) إنشاء و#ميز وإدارة هدارس المعلبن والمءعليات ماعدا معاهد 
المعلمين العليا . 

) ج ( إنشاء و هيز وإدارة المدارس المختلفة ف المدن والقرى الى 
أیست م مجالس بحاية أو الى لا تدخل ف اختصاصبا هذه الأنواع من 
المدارس . 

و يباشر مجاس المدينة شون الر بية والتعلي الآنية : 

( أ ) إنشاء ويز وإدارة المدارس الاعدادية العامة والفنية فى دائرة 
انجلس . 

) ب ( إنشاء وکمیز وإدارة المدارس الابتدائية فى دائرة الاس 1 
فى نطاق القر ١ة‏ أو القرى الداخلة فى إختصاصه . 

: تاشر الجالس الحلية فى دائرة إختصاصبا ااشئون الآنية‎ ١١ 

رأ ) توزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع فى التعليم . 
وتقديم التوصيات الخاصة عش سكلات التطبيق والاقتراحات الخاصة 
بالتعديلات الي تقتضيبا البرئة الحلية . 


الات 

( + ) ديد مواءبد الأجازات المدرسية طبقاً الظروف الحلية مع 
مراعاة طول مدة السئة الدراسية المقررة . 

( د ) ديد ٠واقت‏ الجدول المدرسى ٢ا‏ لا يتعارض مع الساعات 
المقررة فى الخطة الدراسية . 

(ه) تنفيذ سياسة تعليم السكبار وعو الامية . 

( و ) الترخيص ف إنشاء مدارس ومكاتب خاصة فى ضوء السياسة 
العامة للتعليم وبا يتتفق مع الاحتياجات الحلية » وتحديد مستوياتها طبقا 
للشروط. المقررة 3 و الإعانة الأستحقة اکل هردة مامأ . 

( ز) الإشراف على إمتحانات النقل فالمدارس النى يديرها کلمجاس 
ودد مواعيد هذه الامتحانات أما الامتحانات العاءة فتختص ما 
و جد ید مواعيدها وزأرة التربية والتعليم . 

(ح) تحديد أماكن المدارس ااداخلة فى إختصاصه . 

(ط) إنشاء وتجميز المكتبات المدرسيه والآندية الرياضية المدرسية 
فى المدارس الداخلة فى نطاقه . 

(ى ) تدبير وتنظيم مسائل التغذية للطلاب فى المدارس التى يديرها 
مجلس . 

( ك ) تيسير كل مايتصل بالرعابة الصحية المدرسية . 

٢‏ - قرارات مجالس المدن والجالس القروية فى الشئون المد كورة 
فى المادة السابقة يحب إعتمادها من رئيس نة التعلم ؟جالس المحافظة عدا 
ماجاء فى البنود الأربعة الآخيرة منها . 


ولا 

ثالث : الشئون الصحية : 

۳ تتولى احالس اللية الثدتون الصحية وإنشامها وتجبيز وإدارة 
الوحدات الطبية فم عدا الوحدات الفوذجة أو المعدة منها لأغراض 
البدوث أو التدريب أو الإنتاج الى يصدر ,ما قرار من وزير الصحة. 

وتحدد دائرة إختصاصات كل مجاس على الوجه الانى : 

أولا : مجلس الحافظة : 

( أ ) المستشفيات العامة . 

( ب ) مستشفيات طب العيون . 

( ج ) مستشفيات الآمراض الصدرية . 

( د ) مستشفيات الميات . 

(ه ) وحدات التثقيف الصحى . 

( و ) معامل الصحة العامة . 

( ذ ) اللجان الطبية انحلية . 

(س) المخازن الإقليمية . 

ثانا : مجلس المدينة : 

( أ ) المستشفيات المركزية. 

(ب ) مراكر رعاية الطفل والامومة : 

( ج ) وحدات الصحية المدرسية . 


( د ) مكاتب الصحة 1 


١ س‎ 


ثالث : مجلس القروى : 

( أ )الجموعات الصحية والوحدات القروية . 

) ب ) وحدات علاج الأمراض المتوطنة 3 
وإدارة الوحدات الطبية با مدن والقرى الى ليس طا بجاس قروى . 

رابعاً : الشئون البلدية والقروية : 

٠١‏ _ تباشر مجااس المحافظات كل ف دائرة اختصاصه شئون المرافق 

(أ) عمل جميع الأبحاث الخاصة بمشروعات عمليات الكبرباء والمياه 
والمجارى والغساز الأحلة واختيار المواقع | اختلفة لا. 

(ب) طرح مناتصات وممارسات وتتفيذ مشروعات الكهرباء والميساه 
والمجارى والغاز المحلية وهشروعات ندعم المحطات أو توسييع شيكاتها 
أو تعد يلهأ أو تجدردها الى لاترتط با کر من محائظة . 

(ج إدارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والكبرباء والغاز الى 
لاتدار بطر يق الإلنزام أو برق الأؤسسات العامة وذلك التعاون 
مجلس المدينةأو مع المجلس القروى كل فى حدود اختصاصهطيقاً لإمكانيات 
كل منهما . 

(د) دراسة وحخث یع الشكاوى والطلبات المقدمة من ا مواطنين 
والخاصة بتوصيللات اماه والمجارى والكبر باء من المشروعات القاعة أو 
الى تقيمها علباً و[بداء الرغبات في شأنها ٠‏ 


- ۲ سم 

(ه) أعمال المرور وإطفاء الحرائق والأسعاف والإنقاذ وتنفيذ خطة 
الدفاع المدق بالتعاون مع المجالس الحلية فى المحافظة . 

( و )القيام بمجميع الشئون العمرانية وشئون المرافق العامة فى المناطق 
اى لاتو جد مما مجالس مدن أو مجالس قروية . 

٠‏ تاشر مجالس المدن وامجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه 
الششئون العمرانية الآنية : 

( أ ) دراسة وإعداد مشروعات تخطيط المدن والقرى واختيار مناطق 

الامتداد العمرانى لا . 

(ب) خص واعتاد الاقتراحات الخاصة عواقع الممانى والأسراق العامة 
وما عاثلها : 

( ج) إجراء أعال النزميهات والصيانة االازمة الما . 

( د ) غص ومراجعة واعتاد المسائل الخاصه بزوائد وضوائع التنظيم 
والتصرف فيما وتكون القرارات الصادرة من الجاس القروى نماثيه إذا ل 
نجاو ز قيمه هذة الزوايد أو الضوائع ۰ جنيه واكون اختصاص مجلس 
المدينة نمايا إذا لتجحاوز قيمتها ألف جنيه وجب التصديق من ملس المحافظة 
على القرارات الصادرة من مجالس المدن وانمجااس القروية الواقعة فى دائرته 
في) بحاوز هذين الحدين . 

( هھ ) دراسة وإعداد وتنفيذ ردم البرك وإعداد وخطيط و تقسيم 
مواقعها بعد ردمها فى حالة عدم إسترداد أصحابما لها طبقاً للقانون . 

( و ) وضع السياسة العامة لأعمال المتنزهات وتجميلالشوارع وأعمال 
المشاتل ومزارع الج ارى ومشروعات إنتاج السماد العضوى و الكسح 


جه ٣‏ 
وإعداد وتنفيد المشروعات اللازمة لكل مامن شأنه تنفيذ هذه الأعمال 
والنبوض با . 

(ذ ) دراسة وإعداد و جير وتنف.ذ مشروعات شق الطرق والشوارع 
العامة وتعديلها وصيانتها . 

(ح ) تنفيذ الأعمال المرتيطة بالإسكان على أساس الفاذج القياسية الى 
تضعها وزارة الثنئون البلدية والقروية وفق الخطة العامة للإسكان فى 
هذا الشأن . 

( ط ) الأعمال الخاصة بالترخيص فالانتفاع المؤقت بال راض الفضاء 
المماوكه الدكومة مدداً لانتجارز ثلاثة سنوات ٠‏ 

(ى ) الإشراف على شئون التنظيم وتطبيق الأحكام و القوانينواللوائح 
المتعلقة بالتنظم والمباق وتقسيم الأراضى وإدارتما والإشراف عليها . 

( ك ) توفير وساثل النقل العام امحل وإدارتها والإشراف علىما يكون 
مداراً منها بطريق الإلتزام أو بطريق المؤسسات العامة . 

( ل ) القيام يجميع الأعمال اللازمة لإدارة المصايف والمشاق 
والنہوض با . 

( و ) إنشاء وإدارة الأسواق العامة والسلخانات . 

( ن ) إنشاء الجبانات وصيانائها والغاؤها طبقا للا'وضاع المعمول بها . 

( س ) أعال النظافة العامة . 

( ع ) تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الحال العامة 
والملاهى وامحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة 


والخطرة . 


د زف بن 

۷ - تاشر الجالس الىلية كل فى دائرة إختصاصما تصميم وتنفيذ 
مشروعات المبانى العامة التابعة لهاو جوز لمذه الجالس أن تستعين بوزارة 
الشئون البادية والقروية فى تصممات المانى ذات الأهمية الخاصة . 

خامساً : الشئون الإجتاعية والعالية : 

وى كل مجلس بحل ف دائرة إختصاصه تفرذ القوانين واللواح 
الإجتماعية والعالية على الوجه الآ : 

4 س مجاس المحافظه : 

: الشئون الإجتماعية‎ - ١ 

س الإشراف على الاتحاد التعارق والمعيات والطيئات التعاونية . 

۲ - إقتراح حل مجالس إدارة المعيات التعاونية أو اليئات النعارنية 

ا س العمل عل إنشاء حركة تعاونة إستهلا كية وحركة للنسويق 

( ب ) النشاط الأاهل : 

)١(‏ إقراح حل البيئات الآهلية والجمعيات الخيربة والمؤسسات 


الاجاعة واقراح تعيين ملار أو مجااس مۇقت سه لما ودرف إعانات 
جديدة نما . 


(؟ ) الترخيص فى جمع التبرعات للهيئات الخاصه . 


= 4 د 
( ۴ ) إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الاجتاعية طبقاً لاسياسة العامة . 
( ج) دعاية الشباب والنربية الرياضية : 
إنشماء وتجويز مراكز رعاية الشباب على اختلاف أنواعبا فى جميع أنهاء 
المحافظة . 
(د) الصناعات الرهية والبيئية : 
١(‏ ) أجراء الدراسات الى تتطاما الصناعات الريفية والميئية ورفعبا 
) ۲ ( ڪش افتراحات مجالس المدن والجالس القروية بالنسبة إلى ويل 
الصناعات ار ية البيئية وتلم الانتراحات الخاصة ا لصتدرق الدءعم 
والاشراف على القروض والاعانات الى بمنحها هذا الصندوق . 
( ۳ ) إقامة المعارض الاقليمية والدعاية لها . 
)ه) المساعدات الاجتاءة : 
١)‏ ) تقر بر وصرف المساعدات الاجاعية المدتلفة ای جاوز ٠١‏ 
جنيبات للحالة الواحدة . 
(۲) #ربر وصرف التعويضات الى تصرف عن الكوارث 
والنكيات العامة . 
6 [نشاء ومز وإدارة ماكز ومكائب التأهيل الى أذرى 
العاهات . 
٤ )‏ ) تنسيق المساعدات الاجتاعة المختافة وتنظيم وتيادل المعلومات 
ف هذه الناحية ین ائات الخاصة والحكومية . 


— 0 

ا 

: القوى العاملة‎ ) ١ ١ 

١‏ - إنشاء وتجبيز وإدارة مكاتب التخديم والتوظيف طبقا للسياسة 
العامة . 

+ - تكوين اللجان الاستشارية المشتركة الأتية : 

6 الاجان الخاصة سے سداسة التخديم المحلية وإرساها إلى الوزارة 
انختصة . 

(ب) اللجان الثلاثية الى تختص باقتراح المبن الخاصة بالتدرج والبراج 
الدراسية النظرية وااعملية وإرساها إلى الوزارة المختصة . 

م - الإشراف على تنفيذ الخطط الى تضعم| الوزارة فى تنظم رة 
فاأض إل بدى العاملة عن حاجة سوق العمل امحل . 

( ب ) التفتيش العمالى : 


إنشاء ومز وإدارة مكاتب تفتيش العمال . 
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م - مجالس المدن والمجالس القروية : 


: الشدٌون الاجتماعية‎ ( ١ ١ 


: )التعاورن‎ ١( 

ارات عل اقات ر اعات اة 

٣‏ س اقتراح حل مجالس إدارة اجمعيات التعاونية أو الحيئات التعاونية 
واقتراح تعيين مجلس إدارة مؤقت لها ورفع الآمر إلى مجلس الحافظة . 

۽ سه العمل على نشر الوعى التعاوق ٠‏ 


۳۲۹ س 

١‏ - الإشراف على المعيات الخيربية والمؤسسات الاجتاعية واطيئات 
الخاصة . 

٣‏ اقتراح حل ال جعيات والمؤسسات والميثات الخاصة أو اقتراح 
تعيين مدير أو مجالس مؤقتة لها وصرف إعانات جديدة ها . 
والهيئات الخاصة . 

۽ اقتراح شهر الميثات الخاصة والمعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتماعية . 

م س اقتراح إنشاء المشروعات الجديدة 8 

( ج ) رعابة الشاب والتربية الرياضية : 

١‏ - الإشراف على الهيئات العامة فى ميدان رعاية الشباب والتربية 
الرياضية . 

؟ - تنفيذ السياسة الموضوءة فى مال رعاية الشساب وااتزبية الرياضية 

( د ( الصناعات أأر إشية الميئية : 

. العمل على نشر الصناعات الريقية والبيئية والنبوض بها‎ - ١ 

؟ - استغلال الخامات المتوفرة ف المدينة أو القرية والتى لم تصنع . 


۳ اقتراح عمايات القويل اکل صناعة واحتاجاتہا على مجلس 
الحافظة . 


(ه) المساعدات الاجتاعية : 

١‏ - تقرير وصرف المساعدات الاجناعية الشهرية طبقاً للقوانين 
المنظمة لما . 

؟- تقرير وصرف المساعدات الاجتاعية بأنواعبا المختلفة الى 
تصرف دفعة واحدة وذلك بحد أقصى عشرة جنيبات وأقتراح المساعدات‌الى 
تجاوز هذا النصاب إلى مجلس الحافظة . 

م - تقرير وصرف المساعدات الوقتية العاجلة . 

> - تقرير وصرف المساعدات العاجلة للاغاثة فى حالات الكوارث 
والنكمات التى تصرف خلال الثانية والاربعين ساعة الأول من حدوث 
الكارثة . 

؟ ‏ العمل : 

تتولى مجالس المدن الإشراف على مكاتب التخدم و التوظيف . 

سادا : الشئون الزراعية : 

۰ - تتولى الاس الحلية فى دائرة المحافظة تنظيم ادمات الزراعية 
وإنشاء خدمات زراعية جديدة وذلك على الوجه الآنى : 

و - الأعمال الزراعية : 

(١)الإرشاد‏ الزراع . 

( ج) مقاومة الآفات الزراعية . 


۲۲۳۸ — 
( د ) تنفيذ الحجر الزراعى الداخل . 
(ه ) مراقية المشاتل اليه . 
(د ( مراقبه الاتجار فى البذور . 
؟ - الأاعمال البيطرية : 
)١(‏ مكاغه أمراض الحيوان والدواجن . 
(ب) أعمال التفاتيش السطرية . 
۲ - إنشاء و و يز مي دإدادةكل من 
) أ ( المتاحف والمعارض E.‏ الإقليمية 
(ب) الوحدات الزراعية التابعة للارشاد اازراعی 7 
(ج) المعامل البيطرية الافليمية . 
( د ) المستشفيات البيطرية الإقليمية . 
(ه)وحدات مکاغه أمراض الحيوان والدواجن : 


شئون الغوين : 

انها : وحدات الغون : 

١‏ - يتولى مجلس المحافظه الشدئون القوينية فى نطاق المحافظة ب 
فى ذلك المسائل الآنيه : 

. العمل على توفير المواد الغذائة والقوينية وكفالة سن توزيمما‎ )١( 

(ب) اقتراح تشكيل لجنة التسعير الحلية . 

(ج) البت فى الشكاوى القوينية . 


د 4 اكه 

) د ( قد التو صرات الخاصة بتداو 9 ااساع الأو بذة و السلع غير 
الخاضعة لنظام التوزيع المراقب فى حدود الكيات المخصصة . 

( ه ) البت فى طلباتنزول تجارالتجزئة ومن عائلها والمخابز عن توزيع 

ثانا : شئون المواصلات : 

ساشر مجلس الحافظة شئون المواصلات الآئية : 

(1) الطرق والكيارى والنقل : 

0 إنشاء الطرق الإقايمية وطرق الدرجة الثاائة وهى الى تربط القرى 

بعضما ببعض أو بالطرق الرئيسية والى لاتتعدى دائرة الحافظة الواحدة 


نصياتها . 
0( إقامة الكيارى المنشأة على الطرق المذكورة والى تقل فتحتا عن 
ستة أمتار وصياتها . 


(©) تفيذ قانون الطرق ااعامة والقرارات المكلة له فى دائرة الطرق 
الإقليمية الواقعة فى اختصاص كل عافظة . 


تنفيذ قوانين منح التزام سيارات اانقل العام للركاب فى الإقلم فيايختص 
بالجديدة الى تبدأ وتنتهى داخل المحافظة الواحدة . 

زه( دير وسائل المواصللات فما بين دوائر اختصاص الجااس المحلبة 
فى داترة الحافظة . 

تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزارة ا مواصلات فيا ختص عركة 


5 
الجداول وإقامة المحطات وإقامة المظللات وتحسين مستوى الخدمة . 
(>) اهل ار 
)١(‏ إدارة ومنح إلتزام أو تراخيص المعديات وتشغيلها . 
(0) تقديم التوصيات الخاصة بالموانىء النهرية والمرامى وبرامج 
الأولوبات ما . 
(د) البريد : 
المساهمة فى إنشاء وتجهير وإدارة المكاتب الخاصة . 
تاسعاً : الشئون الاقتصادية : 
مم - يباشر مجلس الحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والجالس 
القروية الشئون الاقتصادية الا تة : 
( أ ) تشجيع استغلال مصادر الثروة الحلية. 
(ب) تنمية الضناعات ا محلية . 
(ج) الإشراف على أسواق الأقطان وسواحل الغلال. 
( د ) إقامة المعارض الحلية وتنظيمها . 
( ه) العمل على توفير اللات الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية . 
(و ) العمل على تشجبع السياحة الداخلية وزيارة مناطق الآثار وتدبير 
وسائل الراحة والمواصلات المناسبة . 
اقرا شون الان 


— مجلس الح )فة أذ هدم اقتراحات إلى وزارة الداخلية ی کل 


= ۳~ 
مايتعلق باستتباب الأمن كإنشاء مراكر أو نقط شرطة أو زيادة القوات 
فيها وكذلك بالنسة إلى مكافة الكوارث والنكبات الطبيعية . 
والجالس المحلية ف دا 6 الحافظة إبداء الرغيات والافتراحات 2 هذا 
الشأن نجاس المحافظة . 
حادى عشر : الشئون الثقافية : 
) | ) مؤوازرة اجمعيات والمنتديات الفنية والأدبية والثقافية والتشجيع 
(ب) إنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة والتشجيع عل 
(ج) العمل على إنثشاء المسارح والمراكز والمعاهد الثقافية فى نطاق 
المحافظة . 
(ھ) تنظم الاحتفالات فى فى المناسبات القومية والعمل بكلوسيلة على 
نشر الوى القرى ٠‏ 
( و )العمل على تشجيع مشاهدة المناطق الآثرية وارتيادها . 
ثانى عشر: المشروعات المشتركة : 
5م : فى المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها مجالس محافظات 
متجاورة أو يشترك فيما مجلس محافظة مع مجلس مدينة أو مجلس قروى 


۲ سس 
أو أكثر وز لاوزير الختص من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح هذه لجالس 
أن يقرر تشكيل هيثة مشتركة لإدارة المدروع . ويحدد فى قرأره عدد 
الأدضاء الذين ينتخبهم كل مجلس فى هذه اابيثة وجب أن يشسترك فيها 
الأعضاء اامعينون عك وظائفهم دهم دلة بالمشروع وتكون رياسة الهيئة 
للعضو اذى ختاره ااوزير ذو الشأن . 

ثالث عشر : مسسائل يجب موافةة الجالس الحليمة عليها : 

: يجب موافقة مجاس الحافظة مقدماً فى الحالات الآتية‎ ٢۷ 

) أ ) إصدار الحافظة لانحة محلية أو تعديلبا أو إلغاؤها بالنسبة إلى 
امحافظ كلها أو ابعض المدن أو القرى فيها . 

(ب) المحافظ فى حالة حدوث وباء أو أمر ءن الامور الى تستدعى 
إتخاذ إجراءات عاجلة أن يتجاوز عن موافةة المجلس وعليه فى هذه الحالة 
أن يخبر امجلسفى أول إنعقاد له بالأسبابااتى دعت لذلك » ووز للمجلس 
فى هذه الحالة إقرار تصرفات الحافظ أو تعديلها دون أن يكون اقرارا مجلس 
ارچ 

۲۸ - يحب موافقة «جاسالمدينة أو الجلس القر وى «قدماً فهو ضوع 
تغيير إسم المدينة أو القرية . 

رابع عشر : مسائل بحب أخذ رأى المجااس الحلية فيها : 

7 عت ارا مجلس المحافظة مقدماً ف المسائل الآنية : 

(أ) المشروعات ازراعية الى تباشرها وزارتا الزراعة والإصلاح 
الزراعى أو عند العدول عن هذه المشروعات + 

(ب) تحديد المناطق المخصصة لزراعات معينة فى ا محافظة , 


مالو مت 

(ج)إنشاء أو إبطال اترع والمصارف العمومية الخاصة بامحافظة 
دون سواها : 

( د) الترتيبات السنوية الى تضعها وزارة الاشغال العموءية فا يختص 
بالترع والءصارف العمومية فى الحافظة وعنادبات الرى الخاصة 
بالمحافظه . 

ومع ذلك فللوزارة فى الآ<وال المستعجلة أن تعدلتر تيبالمناوبات 
وفى هذه الحاله تخير المجلس فى أول إنعقاد له بالأسباب الى دعت إلى عدم 
أخذر أنه مقدماً . 

(ه) إنشاء طرق المواصلات البرية أو المائية أو الحديدية أو الجوية 
می كانت تمر با محافظة دون سواها وكذلك فى إبطال تلك الطرق أو تعديل 
خطوطها . 

( و ) مايعرض للبيسع من الاراضى الفضاء المملوكة للدولة والمعدة 
للبناء فى مدن أو قرى الحافظة التى ليت لها مجالس مدن أو مجااس قروية . 

( ز) مايعرض للبيسع من الأراضى الز راعبة المملوكة للدولة الواقعة 
فى دائرة نصف قطرها ٥۰۰‏ متر من حدود المدن والقرى ای ليس لها بجالس 
مدن أو مجالس قروية. 

(ح ) إنشاه المباق الداخلة فى الأملاك العامة لادولة أو تخصيصبا أو 
تغيير إستعالحا أو إزالتها ولا يدخل فى ذلك ماهو خاص بأعال الرى 
والكبارى . 

(ط ) إنشاء المعاهد العليا التابعة لوزارة التربية والتعليم أو قلا أو 
الناوها . 


— 4 

(ك) تغيير لود إلحافظة أو تخار حدود أو أسماء المدن أو القرى 
أو حدودها الى لا يو جد بها مجالس مدن أو مجالس قروبه أو إنشاء قرى 
جد دة ا الغاؤها . 

( ل ) تغبير دوائر الاختصاص الإدارية أو القضائية . 

(م ) إنشاء أو إلغاء مراكر وأقسام ونقط الشرطة المستدمة . 

( ن ) تطبيق قانون على مدبنة أو قرية فى الحافظة أو عدم تطبيقه . 

( س ) القرارات اللازمة لتنفيذ قانون من مدينة أو قرية فى الحافظة . 

وف جميع الحالات السابقة إذا لم تأخذ الوزارة ذات الشأن برأى 
الجلس فعليها أن تبدى الاساب . 

۴٠‏ جب أخذ رأى مجلس المدينة أو المجلس القروى مقدماً فى 
المسائل الآنية : 

( أ ) تغيير حدود المدينة أو القرية. 
أو إلغاوها . 

( ج) إنشاء الأسواق والمعارض التى تقيمها النكومة المركزية . 

(د) إنشاء المبانى الداخلة فى الأملاك العاءة للدولة وأملاك مجلس 
امحافظة وكذلك تخصيصها أو تغيير إستعالها أو [زالتها . 

(ه ) مابعرض للبيع من الآراضىالفضاء المملوكة للدرلة أو مجلس الحانظة 
إذاكانت عل مسافة ألف متر على الا كير من حدود إختصاص الجلس , 


— o — 

خامساً : الو حدة الجمعة : 

وم - ( 1 ) فى كل قطاع انشئت فيه وحدة مجمعة يقوم الجلس 
القروى الذى مثل القرية الى تخدءها فى هذه الوحدة بإدراتها » على أن 
يشترك فى عضوية هذا امجلس بحكم وظائفهم رؤساء أقسام الخدمات هذه 
الوحدة وعلى أن تكون الأغلبية فى المجلس للأعضاء الماتخبين . 

ويكون مجلس القرية ىهذه الحالة الاختصاصات الى كانت خولة مجلس 
إدارة الوحدة . 

(ب) يتولى مجلس الحافظة الاختصاصات الى كانت مخولة مجلس 
الخدمات الإقليى بواسطة إحدى لجانه « لجنة تنسيق الخدمات . 

( ج) تحل اللجنة الإقليمية للإدارة الحلية محل اتجلس التنفيذى 
للوحدات ا مجمعة . 

( د ) نحل اللجنة المركزية للادارة الحلية حل المجلس الاعلى للوحدات 


امجمعة . 
الموارد المالة 
أولا : مجالس امحافظات : 


تشمل موارد مجلس الحافظة على فرعين من الايرادات . 

( | ) إيرادات مشتركة مع سار مجالس الحافظات تتضمن ما يأقى : 

١‏ - نصيب المجلس فى الضريبة الإضافية على الصادر والوارد : ويحدد 
رئيس الههورية سعر هذه الضريبة بحيث يكون حدها الأقصى ٣‏ .ر من 
قبمة الضر بسة الجركية الاصلية . وعتفظ المجلس الذى عصل هذه الضريبة 


سإ س 
بنصف الناتي منبا ويودع النصف الباق فى رصيد الابر ادات المشتركة . 

؟ - نصيب المجاس فى الضريبة الإضافية على الثروة المنقولة ويكون 
تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجاس الحافظة إذا لم تجاوز 
ه ييز من الضر ببة الأصلية وبقرار من الوزير الختص بعد موافقة الاجنة 
الإقليمية للادارة أنحليةإذا جاوزت ه ب بشرط ألا تجاوز ٠١‏ ب ومازاد 
على ذلك فى حدود ١6‏ يي كون بقرار من رئيس المبورية بعد الاتفاق 
بين الوزير المختص ووزر الخزانة . 

وحتفظ المجاس بأصف دصلة هذه الضردة الإضافية ويودع الف 
الآخر فى رصيد الإرادات المشتركة . 

ويكون توزيع رصيد الإبرادات المشتركة من هذه الموردين على 
مجااس الحافظات بواسداة الاجنة الإقايمية للإدارة الحلية بناء على عرض 
الوزير الختص . 

( ب ) إبرادات خاصة عجلس الحافظة وتتضمن الآنى : 

١‏ - ربع حصيلة الضريبة الأأصلية المقررة على الاطيان فى الحافظة 
وكذلك ربع حصيلة الضر بة الإضافية بقرار من مجلس الحافظة إذا لم 
تجاوز ه بز من ااضريبة الآصلية ‏ وبقرار من الوزير الختص بعد موافقة 
اللجنة الإقليمية للادارة امحلية إذا زادت على ه ب بشرط ألا تجاوز 
٠‏ | وما زاد على ذلك فى حدود ١6‏ ب يكون بقرار من رئيس اجمهورية 
بعد الاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخزانة . 

؟ - رسومالسيارات والموتوسكلات ووسائ ل النقلالأخرىالمرخص 
بها من الحافظة , 


- 

م - نصف من بيعالميانى والاراضىالفضاء المملوكةللحكوءة والداخلة 
فى كردون البنادر الى ينطق عليها القرار الجہورى رقم ٠‏ لسنة ۱۹۵۸ 
فى شأن تنظيم وزارة الحزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة ولإدخال بعض 
التعديلات على اختصاصات الوزارات ٠‏ 

۽ إبرادات أموال المجلس والمرافق الى يفوم بادارتما . 

ه - إعالة الحكومة والتبرعات غير الحكومية . 

٦‏ س الضرائب والرسومالاخرى ذات الطابع الحلى البى تفرض لصاح 
مجلس المحافظة . 

۷ س القروض التى يعقدها اجس طبقاً لأحكام المادة +8 . 

ويتولى مجلس المحافظة توزيع جزء من موارده المشار إليها فى الفقر تين 
)1 ٠ب‏ ) من هذه المادة على مجالس المدن والجالں القر و رة الداخلة ف دائرة 
(لمحافظة بالنسة اتی قررها ومع مراعاة ظروف كل مجلس واحتياجاته . 

ثانا : جالس المدن : 

تشمل موارد الجلس الضرائب الآنية : 

(أولا ) الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص 
امجاس والضرائب الإضافية المعلاه عليها ما عدا ضريبة الدفاع . 


( ثانا ) حصيلة ضريتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة 
اختصاص مجلس . 

( ثالثاً ) ثلاثة أرباع ضر يبة الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص الجلس 
وثلاثة أرباع حصيلة لض ر ية الإضافية المفررة عليما . 


( رابعاً ) نصيب الجلس مما يقرره مجلس الحافظة لصا مجلس المدينة 
من الموارد المشار إلا فى موارد مجالس الحافظات . 
( خامساً ) للبجلس أن يفرض فى دائرتة رسوماً على . 
)١(‏ مستخرجات قد المواليد والإجراءات الصحية . 
(ب) رخص الحاجر والمناجم ورخص الصيد . 
( ج) أعمال التنظيم وامجارى واشغال الطرق والحدائق العامة . 
( د ) محال العمومية والاندية وانحال الصناعية والتجارية . 
(ه) العربات والدراجات وحيوانات الجر والكلاب والدواب 
وما ماثل ذلك . 
( و) المراكب التجارية ومرا كب الصيدوالنزهة ومعادى النيل والعا مات 
على اختلاف أنواعها . 
( ز )ما يدح فى المذاح العامة أو النقط المستعملة لذلك . 
(ح) الأسواق المرخص ف إدارتها للأفراد والهيئات والشركات . 
( ط) العقارات التى انتفعت من المشروعات العامة بحيث لا تجارز 
قيمتها .و ب: من الزيادة فى قيمة هذه العقارات . 
(ى) استغلال الشواطىء والسواحل . 
(ك)استبلاك المياه والتيار الكهرباتى والغاز إذا لم يتولى المجاس 
استخلالها على ألا تجاوز نسيتها ١‏ بز من قيمة الاستهلاك . 
سادساً : للمجل س أن يفرض ريما إيجارياً يديه شاغلو العقارات المبنية 
لغاية بز على الاكثر من قيمتها الإبجارية . وعلى ملاك هذه العقارات 
أو المنتفعين يها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل 


وم 


فى المواعيد الحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية . ويعئى من 


هذا الرمم : 
الإدارية . 


(ب) المساكن الى لا تجاوز قيمتها الإيحارية السنوية تمانية عشر جنها 
بشرط ألا زيد القيمة الإبحارية اللساحكن الى يشغلبا الممول . على , 
هذا المبلغ . 

( ج) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبينة . 

سابعاً : للمجلس أن يفرض من الضريبة رسوماً أو اتاوات مقابل 
الانتفاع بالمرافق العامة أو مقابل استعال الأملاك العامة التى آلت إليه 
مباشرة شئونها أو غير ذلك من الرسوم الى لها صفة بلدية محضة . 

ثامناً : لا يكون قرار الجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليا 
فى البنود السابقة نافذاً إلا بقرار من الوزير الختص بعد موافقة اللجنة 
الإقليمية للادارة ا محلية ويحوز للوزير أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل 
رسم بلدى معين بمكيناً له من مماشرة أعماله فيا يعود بالتفع احلى . کا يجوز 
له بعد موافةة اللجنة الاقليمية المشار إليبا أن يطلب إلى المجلس إلغاء 
الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إن رأى فى بقائه فى حالة ما لارتفق 
والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة فإذا رفض الجلس فى الحالات 
المذكورة إجابة الطلب › يعرض الآمر على رئيس ابجمهورية ويكون قراره 
فى هذا الشأن نهائياً . 

تاسعاً : تشمل إبرادات المجلس بالإضافة إلى ما تقدم الموارد الآئية : 

(١)إيرادات‏ أموال الجلس . 


س 


(ب) الإعانات الحكومية والتبرعات غير الحكومية مع مراعاة أنه 
لا يحوز المجلس أن قبل التترعات المقيده بشرط يخرج تنفيذه 
عن سلطة الجاس أو يغير تخصصها إلا موافقة الوزير الختص 
ويشترط موافقة رئي سابهبورية على قبول التبرعات والمساعدات 
الى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنيية . 

(ج ( حصراة الحكومة ف دائرة اختصاصه من إبجار اماق وأراضى 
البناء الفضاء الداخلة فى أملاكبا الخاصة ونصف صاف المبلغ 
الذى عصل من يمع المانى والآاراضى المذكورة . 

(د) صاف إيرادات الآسواق الحكومية الواقعة فى دائرة اختصاصه . 

(ه) القروض النى يعقدها أمجلس طبقا لقواعد محددة بالقانون . 

ثالثاً : الجلس القروى : 

تشمل موارد الجاس القروى : 

١‏ - ثلاثة أرباع حصيلة الضر يبة الأصلية المقررة على الأطيان الكاثنة 

فى دائرة اختصاص الجلس وثلاثة أرباع حصيلة الضريبة الإضافية المقررة 

على هذه اللأطيان . 

لاله نصيب الجلس فا يقرره مجلس أنحافظة لصا امجلس القروى من 


من الموارد الم#ار لہا ف الموارد المالية يلس المحافظة ۰ 


م الإعانات المكومية والتبرعات . 
4 - إيرادات أموال الجلس والمرافق اى يقوم بإدارتها , 
ماسم الضرائب والرسوم ذأت الطابع الى الى يشرضبا اجس على 


النحو المقرر مجلس المدن . 


1 - القروض الى يعقدها انجلس . 


الَبَابٌالراجع 
الخدمات العامة فى اريف 
(ذات الطبيعة الاجتماعية ) 


الفط راثا كر 
الخدمات العامة بالر ف ودورها 
تطور الخدمات الريفية 


ترتبط الخدمات العامة أى الخدمات الى تقدمبا الدولة الشعب 
بالسياسة الى تقوم عليها الدولة والفلسفة التى يقوم عليها ا حى »كما ترط 
بالإمكانيات الاقتصادية للدولة فى تقديم هذه الخدمات .إن الخدمات هى 
صورة من صور إعادة توزيع الثروة القومية على الشعب » على أنها من جانب 
آخر هى استثئارات للنبوض بالمستوى البشرى لآبناء امجتمع . وعلى هذا 
فإن الحكومات إذا كانت تتم بعدالة توزيع الثروة » وبالنبوض بمستويات 
معيشة |اشعب » تجد فى الخدمات العامة الا فسيحاً لتحقيق الأهداف دون 
مواجبة أخطار التضخم ا لمال نتيجة للتوزيع النقدى . 

وبتتبع تطور الخدمات العامة فى الريف خلال القرن الآخير نجد أنها 
ارتبطت فى حجمما أو فى أسلوب أدانها بفلسفة الحم وسياسة الفثة الخاكمة 
ومصاحها إرتباطاً وثيقا کا يقبين من العرض التالى : 

الفترة الآولى ۱۸۸۲ - ۱۹۲۳ : 


فى هذه الفيره كانت البلاد ګت الحم البر يطاق الماشر 2 وكا نالاستعار 
البريطاق بطيعة الحال يسعى إلى استغلالموازدالبلاد لصالحه بأكثركفاءة 
منتدجة أىأننظرته [لأىبراج ومشروعات تقدم للبلاد e‏ تكو نعل ضوء 


)ا سم 


تأثير ها على زيادة الإنتاج بأقل التكااليف » ولا تقدم جرد مصلحة الا فراد 
أو الشعب . ولما كانت الموارد الآواية الى يسعى إليما الاستعمار هو 
الإنتاج الزراعى والقطن على وجه الخصوص فد كان الريف هو مجال 
الاستغلال الأول الذى يستبدفه الاستعمار البريطانى . وفىضوء هذه النظرة 
تمكننا أن نقبين أنواع البرايج والخدمات الى قدمت للريف فى هذه الفترة . 

فنى ميدان التعليم مثلا :كانت الحاجة الاستغلالية تتطلبعدداً فليلامن 
الفنيين الزراعبين وعدداً أ كبر من السكتبة الذين يقيدو نالبياناتوالحسابات 
والمخزونات ٠‏ وأها الغالبية من العمال الزراعبين فل يكن هناك حاجة إلى 
تعل.مهم من وجبة نظ رالسلطة الحا كمة . 

إذلك فقد كانت هناك مدرسة الزراعة الساطانية ( العليا فما بعد والى 
خوت إل اورا اة القاهرة الا ومح هرا عدو فلل :من 
الفنيين الزراعبي » أما الفئة الثانية من الكتبة فقد كان التعليم الآولى أو 
الكتاتيب العامة مجال تدريبهم ولعلنا نذكر أن التعليم كان يدور حول 
الكلمات الى يحتاج إليها هؤلاء الكتبة فى الأزارع مثل زرع و حصد ووزن 
وغير ذلك. 

أما الخالبية من أبناء الشعب من يعملون فى العمل الزراعى فل يكن لحم 
أى نصيب أو فرصة للتعليم : 

وفى ميدان الصحة مثلا كان الخدار الأأكير على الإنتاج الزراعى يأنى من 
ناحية انتغار الأمراض الوبائية التى تر على الفوة العاملة فى الإنتاج 
الرراعى لذلك فقد اهم المسئولون فى هذا الو قت بمكافة الأامراض الوبائية 
وتنظيم عملية الحجر الصحى ومكاتب ضباط الصحة كما سبق بيانه عند 
حديئنا عن الصحة ف الرريف » ولم يكن هناك أى أهتهام بتحسين البيئة الصحية 


د 6 — 


أو نحسين فرص العلاج الصحى للأامراض الفردية لعدم انعكاس أثرها على 
الإنتاج انعكاساً مباشراً حيث تتوفر الأيدى العاملة الكثيرة التى تغطى أى 
ضعف فى الصحة الشخصية للافراد . 

واعتمد النظام الإدارى فى القرية على نظام العمد رخيص التكاليف »> 
قوى الفاعلية فا ختص بالحافظة على الآمن والممتلكات وجباية أموال 
الدولة » العاجزة عن القيام بأى دور فال فى نواحى رفع المستوى 
المعيشى بالريف . 

أما الاهتمام الا كبر فى برائج الخدمات الزراعية فقد إنجه إلى قسم القطن 
بوزارة الزراعه الذى دعم بالاعادات المالية والفنية فأمكنه تق دم 
اللأصناف الممتازة من القطن كذلك اهتمت الحكومة مشروعات الرى 
والصرف الى بنعكس آثارها المباشر على الانتاج الزراعى . 

وهكذإ نرى أن الخدمات العامة التى قدت للريف فى هذه فترة 
اقتصرت على مجر د أدنى الخدمات التى تنعكس آثارها على زيادة كفاءة 
الاستغلال الزراعى وكان ذلك هو الهدف الوحيد من تقديم هذه الخدمات . 


الفيرة الثانية ۱۹۲۲ -مم؟١:‏ 


وى الفمرة الى تدأ بعد تصر بح ۲۸ فيراير المعروف الذى الت دصر 
من ورائه إستقلالا جزئياً وانتقل فيه الك من تحت الك الإنجليرى 
المباشر إلى الحك البرلماق الملى . 

ونتصف البراج و الخدمات الريفية فى هذه الفترة بصفة غالبة هى كثرة 
الوعود والاقوال وقلة التنفيذ والافعال . 


لعا - 


فقدكانت مقاليد الحم فى هذا الوقت تتأثر بعاملين هامين » أوما النفوذ 
ابريطاق على الك والثاف النفوذ الاقطاعى الداخلى على الحكم . وكان 
البرلمان والأحزاب المتنازعة على مقاعده تنثر الوعود بإصلاح الحال فى 
الريف وماتزمع القيام به من برج وخدمات بل وكانت خطابات العرش 
اى تلقى فى مبدأ كل دورة برلمانية مليئة بالوعود الككثيرة فى هذا 
الشآن . 

إلا أن هذه الوعود لم تكن تصل إلى حد التنفيذ فىأغلب الأحيان وأن 
بدأ تنفيذها فلا بلبث هذا التنفيذ أن يصطدم بالعقبات و الصعو بات الى عد 
من انتشاره ومن وصوله إلى الأهداف المعلن عنما . 

ولعل من أوضح الأمثلة فى هذا الشأن موضوع القضاء على الآمية والبده 
فى الإلزام فى التعليم . وشتان بين الوعود التى قيلت فى البرلمان فى هذا الشأن 
وبين الواقع فى التنفيذ الذى سبق أن أشرنا إليه عند حديثنا عن التعليم 
فى الريف . 

على أن هناك عدة عوامل هامة برزت فى هذه المرحلة ومبدت للمراحل 
التالية ومن أم هذه العوامل ما ياتى : 

و - إنشاء الجامعة الآهلية وما ترتب على إنشائها من تخرج أفواج 
من المتعلمين الذين تسكون من بينهم جماءات عديدة اهتمت بإصلاح الأحوال 
الاجاعة فى الملاد مثل المعية المصرية لادراسات الاجناعبة وجماعة 
الرواد ورابطة الإصلاح الاجتماى وبذلك بدأت جاعات من المثقفين 
المستتير بن تأخذ طريقها فى تولى قيادة الرأى العام للإهتهام بالأحوال 
الاجتماعية ومشما كل المعيشة المنخفضة بين أبناء الشعب . 

؟ ‏ دخول بعض المتعليين المصر بين إلى ميدان الصحافة المصرية الى 


€۷ 
كانت قد انعزلت لفترة من الوقت عن الشعب حيث كان بتولاها عدد م 
المماجرين الذين كانوا لايتعرضون فى مقالاتهم إطلاقاً لآية من المشكلات 
الاجتماعية الى كانت ترزح البلاد تحتها » وبذلك عادت الصحافة إلى دورها 

القيادى بين أبناء الشعب . 


م ب معاهدة ۹۳۲ الى حدت من النفوذ البريطاتقى إلى حد ما وسمحت 
لانتشار الأفكار والآراء الجديدة وتنادلها بين أفر اد الجتمع . 

من آم العوامل الإيابية انى أثرت على الخدمات الريفية بوجه 
خاص هو اتجاه مناقشات ابمعية العمومية بالمعية المصرية للدراسات 
الاجتماعية وه (جمعرة كانت تضم مجموعة من المتعلدين فى مختلف الاختصاصات 
والمبن ) بأن يسع عمل اجمعية إلى الريف وتشكلت لجنة للريف من بين 
أعضائها للعمل على تحقيق رغبة اجمعية العمومية فى هذا الشأن . 

الفترة الثالثة ۱۹۳۸ س ۱۹٤٩1‏ : 

تميزت هذه الفترة باندفاع الوزارات الختلفة وتنافسها فى تقديم الخدمات 
الريف دون ما تنسيق أو تخطبط مشترك . وكان الدافع الاساسى لاندفاع 
الدولة فى تقدم هذه الخدمات هو الاستجابة للرأى العام الذى كان ينادى 
بإصلاح الأحوال فى الريف . 

فبعد أن كانت المراكز الاجتباعية قد بدأت فكرتها عن طريق اجمعية 
المصرية للدراسات الاجتماعية ء أنشدْت وزارةالشئون الاجتماعية عام وم ١‏ 
وکا إنشاؤها فى وزارة على ماهر ( وهو نفسه رئيس اجمعية المصرية 
للدراسات الاجتماعية ) وانتقل بانشائها عدد من رجال اجمعية المذكورة إلى 
مناصب مسئولة فى هذه الوزارة نذحكر منهم المرحوم الدكتور عبد المنعم 


مع امم 


رياض والمرحوم الدكتور عمد الواحد الوکیل والدكتور أحمد حسين وقد 
بدأت هذه الوزارة على الفور فى تكوين إدارة لافلاح برئاسة الدحكتور 
أجل حسان الى أخذت على عاتقها إنشاء المرا كز الاجناعية فأنشىء منهأ خقسة 
مراكز عام ٠۹٤١‏ وستة مراكر عام ٠۹٤۲‏ »م وقف الاتساع فى نثر هذه 
الما كر بقية هذه الفترة لعدم توفر الاءتمادات المالية . 

وفى عام +144 تولى المرحوم الدكتور عبد الواحد الوكيل وزارةالصحة 
فاستصدر قانون الصحه القروية ؛ الذى كان أم ما يزه هو تعبد الدولة 
وق مقدمتها إنشاء المجموعات الصحية وعمليات میاه الشرب الصغرى 
والكرى ف الريف 5 

وفى عام ۹٤ ٤‏ بدأ توزارةالزراعةفىإنشاءالوحدات الزراعيةف !اريف . 

وق عام ۹۹ دخلت ززارة التجارة والصناعة إلى النسابق فأنشأت 
إدارة الصناعات الصغرى الى أخذت على عاتقها إنشاء مراكز التدريب 
الصناعى فى الريف والحضر ٠‏ 

وكانت وزارة التربية والتعايم ( المعارف فى هذا الوقت ) قد بدأت هى 
الأخرى فى إنشاء نوع جديد من المدارس مى بالمدارس الريفية . 

هذا جانب اعيات التعاون.ة الى كانت قد حولت تمعيتها من وزارة 
الزراعة إلى وزارة الشئون الاجتاعية الجديدة . 00 

وهكذا رى أن الخدمات الريفية قد تنوعت بتكل واسع فأصبع لد لدينا 
مراکز إجتاعية وجمعيات إصلاح داق وجمعيات تعاو نية وجموعات 
صحية ووحدات زراعية ومدارسإلزامية وأولية وديفية ومر| كز تدريب 


٣۴۹‏ سه 

صناعى ديق ومعظم هذه الخدمات ظہرت خلال فترة لا نتعدى السبع 
سئوات . 

إلا أنه بالرغم من التعدد الظاهر لهذه البرامج فقد لوحظ على الخدمات 
فى هذه الفترة ما انی : 

| س عدم التفسيق بين هذه الخدمات مما أدى إلى الازدواج فالخدمات 
وتكرارها الثىء الذى أدى بعد مضى فترة قصيرة إلى حول التنافس فيما 
بينهما إلى صراع ظاهر وعدم تعاون بين القامين على أمورها . 

لم تتمكن الميزانية بطبيعة الحال من أن توفر لكل من هذه 
البرأمج المتعددة الاعتادات المالية اللازمة لإنتشارها » الثىء الذى أدى إلى 
أن اقتصرت كل من هذه البرامج على إنشاء عدد قليل منالوحدات ووقوف 
انتشار الخدمات عند هذا العدد القليل . 

م ضياع المسئولية بين هذه الخدمات المتنوعة المتصارعة . 

وهكذا نرى أن التنوع فىهذه الخدمات والتعددكان من ناحية أنواعبا 
ولم يكن من ناحية انتشارها حتى لقد وصفها أحد و زاراء الشثون الاجتاعية 
بأنها , مشروعات عينات » أى أن كل بر نامج كان يكتفى ويقتصر على بحرد 
إقامة عينة صغيرة من مشر وعه . وقد أدى ذلك إلى أنمعظم المناطق الريفية 
كانت حرومة من أى خدمات فى الوقت الذى جحد فيه بعض القرى ملىء 
هذه الهيئات المتنافسة أو المتصارعة . 

: ١109 = ١94 الفترة الرأبعة‎ 


الإنسان فى كافة أنحاء العا ومن همنه مجتمعنا كان الناس يطالبون با لجدية 


— ۹ - 


فى إصلاح الاحوال التى أصبحت لا كن قبوها مع الوعى المرايد بين 
أبناء الشعب . 

وكان عل رأس الوزراء وقتئذ المرحوم اسماعيل صدق الذى كان خشى 
عراف هذا الوعى إلى أتجاهات سياسية خطيرة مالم تقم الحكومة بدور 
واضح صر فى نحسين أحوال الشعب. لذلك فقد شكل لجنةعرفت فى مبدأ 
تشكيلبأ باسم اللجنة العليا لمكالخة الفقر والجهل والمرض ثم عدلت تسميتها 
إلى اللجنة العليا لشئون العمال والفلاحين . وكانت هذه اللجنة تتكون 
برئاسة رئدس الوزراء نفسة وعضوية وزرأه وزارات الخدمات كالشئون 
الاجتاعية والصحة والمعارف وغيرها . وكان سكرتير هذه اللجنة هو 
الدكتور أحمد حسين مدير مصلحة الفلاح فى هذا الوقت . 

ومبمنا عن هذه اللجنة أعمالها فى الجانب الريق. فقد قامت اللجنة المذكورة 
بزيارة أنواع البراج الختلفةا مو جودة بالريف ثم اته تل لى رنج تنسيقى بين 
هذه الخدمات ينظم علاقاتها ويضع خطة تعميمها فى جميع أنحاء الريف خلال 
تماق سنوات . وتتلخص هذه الخطة التنسيقية فى الاتى . 

۱ نشا م رکز اجتای فى كل قربة أو أكثر من القرى المتقاربة الى 
لغ تعداد سكانها حوالى. ٠٠ر ٠١‏ نسمة . وكون المركز الاجاعیهر حور 
الخطة التنسيقيه . ويكون من ضن خدمات كل مركز اجتماعى عيادة کا كان 

۲ - ينشأ فى كل منطفة من مناطق أعمالالمركر الاجماعى مدرسة ريغية 

٣‏ - ينشأ بين كل ثلانة مراكز إجتاعية ( أى فى منطقة سكانها حوالى 


۰ر سمه ) «جموعة صحية بغمل ما طبيبان وما سيارة . وكون فى 
امجموعة الصحية قسم داخلى للمرضى حول إليه الخالات الى أعتاج إلعلاج 
داخلى من العراد'ت الخارجيه با مراكز الإجتماعيه احيطة به . 

على أن يتولى العمل مبذه العيادات الخاجية بالمراكر الإجتماعية أحد 
أطباء الجموعة الصحية الذى مر على هذه العيادات الخارجية فى مواعيد 
محددة عيث بخص كل عيادة منها بومين على الأقل أسبوعياً . 

ع - اننشأ فىكل منطقة مساحتها حوالى ...ر .ه فدان وحدة زراعية 
تنولى إجراء التجارب الزراعية ومهمة توفير ال.ذور المنتقاة وتوفير جميع 
الخدمات االزراعية اللازمة كا أن مها وحدة بيطرية على أن تكون فى خدمة 
المراكز الاجتماعية الموجودة بالمنطقة . أى أن المركز الاجنماعى هو الذى 
بمثل حلقة الاتصال بين الأهالى وبين الوحدة الرراعية » بل وبين الآهالىوبين 
كافة مؤسسات الخدمان الأخرى الموجودة بالمنطقة . 

هذا وقد قررت الاجنة العايا لشئون العمال والفلاحين أن يعمم هذا 
البرنامج فى جميع أنحاء الريف خلال ماى سنوات ؛ وعلى أن يعممفى أحد 
المراكر الإدارية خلال العام الأول للبرنامج حتى يكون صورة كاملة 
لما يكون عليه الريف المصرى عند نمأية مد ةااير نامء وقد اختیرم رکز منوف 
بوصفه أكثر ا مرا كر الإدارية فىكثافته السكانية ليكون ا مكان الذى يتم فيه 
هذا التعميم فى السنة الأو لى لابرنامج وقد ثم التعميم فيه فعلا فأ نشت جیع 
المراكز الاجتهاعية والمجموعات ااصحبة والوحدات الزراعيه اللازمة كا 
اختيرت قرية سرس الليان لتسكون مقر الرئاسة المشرفة على المشروع من 
قبل جميع وزارات الخدمات . 

وقد بدأ التوسع منذ سنه ١445‏ فى نشر الخدمات الختلفه طبقاً للب نايج 


o =‏ 
الموضوع إلا أن التوسع فى البرنامج قابل صعوبات جمة أدت إلى توقفه 
نلخصها فى الأنى : 

(أ) سقوط الوزارة التى تبنت المشروع ما أدى إلى تتصل كل وزارة 
هن الوزاراتالمعنيةمن [لتزاماتها المنصوصعايها فى المشروع . ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك أنه بعد أن ألغت وزارة الشئون الاجتماعية وظيفة الطبيب 
اعتهاداً على أن وزارةالصحة ستتولى مدالعيادات الخارجية با مر اكز الاجتماعيه 
بأطباء » تنصات وزارة الصحه من التزاماتها بدعوى عدم توفر الآطباء 
واضطرت وزارةااشئون الاجتماعيه إلى معالجه الموقف وحدها نم جمعيات 
المرا كر لاماي إعانات خاصه للاتفاق معالاطباء الحلبين أو المجاررين 
للعمل بعض أوكل الوقت بها . 

(ب) أدى الآمر إلى عدم التعاون بين الوزارات فى إدارة المشروع إلى 
حد إهمال مركز منوف الذى تمت فيه الخدماتحتى لقد بقيت البالى الخاصه 
بالإشراف على المشروع فى قرية سرس الليان موجورة تقريباً حى استعملت 
مؤخرا مقراً للمركر الدولى للتربيه الآساسيه للعالم العرف ( المركر الدولى 
لتنمية امجتمع حاليا ) . 

(+)کان لتأثير حر ب فلسطين على الميزانيه أثره فى عدم ”وفر الاعتمادات 
اللازمهللتوسع فى البرنامج طبقاً للخطه المرسومه ما أدى إلى وقوف بعض 
ارامح نهائياً والاستمرار فى بعضها ببطء شديد . 

وقد صدر قانون الضمانالاجتماعىف ابه هذه الفترة عام ۰ فكان 
تما صر حاً لمق الآفراد العاجزين قبل المجتمع . 

الفترة الخامسه من ٠۹٠٣‏ - الوقت الخالى . 

بقيام ثورة ٠۹٠۲‏ واستعادة الشعب حق تقرير أمر وطنه » تغيرت 
فليمفه الحكم ومصال الحكام وأصبحت هى مصال الشعب › ول يعد الشعب 
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هو الجانب الذى بقع عليه الاستغلال لمصاحة فئة أو فئات يتكونءا الطبقة 
الحاكة وانما أصحت الفئة الحاكة هى فة شعبية تدد دورها فى قيادة 
الشعب نحو تحقيق مصالحه وآماله . 

وانعسكس هذا بطبيعة الحال على كل مأ تقوم به الدولة من مشر وعات 
وأعمال سواه فى جوانب التنمية الاقتصاده أو الإدارية أو السياسة أو فى 
جوانب الخدمات العامة . على أن مناقشة تطور الخدمات العامه فى ظل 
الحكم الشعى الثورى منذ عام ٠۹٥٢‏ تنقسم إلى فترتين ميزتين » أو لاهما فثرة 
ما قبل مبثاق العمل الوطنى » والثانية فترة ما بعد ميثاق العمل الوطنى . 

| الفتره من يوليو ١409‏ مابو ۱۹۹۲ (صدوو ميثاق العمل الوطى) 

قامت ثوره ۲ كبداية لمرحلة جد بده من اریخ نضال متواصل للشعب 
المصمرى إزاء ظروف وملابسات ضاق مما الشعب وهو برى بعيني ه كيف 
قاده الحكام إلى أوضاع اخصهاأ الاب الأول من الميثاق فى الانى . 

١‏ - غزاة أجانب يقيمون على أرضه و بالقرب منهآ الفواعد المدججة 
بالسلاح اترهب الوطن المصرى و نحطم مقاومته . 

0 أسره مالک دخيلة م بالمصلحة رالهوى وتفرض|اذلة والخنوع 

+ - إفطاع ملك حقوله وحتهسكر انفسه خير انها , ولا يتركللملابين 
الفلاحين العأملين عليه غير ا مشيم الجاف اأتخاف بعد الحصاد . 

۽ - رأسمالية تمارس آلو انا من الاستغلال المثروه المهر به بعد أن 
استطلاعت ااسيطره على الحم وترويضه لخدمتها . 

ه ‏ مۋامرات لإخضاع القيادات السياسيه أدى إلى استسلامها واحده 
بعد الأخرى واجتذبتها الامتياذات الطيقيه » بل واستعملت هذه القيآدات 
في خداع جماهير الشعب نحت وه الديموقراطيه الرائفه . 


١‏ - جيش وطنى حاو لت القوى المسيطرة المعادية لمصالح الشعب أن 
تضعفه وأن تصرفهعن تأبيد النضالالشعى , بل كادت أنتصل إلىاستضدأمه 
ف تېد ید هذا النضال وقعه . 

وإزاء هذه الأحوال اليائسة كان لابد للإرادة الثورية أن تنفجر مسلحة 
بال خط العام إذاء الأوضاع السائدة 6 ومبشره بأحلام الشعب الى كافح 
وناضل من أجاما . 


« وفى مواجبة هذه الاحالاتصباح اليوم الثالث والعشرون من رو ليو 
سنة +190 رفع الشعب المصرى رأسه بالإعان والعزه » ومضى فى طريق 
الثورة » مصءماً على مجامبة الصعاب وال خطار والظلام ‏ عاقداً العزم فى 
فى غير ترده على إحراذ النصر توكيدا لحقه فى الحياة مما كانت الاعباء 
والتضحيات . 

إن قوة الإرادة الثورية لدى الشعبالمصرى» تظبر فى أبعادها الحةيقية 
المائلة إذا ماذكرنا أن هذا الشعب اليطل » بدأ زحفه الثورى من غير تنظم 
سيامى يواجه مشاكل المعركه . كذللك فإنهذا الرحف الثورى بدأ من غير 
نظرة كاملة للتغيير الثورى . 


إن ارادة الثورة فى تلك الظروف الحافلة لم تكن تملك من دليل للعمل 
غير الممادىء الستة المشهورة الى تحتتها إرادة الثورة من مطالب النضال 
الشعى و احتياجاته ‏ . «الميثاق الوطنى ‏ الباب الآول» . 

وكانت هذه المبادىء الستة هى استجابة سريعة لتلك الظروف اليائسة 
ال کان مشا الشعب المصرى . 

١-ففى‏ مجاببة جيوش الاحتلال وضع الميداً الأول وهي «القضاء عل 
الاستعمار وأعوانه من الخونة , 
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؟ ‏ وفىمواجبة عك الإتطاع الذى يستيد. بالارض ومن عليها كان 
المبدأ الثانى , القضاء على الإقطاع » . 

م وفى مواجبة ال رأسمالية المسيطرة على الثورة وعلى الحم كان المبدأ 
الثالت « القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحم » . 

۽ - وفى مواجبة الظل الاجاعى رالحرمان للغالبية من الشعب كان 
المبدأ الرابع « إقامة عدالة اجتماعية » . 

ه - وف مواجبة المؤامرات لاضعاف قوى الدب وأمنهكان المبدأ 
الخامس ١‏ إقامة جيش وطن قوى» . 

+ - وفى مواجبة التزييف السياسى كان المبدأ السادس « إقامة حياة 
دعق راطية سليمة ». 

ومن النظرة التحاباية إلى هذه الأهداف أو المبادىء نجد أن الثورة 
م تقم نجرد إزاحة العقات اى تواجه الجتمع (5 هو و اضح ف العلاثة 
مبادىء الآولى ) وما تجاوزتها إلى تحقيق آماله وأحلامه ( کا هو واضح 
فى الثلاثة مبادىء الثانية ) . فكثير من الثورات تعتبر أنها قد #حت جرد 
أنها حطمت بعض القوى المعادية لحركة الجتمع إلا أن ثورة يولية سنة ١0‏ 
آميزت بأنها ليست مجر د ثورة لتحطيم القوى المعادية وإما هى ثورة أصيلة 
لتبى امجتمع وتحقق لاشعب آماله وأهدافه الكبرى فى حياة كر عة سعيدة . 

على أن هذه المر حلة من الثورة لم تكن واضحة الآساليب فى حكيفية 
تحقيق هذه الاهداف وضوح ا كاملا )ا ذكر الميثاق حيث كان العمل الوطنى 
يفتقد نظرة كاملة للتغبير الثورى » ودايلا واضحاً للعمل الوطى . 

على أن افتقاد الدليل فى هذه الفترة لم يكن يعنى عدم وضوح المفهوم 
العام لأهداف الثورة كما حددتبا المبادىء الستّة السابقة . 
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وكان أول الخطوات الحاسمة الى اتخذتها حكومة الثورة فى هذا السييل 
قانون الإصلاح الرراعى الذى صدر فى أعقاب قيامها و بالتحديد فى مسبتمبر 
عام ۱6۲ کان تو<يد نم التعليم بالمر-لة الآولى فى عام ۱۹۰۴۳ “م كان 
لإنشاء الجاس الداثم للتنمية الاقتصادية دورا غير مباشر على سحب القوى 
العاملة العاطلة فى الريف ثم كان لإنشاء ا مجلس الدائم للخدمات العامة وما نتج 
عنه مشروع الوحدات المجمعة أثره فى زيادة الخدمات فى الريف وعدالة 
توزيعبا . 

وما جب ذكره أيسناً عن الخطوات السريعة الى ةت فى أعقاب قيام 
الثورة إنشاء مؤسسة أبنبة التعابم عام ,ه4١‏ الى كان لها فضل كبير فى رفع 

ولعل من آم البراج الى أثرت على الحاله الصحية فى الريف هو ما قامت 
به حكومة اأثورة بالمدء ف مشروع عم المياه ااأصالحة للشرب ف الر٠ف‏ 
فى رة زمنية مناسبة . 
فى هذه الفترة الأول من قيأم الثورة : 

: الدخطيط‎ - ١ 

فالتخطيط يلعب الدور الاسامى فى براي هذه اافترة . والتخطيطيستلزم 
القيام بالبحوث اللازهة والعمل على تنسيق الإمكانيات وتوفيرها للتمكن 
من تنفيذ الخطط المرسومة . وبذالم تعد ايراج ذات صيغة شخصية وفق 
أهواء المسئولين وسرعان م تمل البراح بتغير مم كا كان الحال ف الماضى 0 
بل أصبحت البراج تنفذ طبفآ لخملة موضوعة فلا تقأئر بتغير الاين على 
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تنفيذها ما يضمن طا الاستقرار والفو. وقد أفاد التخطيط كذاك ف التنسيق 
بين الخدمات والتخفيف من حدة التحكرار وااصراع الذى كانت طابع 
الخذمات فى الماضى . وقد تتح هذا الاتجاه وضع خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية اس:و'ت الس الآولى انى اعت.دها المؤةن العام الاتحاد 
القوى عام . 


پس شعبية المشروعات والبراځ : 


ويلاحظ المتتبع ابرامج ادمات والشروعات أتى قاءت فى هذه الفترة 
أنها جميماً تستبدف »صلحة الغالبية من أبناء ااشعب حى ولو أدى الآمر 
إل أن اشعن قلة دن الشعب عدم استفادتهم منهأ أو بالحاق ادش الضرر م 
فالإصلاح الزراعى مثلا قد أفاد آلاف من اللاك الجدد وهلايين من 
من المستأجر ين والعمال الوراعيين وإن كان قد هس ملكية عشرات من 
کیار اللاك ل 

وتوحيد نظام التعليم بالمرحلة الآولى مثلا قد أفاد جميع أبناء الشعب 
فى هذه المرحلة وإنكان قد أثر فى مبدأ الآمر على مستوى التعلب فى بعض 
المدارس الابتدائية القدمة وهكذا . 

- اللامركرية فى تنفيذ برايج الخدمات : 

لبت التنظيات الإدارية ف وزارات الخدمات ڪوزارة الصحه , 
وااشئون الاجتاعة وااعمل والشثون المد ٠ة‏ والقروية 3 والتربية والتعليم 8 
والرراعة إلى إعادة تنظيم جبازها التنفيذى على اشاش وجود إدارات أو 
مراقبات أو مناطق إقليمية تمنح ساطات واسعة للبت فى المسائل المتعلقة 
بتنفيذ البرائج و بذلك زالت المركزية القديمة الى كانت تؤخر البت فى المسائل 
حتى ترد الموافقة على كل أجراءاتها من الو زارة المركرية بالقاهرة . وقد نتج 


— 0 - 


عن هذا الاتجاه اللامركرى فى الإدارة المحكومية لوزارات الخدمات أن 
أصبحت البرايج وتنفيذها بتمشى مع الظروف الإقليمية مما يدعم فائدتها كا 
أن سرعة البت فى الآءور أصبحت حقيقية واقعة ومن جبات على معرفة 
وثيقة بالظروف الحلية عند البت فى هذه الآمور. هذا وقد تبلورت هذه 
اللامركرية ۴ عام ۰ إل نظام متكامل للادارة الولية : 


( ب ) الفترة من ۹1۲ بعد صدورميثاق العمل الوطنى- حى الو قت الحالى : 


الوطنى حيث أمدث هذا العمل بدليل وأاضح له عدد فلسفته وأسلوبه 


السابع من الميثاق حسث جاء : 

إن الإنتاج كله المجتمع > فى خدمته واتحفيق سعادته » ولتأمين 
الرفاهية وتوفيرها لكل فرد فيه . 

إن امجتمع ليس وصفاً شائعاً . إن اجتمع هو كل إنسان فرد بعيش 
على تربة الوطن وترتيط آماله مع آمال غيره من المواطنين » من أجل غد 
عزيز لحم جما والاجيال القادمة من أبنائهم وأحفادم : 

وغاية الإنتاج الحقيق « ھی توفير أ کر فدر کن من الخدمات لسكون 


وهكذا يتضح أن الإنتاج هو السببل إلى توفير الخدمات بأ كثر قدر 
ممكن يحقق «جتمع الكراءة والرفاهبة الذى تسعى [ليه اشتراكيتنا. 
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وحدد الميثاق فى نفس الباب الحقوق اللاساسية من هذه الخدمات العامة 
الى بحب تكريس ال جود لتوفيرها لكل مواطن وهى : 

١‏ - حق كل مواطن فى الرعاية الصحية بحيث لا تصبح هذه الرعاية 
علاجاً ودواء مجرد سلعة تباع وتشترى » وإنما تصبحم حقاً مكفولا غير 
مشروط بثمن مادى . ولا بد أن تكون هذه الرعاية فى متناو لكل مواطن 
ف كل ركن من الوطن » فى ظروف ه«يسرة وقادرة على الخدمة . ولابد من 
التوسع فى التأمين ااصحى » حتى يظل بحمابته كل جوع المواطنين . 

۽ # حقكل مواطن ف العلم بقدر ما يتحمل استعداده وموأهبه. 

م ل حق کل مواطن فى عمل يتناسب مع كفايته واستعداده ومع العم 
الذى تحصل عليه . 

۽ - توسيع نطاق التأمينات ضد الشيخوخة وضد المرض عيث تصبح 
مظلة واقية للذين أدوا دورم فى النضال الوطنى وجاء الوقت الذى يحب أن 
يضمئوا فيه <قهم فى الراحة المكفولة بالضمان . 

ه - حق الطفولة فى أن يتوفر لحا كل ما يمكن لها من تحمل مسثرلة 
القيادة بنجاح . 

+ - حقالمرأة فى النساوى بالرجل وإزاحة العوائق الى تعوق حركتها 
الحرة فى أن تشارك بعمق وإجابية فى صنع الحياة . 

- حق الآسرة فى أن تتوافر ها كل أسباب الماية انى 'ممكنها من 
أن کو ن حافظة للتقليد الوطنى » مجددة لنسيجه» متحركة بالجتمع كله 
ومعه إلى غابات النضال الوطنى . 

إن هذه الحقوق الاساسية الى يحب أن تكرس الجهود لتحتيقها مما مئل 
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فلسفة أساسية فى الك قائمة على الحرية وتكافؤ الفرص وأحقيق العدالة 
الاجتماعية للمواطنين وتوفير الظروف الموانية تمع شعر أفراده بالكرامة 
الانسانية والهرية . 

عل أن ارف بالذات قدخصهبالإضافةإلهذه الحقوق مجتمعة توجهات 
ميثاقبة خاصة ترسم للخدمات العامة ولبرامجالتنمية الاقتصادية دورايتطلب 
جهودا إضافية خاصة لامجتمع الريق . فقد قرر الميثاق وجوب وصول 
القربة إلى المستوى الحضارى للمدينة . 


فورد فى الباب السادس من الميثاق ما يلى: 
« إن وصول القر ية إلى المستوى الحضارى ليس ضرورة عدل فقط : 


واكنهضرورة من ضرورات التنمية . 


إن المدينة مسثولة مسثولبة مير ومصير عن العمل ال جاد فى القرية من 
غير تعال عليها ومن غير خيلاء . 

إن وصول القرية إلى مستوى المدينة الحضارى ‏ وخصوصاً منالناحية 
الثقافية ‏ سوف يكون بدابة الوعى التخطيطى لدى الأفراد . وهو الوعى 
الذى يقدر على مواجبة أصعب المشاكل النى تعترص التنمية وتهددها رهى 
مشكلة تزايد عدد السكان . 

إن الإدراك العميق لضرورة التخطيط فى حياةاافرد » سوف يكون هو 
الحاسم لمشكلة تزايد السكان » وهو الذى يغير من حالة الاستسلام القدرى 
حيالها » ويضع مك نما الشعوربالمسئولية » وإقامة الاقتصادالعائلى على أساس 
من الحساب » . 
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دور مؤسسة الخدمات ف التغيير الاجماعى 
عندما تنشأ مؤسسة للخدمات فى إحدى القرى مثل إنشاء مستشفى أو 
مركر اجتماع أو وحدة جمعة أو أى مؤسسةأخرى » فإنمثل هذه المؤسسة 
توثر فى ثقافة امجتمع السائدة بشكل ما » أى تحدث فيه تغييرا اجتاعيا . 
وهدف المؤسة هو فى الواقع أحداث تغيير اجتاعى مقصود وموجه » 
ومجرد وجود هذه المؤسدة فى القرية حدث تغبيرا اجتاعيا فد يتفق مع 
الهدف من إنشائها وقد حدث هذا التغيير عفواً دون توجيه دد » ويمكن 
تاخرص الآثر الذى يحدثه تواجد مؤسسة خدمات فىاحدىالقرى فالنواحى 
الى سنينها باختصارفيما بعد . ولسهولةالإيضاح سنفتر ص أن هذه المؤسسة 
ھی مستشفی لتوضيح الآمثلة : 
١‏ : حدرث عبر اجتماعى عن طريق الإبحاء والتقايد 5 
فن مجرد و جود المستشفى ف القر بةمثلا قد تحدث عمليات إبحاء وتقليد 
بينالمؤسسة وموظفيها وبين الأهالى يتم عنه حدوث تغييرق ثقافة الاهالى, 
فلا قد يعجب بعض الاهالى من الشكل المعمارى ليق المستشفى وانخفاض 
ارتفاع أسقف الغرف فيقلدونهفىمبانهم؛ أو قد برى الأهال|استائر الرخيصة 
والبسيطة الى تستعمل فى نوافذ المستشفى في ةلدونها ويستعملونما فى جميل 
منازلهم وهكذا . أر قد يرى الآهالى أحد الاشراء فيستوحرن منها فكرة 
مخالفة إلى حد ما ستعملونما فى حياتهم الخاصة دون تقليد مباشر . 
ومن هذا المستوى بتضح أن مجرد تواجد مؤسدسة خدمات بإحدى 
القرى قد ينشأ عنه تغییر اجتماعى . إلا أن هذا التغيير الاجتماعى ليس 
مقصودا من جانب المؤسسة فى أغلب الأحوال بل ور ما لا رشعر القائمون 
بالعمل فى المؤسسة بدورم فى حدوثه . من أجل ذلك يطالب العاماون فى 
مثل هذه المؤسسات بأن يكونوا داتما قدرة حسئة فى س م وتصر فانم 
ومظبر#لآنهميكو نون دا اوضع تفليد من أهالى المجتمع درن أنيشعروا 


— ۲ 


يفتقر إلا ( مستوى الاجراء ) : 

قل إنشاء المستشفى كان أهالى القرية يدون صعوية جمة فى الحصول 
على العلاج المطلوبلمرضامم لاضطرارم إلى دفع تكاليفماليةكبيرة للانتقال 
إلى الجبات الى توش ممأ مثل هذه الخدمات 5 

وكان غالبية الأهالى الذين لم يكن لحم الموارد المالية الكافية التى تتحمل 
هذه الأعباء جملون ف علاج مرضام حى تقدم م المرض إلى در جة صبح 
من الصعب شفائه » أو قد ياجئون إلى الو صفاتاللدية والسسحر والشعوذة 


انى تكون فى متناول يدم وإمكانياتهم فى القرية . 

وبعد إنشاء المستشفى تيدأ المستشفى فى تقسديم خدماتما سواء بعلاج 
المرضى أو بتطعيم الأهالى ضد الامراض رمثلهذه الخدهما تستؤثر ولاشك 
على الآ ماط السلوكية السسائدة للاهالى قب لالأمراض وتقل معدلات الوفيات 
ونسية انتشار الأمراض . 

ويلاحظ عن هذا المستوى من التغيبر ملاحظتين هامتين : 

(1) أن مثل هذا النوع من التغيير هو تغيير موقوت باستمرار عمل 
هذه المؤسسة إلى حدكبير حبك أن أثر التغيير بكاد ختفى فى حالة توقف 
المستشفى عن تقد.م هذه الخدمات للمجتمع فبو من هذه النا<ية تغيبر 
يكاد يكون سطحيا لايؤثر تأثيراً عبيقاً على ثقافة الجتمع والتكوين الذهى 
والعقلى لآفراده . 

(ب) أن هذا الدور لمؤسسات الخدمات هو الدور الشائع فى أذهان 
غالبية القامُين على تقديم الخدمات لآنه سبل محدد يكن قياسه وإ[حصائه 


۳ س 


بسهولة فال تشن تستطيع أن تذكر فى تقاريرها عدد المرضى وأنواع 
الأمراض وإحصائيات عن العلاج والآدوية المنصرفة وكذلك عدد الذين 
تحصنوا ضد الأإمراض أو أعطوا حقنا عرفة المستشنى . . . الخ . مما يسبل 
عر ضه على الرأى العام وعلى رئاستهم . 

م حدوث تغيير اجتاعى عن طريق تولى المؤسسة لدور قبادى 
تعليمى فى المجتمع ( مستوى التفاعل ) : 

وبعتير هذا الدور هو عق وأم الآدوار الى بمكن وة أن تقوم 
ما لتحقق ما تستهدفه من أحداث تغيير اجتماعى موجه بين أفراد امجتمع 
الذى تعمل فيه . 

ومثال ذلك فى عمل المستشق مثلا هو قرن الخدمات الى تعطى للافراد 
بعملية تعليمية سليمة قائمة على أساس تفاعل اجتماعى بين موظنى المؤسسة 
وبين الآهالى . فثلا بدلا من مجرد تاظم الآهالى فى طابور لإعطائهم الحقن 
أو الأمصال المضادة لمرض من الأمراض » فإن الطبيب القائم بالحقن يقوم 
عجهود تعليمى آخر فى شرح أسباب هذا الحقن » والكيفية الى تور فيا 
على هذا المرض وإمكاناتباع هذاالإجراء مع غير ومن الأمراض وغير ذلك 
من المعلومات الى ترفع من نوعه الآدمى وتزيد من قدرته على مواجبة 
مواقف أخرى ومثل هذا الشخص قد يسعى بنفسه للحصول عل التطعيم 
اللازم ضد الامراض حى ولو توقف عمل المؤسسة فى قريته لاقتناعه 
وإعانه بفائدته وأهميته . 

ولا شك أن هذا الدور يتطلب محهوداً إضافياً من جانب القا مين على 
العمل بالمؤسسة أكثر من المجهود الذى يتطلبه الدور السابق أى بحرد تقديم 


7 م 


الخدمات الملدوسة . ومثل هذا الجبود عادة لا محكن تدوينه بالأرقام 
والإ<صاءات فى التقارير . وما لم يكن هذا الدور والجهود الذى يتطلبه 
موضع تقدير من جانب الرؤساء فإن القاتمين بالعمل غالباً ما يتجاهلونه 
ولا يقومون بتأدبته » وبالتالى فهم يبملورس أخطر وأم دور للمؤسسة 
الاجتماعية أو مؤسسة الخدمات فالتأثير الفعال على أفراد امجتمع لإحداث 
تغيير أجتماعى فى حياتهم . 

وفى ضوء هذا المغفبوم ننتقل إلى عرض سريع موجر لبعض برج 
الخدمات العامة ذات الطابع الاجنماعى الى قدمت أو قامت فى مجتمعنا 
الريق فى مصر . ولا شك أن أول هذه البرايج أهمية موضوع الإصلاح 
الزراعى الذى تعرضنا له فىالفصل الخامس من الباب السابق . 


الفط لشم 


خدمات وزارة الشئون الاجماعية 


Rural Social Centers جمعيات المراكر الاجماعية‎ ١ 

يعتبرهذا البرناج من أه البرائج اتی قامت فى الريف المصرى . وقد بدأت 
المراكر الاجتهاعية أول ما بدأت بقيادة أهلية هى قيادة المعية المصرية 
للدراسات الاجتاعية التى أنشأت أول مركر اجتماعى فى أواخر عام ٠۹۳۸‏ 
فى قرية المنابل بمديرية ( محافظة ) القايوبيه ثم بدأت الحكومة عن طريق 
وؤارة ااثدئون الاجتهاعية تعمل على نشر الفكرة بعد إذداء وزارة الشئون 
الاجناعية عام ومو و حا أنشأت إدارة الفلاح بها أول خمسة مراكز 
اجاعية فى عام 144١‏ . 

والمركز الاجتماعىهو الإسم الشائعلهذا البرنايج إلا أن وضعه القانرق 
الصمخيح هو تسميته جمعية المركر الاجتماعى » وهى جمعية أهلية معانة من 
الدولةكا سيتبين من مناقشتنا . 

الأسس الى يقوم عايها مشروع المرا كر الاجتماعية : 

و - نظرا لما نعرفه فى عل الاجتماع من ترابط أجزاء الثقافة بعضها 
ببعض وتأثير كل ناحية منها على الاخرى و تأثره به » فإن النظم الاجتماعية 
جميعاً ؛ وهى جزء من ثقافة الجتمع تتأثر ببعضها وتؤثر فى بعضها وبذلك 
تكون الأحوال الاقتصادية » والصحية والتعليمية والترويحية والروحية - 


عن ال 


والإدارية » جميعها تتأثر ببعضها وتؤثر فى بعضها . كذلك فإن أى تغيير 
بحدث فى أحد هذه النواحى دون مراعاة للترابط والتوازن فا بينها جميعاً 
قد يؤدى إل تفكك اجتماعى وإلى حدوث فجوات ثقافية 0 و بالتالل إلى 
عديد من المشكلات الاجتماعية . 
هو العمل على النووض ؟مختلف نواحى المحياة الاجتماعية فى القرية سواء 
فى نواحيها الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو الترو>ية أو الرو<ية 
أو غيرها فی وقت وأحدو بطريقةمتوازنة : وهذآا اضمان تجاح هذا النووض 
من ناحة لما بين هذه النواحىمن تأثير متبادل: واضمان التوأزن فى اأنووض 
من ناحية أخرى بحيث لا يؤدى الاهتمام ببعضها وإهمال البعض الآخر إلى 
إحداث تفكك اجتماعى ومشكلات اجتماعية بالتبعية . 

عد د كر ة المرا كو الاجتماعية بالمداً ألقا ثل « ساعد الناسلكى 
عامة تقدمها الدولة إلى أفراد المجتمع الريفى » بل هى أ كثر من ذلك برام 
للنبوض بالجتمع انحل يعتمد على استثارة أفر اد امجتمع العمل سوياً فى 
طريق هذه الجبود الحلية الجماعية . 

مد نظر| لان التغيير الاجتماعى م عن طريق تیار الأفراد أنقدهم 
ق إتجاهاتهم وقيمهم وأعاطهم التفكير بة والسلوكة وعلاقاتهم الاجتماعية 0 
فان التغيير الاجتماعى يتم عن طريق عملية التعل التى بمر فها هؤلاء الأفر اد 
أثناء اشترا كم فى البرامج والمواقف المتعددة . لذلك فان من الأاسس الحامة 
انى يقوم عليها مشروع المراكز الاجتماعية أن تتهدف البراج إشراك 
أكبر عددمن أفراد امجتمع الى فى عمليات التفكير والتنفيذ والقوبل 


سا 


لأى مشروع أو برنامج حل فبذلك يدستى لعماية التعل أن تؤثر فى تغيير طرق 
وأنماط تفسكير أفراد الجتمع فى المشكلات »كا تعمل على تعليمهم مبارات 
جديدة فى التنفبذ وتر بطهم بهذه البرامج الى بتولون تمويلها فيعماون على 
الحافظة عليها والاستفادة منها . 

4 - تختلف حاجات ومشكلات الجتمعات الحلية بعضها عن البعض 
الأخر . كذلك تختلف ظروف وإمكانيات كل مجتمع على عن ظروف 
وإمكانيات غيره من الجتمعات الحلية . لذلك فإن من الاسس اهاي الى 
يقوم عليها مشروع المراحكز الاجتماعية المرونة فى خطيط وتنفيذ هذه 
البرامج بشكل يتمشى مع مشكلات كل مجتمع ل ومع ظروفه وإمكانياته . 
فلوس المفروض أن هناك برامج بعضما يختار مركزياً وتنفذ فى جميع القرى 
التى بها مراكر اجتاعية اللبم إلا إذا كانت هذه البرامج فى نطاق الخدمات 
العامة » أما جميع برامج النبوض بالمجتمع الل فينجب أن تنبع من حاجة 
الجتمع انحل ذاته وأن تتمشى خطة تنفيذ البرامج مع ظروف وإمكانيات 
هذا امجتمع . 

ه - من أسس البرنامج كذلك البساطة فى المنشآت وقلة التكاليف . 
وظروف مجتمعنا الاقتصادية لا تسمح بالتغالى فى المنشآت وتكاليف 
الخدمات . وأى إسراف فى هذا الجانب سينعكس أثرمعلى عجر البرنامج عن 
القيام بتحقيق الأهداف الى ييتغيها من وراء هذه المنشآت »کا سينعكس 
أثره على العجز فى التوسع فى نشر البرنامج ل3دمة أتحاء اريف جميعه . 

+ - الد عقراطبة فى إدارة البرنامح لتدريب الأهالى على العمل المشترك 
الديمقراطى الذى يقوم على المساوأة فى الفرص بين أبناء الجتمع الحلى للتأ ثيس 
على حياتهم المشتركة في جو من التفكير الديمقراطي المستنير . 


۸ د 


ب - والاساس الأخير هو أن دور الحكومة أو المبثة المشرفة على 
على ألبر نامج من خارج القرية هو ددر القادة والمعار نه الفنية والمااية حيثك 
تسعى هذه القيادة إلى [ستثارة أفراد الجتمع انحل للقيام عسئوليتهم الاجتماعية 
نحو مجتمعبم وأهلهم وعيث تعينهم على زبادة قدرتهم الفنية والمالية للقيام 
هذه المدثولية . 

وبذلك بكرن مشروع المراكز الاجماعية قد قام على أسس راسخة 
تتف مع الاتخاه العلى للبراج الاجتماعية . وقد نالت هذه الاسس المتكاءلة 
إعجاب العلياء فى جميسع أطي ٤ات‏ - الحلية والدواية 0 وقامت هينه ة الآهم المتحدة 
وجامعة الدول العربية بالدعوة للأاخذ با مشروع بين تاف ال الى 

كيفية إنشاء المركر الاجتماعى 


و - يتقدم أهالى القرية' أو القرى بطلب لمديرية الشئون الاجتاعية 
التابسة لا لإنشاء مرکز إجتاعى ويتعهدور:.. فى الطلب بتقدم 
۰ جنيه وفدانين من الأرض كتبرع مع إستعدادم لتقد المبانى اللازمة 
لسكن الاخصاق وعمل المركر الاجتاعى والمستوصف وذلك بصفة «وقته 
حتى تم بناء المركز الاجتاعی 

؟ ‏ تحول المديرية هذا الطلب إلى رئيس الوحدة أو تنتدب من يقوم 
ببحث القرية نحا شاملا على إستارة خاصة تتضمن تعداد السكان و 
الراني الآمير بة و نوع الخدمات الموجودة أثناء البحث سواء كانت 
حكومية أو أهلية ومدى إستفادة الأهالى بها . كا بين فى البحث روح الها 
الاجتاعبة وميولحم وءدي إشتراكبم فى الجمعية التعاونية إن وجدت كا 


=۹ سس 

سين مركز المعية التعاونية المالية والصناعات الى تشتهر بها القربة ونظام 
الإيجار الشائع وطريفة إستغلال الأراضى الزراعية »ا بين البحث مدى 
إستعداد الآهالى للتبرع لإنشاء المركر الاجتماعى ثم يشفع البحث برأى 
الباحثف ف مدى جد به القرية فى القيام بالمشروع 2 ویرسل المنطقة 8 

: الشروط الواجب توافرها ننيجة بحث القرية هى‎ - ٣ 

( أ ) ازدحام المنطقة بالسكان . 

) ب ( سو ء حالة السكان الاقتصادية والاجتماعية والصحة . 

( ج ) إنعدام الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية بالماطقة 
أو عدم كفايتها 0 

( د ) إستعداد أهالى المنطقة بوعى كامل للساهمة فى إنشاء المراكز 
الاجتماعی . 

) ھ ) إمكان تنظم عملية جوم التدرعات المقررة للمساهمة ف الإنشاء ٠.‏ 

- ترسل المديرية ترخيص جمع تبرعات للمسئولين بالقرية وتحدد 
رئيس الوحدة موعدآ لاجتماع شامل يضم أغلب أهالى الماطقة لإتتخاب 
جنة جمع تبرعات وعرر بذلك محضراً لهذا الاجتماع ويكون جدول 
الأعمال الان : 


( أ ) تكوين جمعية من الحاضربن لتأسيس مركز إجتماعى ( المعية 


التأسيسية ) . 
ب إنتخاب لجنة > التبرعات من بين الحاضر ين وكون عددها 
( 
فردى 8 


( ج) تفويض لجئة جمع التبرعات لطبع عدد معين دفائر الايصالات 


— VV 


بأسم جمعية المركز الاجتماعى بناحية هام ها يدم نحت التأسيس وتكون هذه 
الدفاتر مرقة وعلى أن تتم خانم المديرية مع حصرها بمحضر وأن تكون 
الإيصالات من أصل وصورة . 


رد ) تعيين البنك الذى تودع به التبر عات أولا بأول » « أمانات عل 
رئيس اللجنة والسكرتير وأمين الصندوق ويوالى الأهالى بالاشتراك مع 
رئيس الوحدة الاجتاعية جمع التبرعات حى تصل إلى المبلغ المطلوب 


٠٠ة|‏ جشه وفدانين 3 


ه - تحدد للمؤمسين ميعاد لاجتماع اجمعية العمومية وذلك لانظر فى 


جدول الأاعمال الآنى : 
١ )‏ ) يتسكون من الحاضرين اجمعية العمومية للمؤسسين جمعية الى كز 
الاجتماعى بالناحية . 


(ب) الاطلاع على القانون رقم ٤‏ لسنة ٠۹٠٦‏ الخاص بامعيات 
الخيرية والتعبد بجعل نشاط المعية فى حدوده وطبةا لمواده وبنوده . 

( ج ) الاطلاع على اللانحة الآسامية للجمعية والتصديق عايها بعد 
تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة واللجان وإقرارها . 

(د) تحديد قيمة الاشتراك السنوى لعضوية الجمعية العمومية وكذا 
تحديد قبمة رمم الالتحاق . 

(ه) إنتخاب أعضاء مجحاس الإدارة . 

( و ) إنتخاب مراقب حسابات . 

وبلزم لصحة إنعقاد هذه الجعية حضور نصدف الاعضاء المؤسسين فى 


م ۷۱ — 


الاجتماع الأول وأى عدد فى الاجتماع التالىكا ,طالب لصحة القرارات 
موافقة أغلبية الاصوات المطلقة للاأعضاء الحاضرين مع ترجيم الرأى 
الذى فى جانبه رئيس ال جاسة فى حالة نساوى الآصوات ويرأس إجتماع 
هذه اللمعية أ كير الأاعضاء سنا . وينتخب ملاحظ تصو بت من بينالحاضرين 
لمراقبة الانتخاب . 


5 - ولشهر جمعية المركز الاجتماعى بتطلبالامر أن ترسل ا ية 
للمديرية المستندات الآنية : 

ه لا صورهن لاغة النظام الأساسى بعد ملئبا بالىيانات المقررة من 
حيث عدد أعضاء الجلس وعدد اللجان الختلفة وقيمة الإشتراك السنوى 
وقدمة دم الإنضيام 1 موقعة من أعضاء مجلس الإدارة وهن رئيس 
الوحدة . 

ه ۷ صور من خحضر أمعية العمومية للا عضاء المؤسسين ٠.‏ 

ه صور من كشف باسماء الأؤسسين توقيعات الحاضرين منهم فى 
إجتماع الجمعية العمو مي 3 

م صور م نك شف بامهاء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم وتوقيعاتهم 8 

ه ۷ صور هن خطضر إجتماع علس الإدارة الأول وهذا م 
انعقاده بعد ١6‏ لوم من تاريخ [نعقاد اجمعية العمومية المؤسسين ( حى 

( أ ) انتخاب الرئيس ونائيه وأمين الصندوق ونائيه والسكرتير . 


( ب ) تحديد البنك الذى بفتح به حساب جارى اجمعية , 


ااا 
( ج) إنتخاب من لحم حق التوقيع على الفيشات وأذونات الصرف مع 
رئيس الوحدة الاجنماعية بالقرية وفى هذه الحالة يون من لهم حق التوقيع 
م أمين الصندوق أو نائيه وريس الس الإدارة آو ائه . 
( د ) مايستجد من الأعمال . 
۷ - بعد شر الجعية ونشر قرار الشهر فى الجريدة الرسمية تقوم 
مدير بة الشئون الاجتاعية بالآنى : 
(1) تعتمد المديرية الأعانة الآولى جمعية المركز الاجتماعى . 
وبافى موظنی المركز . 
(ج ) برسل ال'ناث اللازم والادوية وبدأ العمل بالمركز الاججماعى ٠‏ 
م تمع مجلس الإدارة لعمل الآ : 
أولا : تعين أعضاء الاجان الختلفة وهذه على الاقل اللجان هى : 
( أ ) لجنة الاقنصاد والزراعة. 
( ب)لجنة الشئون الصحية والعمرانية . 
) ج ) لجنة الثقافة والنادى الريق . 
( د ) لجنة تنظيم ابر والاحسان . 
) 6 لجنة المصالحات . 
ا1 : عمل مشروع ميزائية ف حدود إعانة المنطقة وتبرعات الاهالى 
والاشتراكات لخدمة القرية اجتاعباً واقتصادياً وصحياً ' 


— ۷۳ 


تنظيم جممية المركر الاجتماعى : 

قبل شرح نظام العمل فى المركر الاجتاعی حدر بنا أن نذكر أن مباق 
التامة فى البناء ٠‏ 

ويتكون بناء المركر الاجتاعى من الآفى : 

٠‏ - قاعة الاجتماع أو امحاضرات با جناز الراديو وملحق بها 

؟ - مکتب للإخصائى الزراعى الاجتماعى ومسكن له . 

۳ عيأدة طبية خار جية الفحص والعلاج وملحق با معمل للتحاليل 
وصيداية لصرف ألدواء ومعزل . 

۽ - دار لرعاية الام والطفل وبها غرفة للفحص وأخرى للولادة 
وعنير نوم للوالدات وملحق به سكن الوائرة الصحية . 

ه ‏ دار لتعلبم الصناءات الريفية المنزلية ٠‏ 

+ - عملية مياه الشرب النقية ملحق ما أحواض لشرب الحيوانات 
وحمامات ومغاسل عامة . 

۷ - ادى ريق وملعب عام ٠‏ 


۸ _ حظيرة للطلائق الممتازة . 
و- حقل يوذجى مساحته فدان تطبق فيه الأاساليب الحديثة فى 
الزراعة ٠‏ 


يعمل جميسع «وظق الى كز الاجتماعي کالإخصائی والطبيب 


— ۷ 


والحكيمة متعاونين كفربق وأحد N.‏ ہم تعاونون ممع المؤسسات 


وبمذه الوسيلة يقوم المرحكز الاجتاعى بالتنسيق بين جميع الجوود 
الحكومية والاهلية ف القر به و ممع التضارب س هذه الجبود ويعاون 
الأهالى ا کر قدر کن ۴ تعاملهم مع جم اهيئات . 


جمعية المزكز الاجتماعى : 

بعد إعتماد إنشاء المركر الاجتماعى وشهره تقوم مديرية الشئون 
الاجتماعية بالحافظة باعتماد الاعانة الأولى المركر الاجتماع وتعيين 
الموظفين وإرسال الأثاث والادوات والآدوية ويبدأ العمل فى المركر 
الاجتماعى بالمباتى المؤقتة التى تقدمها الأهالى. للبدء فوراً فى عمل المركن . 
وتتكون جمعية الم ركز الاجتما فن الطيئات الآنية : 


: أجمعية العمومية‎ )١( 

. تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتر ا كانهم فى المعية‎ - ١ 

۲ - تعقدأجمعية العمومية مرة.واحد ةكل عام بصفة عادية اسماع تقرير 
مجاس الإدارة ومراقب الحسابات ومندوب مديرية الشثون الاجتماعية 
عن أعمال المعية خلال العام السابق » واستعراض حالة العضوية ويحث 
المشر وعات المقترحة من الأعضاء والاطلاع على الحسابات الختامية للجمعية 
عن السنة المالية السابقة والتصديق علها. وإقرار مشروع ميزانية السنة 
التالية كذلك انتخاب مجلس الإدارة . 


م ب تعقد المعبة العمومية جلسة غير عادية فى أى وقت متى رأى 


- ١ 6 mm 
مجلس الإدارةعقدها أو إذا رأت مدير ية الشمئون الاجتماعية أن هناك مأبدعو‎ 
. لذلك مثل تعديل النظام الداخلى للجمعية أو حلها أو تصفيتها‎ 
۽ - برأس النعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو وكيله وفى حالة‎ 


( ب ) مجلس الإدارة : 

١‏ تقوم الجعية بانتخاب مجلس الإدارة من بين أعضائها لإدارة 
المركر ويكون لكل عضو فى الجمعية صوت واحد . 

»؟ - يتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الاعضاء ولا يقل 
عن خمسة . 

+ - ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه فى أول اجتماع له رئيس 
الجعية ووكيلها وسكر تيرها وأمين صندوقها . 

۽ - جتمع مجلس الإدارة كلما دعت إلى ذلك أعمال اجمعية بدعوة من 
الرئيس أو ناه أو مندوب مدير ية الشئون الاجتماعية ولا تقل اجتماعاته 
عن مرةكل شمر وذلك للمناقشة واعتماد مشاريع اللجان الختلفة . 

ه - لا يتناول أعضاء مجالس الإدارة أجراً عن أعبالهم . 

٠‏ يضع مجلس الإدارة ميزانيه وتقريراً عن أعبال ابجعية مرة كل 
سنة ليقدمها إلى المعية العمومية . 

۷ س بحدد مجلس الإدارة كل عام المال اللازم لكل لجنة من ميزانية 
الجعية . 

م - يتكون من رئيس ابمعية وسكرتيرها وأمين صندوقها هيئة 
تنفيذية تتولى إدارة أعمال اجمعية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 


اا 


) > ( اللجارن : 
أ — شل مجاس الإدارة من س أعضاء اجمعية العمؤمية il‏ لتحفيق 
أغراض اجمعية . 
+ - تكون هذه الاجان «سئولة مباشرة أمام الجاس وترفع كل لجنة 
ننيجة أعمالها وقراراتها إلى مجلس الإدارة . 
۳ را س کل نة من هذه اللجان عضو مجاس الإدارة المنتدب ما . 
۽ - تجتمع الاجنة كلما دعت الظروف إلى ذلك على ألا بقل عدد 
إجتماعاته!ا عن مرتين كل شر . 
ي سس ان جمعية المركز الاجاعی ھی : 
a ( 1 0‏ الاقتصاد والزراعة ١‏ 
(ب) لجنة الشئون الصحية والعمر انية . 
( د ) لجنة تنظيم البر والاحسان . 
)هھ( نة المصالحات . 
( و ) لجنة النشاط النسائى ( كانت موجودة فى بعض اعبات فقط ) . 
ومن المهم الاشارة هنا إلى أن جمعية المركر الاجتماعى بتشكيلاتها من 
جاس إداره ولان عمارة عن هرئة أهلية ولمشت حكومية وان هزه 
المعية هى صاحبة الساطة العليا فى إداره المركر الاجتاعى وأما الاخصاق 
ار راعی الاجتاعى فمعدير مس شارا لأجمءة و#زه وصل ما ودين وزأرة 
الشئون الاجماعية ٠.‏ ولا شك أن هذا من كاله تقو له ددح الاهتام بألبيئة 


الحلية وتربية قادة فى القرية يعملون على خدهة أنفسهم بأنفسهم فلا تفرض 


— ۷۷ — 
الخدمات على الأهالى ولا على على القرية وما تنمو الخدمات الريفية ننيجة 
واجة البيئة نفسهاأ وطبيعتها ورغىة الاهالى 1 

المعونة الحسكومية لمعية المركر الاجتماعى : 

يتضح ما سبق أن منشآت الم كر الاجتاعى هى منشآت أهلية تنبع 

١‏ معو اة مألية : وتشتمل هذه المعونة على جزء تأسيسى لعاونة جمعسة 
ا مركز الاجتاعی ف استکال ا مہا کا تشتمل على جزء دورى سنوی قّ 
الإعانة المالية الى تعين لجان المركر الاجتماعى عل القيام ببرابا . 

۲ — معو نه فة : وتنقسم هذه المعولة إلى فثتين من الموظفين : 

)١(‏ فة تعمل فى القربة طول الوقت وتتسكون من أخصاى زراعى 
اجتماعى — طبيب = م - زائرة صحية - مسأعد معمل حدم 
سائرة مثل التو م جى والتوهرجية وااساعى والبستا . 

( ب ) فثه تتردد على القربة من آن لآأخر عند الطلب مثل [خصائيو 
الصناعات الزراعية واأريفية ومعليات الاشغال وإخصای انحل دغيرثم 
من هئات الفنيين الذين يحتاج العمل إلىمعو نهم ٠.‏ 
الاجتماعى : 


تنقسم هذه الأعباء إلى قسمينقسم نشا تأسيسى ,صرف فى أول إنشاء جمعية 
المركر الاجتماع وشم دوری سنوی صرف طوالسنوات معاونة المركز 
الاجتماعى 5 


= ۲۷۸ — 
)١(‏ التكاليف الإنشائيه : 


تاليف الاغانه لياثيت الميادة ولم اه نيه 


٠‏ جملة الاعانه التأسيسيه 


أى أن التكاليف الانشائية تكون معدل حوالى تسعون قرشاً للفرد 


فى المتوسط . 
(ب) التكاايف الدورية السنو به 0 
الرتبات: 


متب اخصاق زراعى اجتماعى ( عافيه بدل القرية ) 
متب طديب ( عا فيه بدل التفر غ) 
درتب حكيمة (كافية بدلات التفر 2 والغذاءو املاس ( 
مر تب مساعد معمل 
مر تبات خدمة سايره ومكافاتديات 
جوع المرتبات 
مصاريف إدارية : 
بدل انتقال 
مصار .ف إناره وميأه 
دو 4 
نرات وتليفون وتلغراف 


جموع المصاريف الادارية 


جيه 
۲٤‏ 
32 
۳۰ 
۲۸ 


Yor 


YA 


0771 
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مأقبله ۰ 1A0‏ جه 
إعانات 
متوسط الإعانات المالية المنوية لنشاط اللجان ...م جنه 


جموع التكاايف الدورية السئوية 10° جيه 


أى أن التكاليف الحكومية السنو بة لكافة الخدمات الصحية والاجتماعية 
والزراعية تبلغ معدل ه٣‏ قرشأ للشخص سنوياً وهذا يعتبر من أرخض 
تكاليف الخدمات . 

الصعو بات الاجتاعرة والفنية الى قابلت تنفيذ اليرنامم ى مهور : 

وبالرغم هن النجاح غير القليل والاثر الظاهر الذى تج عن إنشاء 
المراكز الاجتاعية فقد واجه تنفيذ المشروع فى مصر عدة مشسكلات هامة 
مثل الصعو بات المالية الى حالت دون التوسع ف البرنامج من ۱۹٤۲‏ سل 
اساب عدم توفر الاعهادات ألمالية ا ثم التوقف ف التو سسع مرة 
أخرى منذ عام ٠۹١۴‏ بمناسبة توجيه الاعتادات المالية لإنشاء الوحدات 
المجمعة وأستهر هذا التوقف إلى عام ۹ حن رر اليد وزذسر الشئون 
الاجنماعية والعمل التنفيذى للافلي المصرى إعادة التوسع فى إنشاء المراكر 
الاجتاعية . 

إلا أنهذه المشكلات المالية التى عافت التوسع فى المشروع لفنرات من 
آلو قت لاتهمنا ۳ دراستنا الحالية ددر مامتا معرفة الصعوبات الاجماعية 
والفنية الى عاقت تتفيذ المشروع ف بعض المرا 6 الاجتماعية بالرغم من 
سلامة الأسس القائمة عليها المشروع . ويمكننا أن نلخص أم هذه إلصعوبات 


00-7 


ا الإقطاع فى ااريف : كان اانظام فى مجتمعنا الريق قبل صدور 
قانون الإصلاح الزراعى بقف حائلا منيعاً ضد إمكان تطبيق أسس البرنامج 
والسير به السير الطبيعى الذى يتمشى مع هذه الأسس فنى مثل هذا الجتمع 
الإقطاعى كانت الدعءقراطبة بين أفراد امجتمع ومساواتهم فى الفرص للتأثير 
عل حياتهم الاجتماعية بعبدة الال پل مست<يلة ااتحقيق ¢ وم تكن البرائج 
التى تقرر محلياً تراعى حاجة الناس ومصالحها الحقيقية مراعاتها لمصالح 
الإقطاعبين الخاصة لذلك واجبت المراكز الإجتماعية وقيادتما مشكلة كبرى 
فى تحقيق أمسها وأهدافم! فى ظل النظام الإقطاعى . 


٢ -‏ س ضعف تدريب القائمين بالعمل : لما كان دور الدولة فى المشروع 
هو القيام بتوفير القيادة والمعونة الفنية والمالية لأهالى قرى المراحكر 
الإجتماعية . فقد كانت الدولة تعين لهذه المراك من بتولون الدور القيادى 
بها . و بالرغم م نأن عدد غير قايل من هؤلاء القادة قد قام بعمله على درجة 
كبيرة من النجاح وحسن التقدير والتصرف والتفا فى عملهم » وخاصة فى 
مراحل البرنامج الآولى » فإن اخيرات الناتجة عن هذا العمل الجديد لم يكتب 
ها التسجيل العلى السليم الذى يمد العاملين الجدد فى هذا الميدان بذخيرة 
وافية عن الطرق والوسائل |اناجحة أو الفاشلة فى العمل مع الجتمع الريق 
المصرى . وكان المعينون الجدد ذه الوظائف >سلون على قدر غير قليل 
من براج التدربب إلا أن هذه البرايج كانت موجبة أساساً إلى هاذا ترجو 
أن يتم فى الريف ؟ أو الأهداف الى نسعى إليها من وراء عمل ونشاط 
المركز الإجتاعى . هذا بين افتقر تدريب العاملين الجدد على كيفية القيادة 
نفسبا, فثلا كيف ي نشار الناس فى القرية رکف تغرون أو كيف 
يستجيسون أو ينفرون أو ماهى الطريقة الى تتبع لإستثارة الأفكار وتحويلها 


-- ۸۱ س 


إلى برامج معدة للتنفيذ» وكيف كن تشجيسع ظبور القيادات الحلية والعمل 
على إشتراك الآهالى فى البرامج ؟ هذه أسئلة وموضوعات مئل وغيرها نوع 
الذخيرة التى كان يحب أن يمد بها الموظف الجديد أثناء ندريبه . وهى 
موضوعات تحاشتها أو مسنها مسا خفيفاً براي التدريب إما لنقص فى 
إعدادها وأما لصعويتها وعدم المعرفة بها نتيجة لعدم [نمام عملية التسجيل 
العلى للخيرات الى | كتسبتها العاملون الآوائل فى الميدان . 


ونتيجة ذلك بطبيعة الحال هو أن الأاخصاق أو الموظف الجديد كان 
يوفد إلى القرية وهو ملىء بالأهداف دون إلمام بالطرق والوسائل الى تؤدى 
إليما . وكان البعض يظن أن معرفة الا خصائى بالتعلمات الالبة والإدارية 
كاف لتحقيق هذا الغرض وهو مانءرف جميعاً أنه لا 03 إطلاقا . فان 
للقبادة طرقها ووسائلها الخاصة فى برام النبوض بالمجتمع الحلى النى يحب 
أن الشائط اماما من تنظيم الخبرات المتحصل عليها فى العمل فى المجتمع 
ذاته . وبذل كلا كرون للخيرات المستمدة عن العمل ف #تمعات غير معنا 
فائدة كبيرة فى هذا السبيل . فاختلاف الظروف والعوامل والثقافة فى كل 
تمع يمختلف ممما الاستجابات للؤئرات الختلفة . ونستطيع أننلخص 
أم أخطاء التدريب السالفة الذكر فى أنها كانت تتم اذا ترريد ولا تم 
بكيف نحققه . 

۽ - ضعف الأشراف ؛ واجبت المراكز الإجتاعية عدة عوامل 
أدت إلى ضعف الإشراف عليها من أهمها . 


(أ) عدم تقدير المسثولين فى الدولة فى هذا الوقت لدور المركر 
الإجتهاعى الذى كان يتمشى أساساً مع الدور الثالث فى أدوار المؤسسة 


~~ |۲ 


الإجتياءية (© وكانت مطالبة هؤلاء امسو لين تتجه داماً إلى طلب البيانات 
الاحصائية والمادية عن خدمات المركز الإجتاعى» فكان الإهتام لصب 
متلا عن عدد أرادب التقاوى الى وزعت على الفلاحين » وعدد الدواجن 
ذات السلالات الحسنة الى وزعت على الأهالى بصرف النظر عن الكيفية 
اى تم بها هذا التوزيع أو الدرجة الى اقتنع با الأهالى باستخدامهاء مسا 
أدى إلى الضغط على القائمين بالعمل بالمرا كز الاجتاعية لإهمال الاهداف 
الرئيسية للعمل إلى أهداف ثانوية أخرى كان الإسراع والإصراد على 
تحقيقها تناف ويتعارض مم الآهداف الرئيسية للعمل . 


(ب) إهتام المشرفين على العمل بتقدير الموظفين على أساس مايفعلونه 
من نتائج بمكن كتابتها فى التقارير والإصرار على ملء تقارير مرسومة 
طالب 5 والاطباء بملء بياناتها . وقد أدى ذلك بطبيعة الحال 
إلى نتيجتين : الأولى أن أصبسم الذى يعمل فعلا بالطرق الصحيحة لتغيير 
الأفراد لاجد لديه من البيانات المادية قدر ماحد زميله الذى أهمل التفاعل 
الاستثارى مع الآفراد ولجأ إلى فرض المشروعات والبراج والخدمات 
فرضاً , فعمل ذلك على عراف العمل فى كثير من المراكز الإجتاعية 
والنتبجة الثانية هو أن عدداً من العاملين ف الميدان كان يكذب فى التقارير 
عند ملثها ما كان يقد الأآهالى الثقة فى أمانته . والثقة هى الاساس الاو ل 
التجارب بين القيادة وآفراد الجتمسع . 


) ج) عدم الدراية الكافية بين ک: مس من المشرؤين لتوجيه العاملين فى 
ف ايدان يثك تك کان الإشراف ب نتحه إلى الدفتيش واداسة العسيرة عل 


»( داچ الفسمل الثاني عفر صذحي ۲۷۳ و ۲١۶‏ . 


= لاس 


على النتائج دون توجيه ومعاونة فى الوسائل وكيذية التغلب على الصعوبات 

(د)أكثر المشرفون من حركات التنقلات بين القادة الميدانيين عيث 
كانت حركات تنقلاتمم من الكثرة بشكل لامح لاغلبهم بأى استقرار 
فى البيئة الى يعمل بها . ولماكان الأساس الأول للعمل الاجتماعى الناجح 
إستقرار القائد للالمام بظروف وحاجات امجتمع والتعرف الوثيق على 
الأهالى و[ كتساب ثُفتهم فإن أغلب العاملين الميدانيين لم كن يتوفر لهم 
الوقت للتعرف المذكور وبالتالى فإن كثيرا من المراكر الاجتماعية بالرغم 
هن قدمما لم يتوفر لها القيادة المستقرة التى بتهيأ لما فرصة التعرف والعمل 
والإنتاج . 

وقد كان لحذه الصعوبات ولا شك أثرها على العمل فى بعض المراكز 
الاجتماعية وخاصة بعد التوسع السربع فى إنشائها فى الفترة من 1445 إلى 
40۲ م تأثرت بعض المراكز الاجتاعية الاخرى بعد إنشاء الوحدات 
المجمعة حيث سحب عدد كبير من الاخصائين المدربين من المراڪز 
الاجتاعية للعمل فى الوحدات الجمعة الجديدة وفقدت المرا كز الاجتباعية 
صفوة من الأاخصائيين المدربين للعمل فيها من ذوى الخبرة الميدانية . وقد 
اتجه البعض إلى نقد الحالة انى وصلت إليما بعض المراكز الاجتاعية بإنهام 
المشروع نفسه بالفشل دون مراعاة الاسس التقوبية السليمة للح عل 
المشروع وتقدير الاساب الىأدت إلمضعف العمل فى المراكز الاجتاعية. 
ولابد لنا من الاعتراف بسلامة المشروع وتقدير الصعوبات الى واجبت 
تتفيذه حى بكون نقدنا موضوعياً بنائاً يدعو إلى هوالجة هذه الصعوبات 
والسير بالمشروع سير طبيعياً حقق أهدافه فى خدمة الريف » خاصة وقد 
كان لصدور قانون الإصلاح الرراعى وقيام الثورة أث ركبير فى إزالة أ كبر 
عقبة واجبت المشروع وهى عقبة الإقطاع من الحياة الريفية . 


- عم سد 
۲ — جمعيات الإصلاح ار 0 Rural Reconstruction Association‏ : 


وقد نبتت فكرة جمعيات الإصلاح الرريق فى أعقاب «شروع المراكر | 
الاجتماعية حرث سین لإدارة الفلا فعام ۹۲ بأنالإعتمادات اللازمة 
لنشر المرا كر الاجتماعية قد توقفت بعد إنشاء الاحد عشر م مرکا لجاع 
8 ل اکر الاجتا اعية فبى جعا املد معانة من الدولة تعمل 
على معاونة الاهالى اتنظيم ودم لخدمة جتمعهم ف مختلف التواحى 
الاقتصادية والصحية والتعلمية وغيرها . إلا أن الاختلافات بين جمعية 
الإصلاح الربنى وجمعية المركر الاجتماعى إختلافات شكلية بسيطة »كن 
تلخيصها فى النواحى الآنية : 


١‏ - بينم تقوم جمعية المركز الاجتماعى بخدمة قربة أو أكثر 
تعدادها فى حدود <والى عشرة أ لاف نسمة فإن جمعيات الإصلاح الرش 
فى العادة قرية واحدة دو نكديد لتعدادها. فرغبة الأهالى فىأى قرية لإنشماء 
جمعة للاصلاح الر فی هو الشر ط الو حيد لاعتماد إنشائها بعد إتخاذ 
الاجراءات الى ينص عايبا القانون لإستيفاء اانسجيل . 

؟ - لاتلتزم الدولة بإيفاد موظفين دائمين عاونة جمعية الإصلاح 
الريةى كاهو الحال فى جمعية المركز الاجتماعى » بل يكتنى عادة بمرور 
موظن ( مصاحة الفلاح ) على هذه المعيات من آن لآخر ازيارة اجمعية 
وتقديم المعونات الفنية لها لقسكينها من أداء رسالتها . 


~o - 


جمعرة الإصلاح الرريق كا هو الحال فى جمعية المىكز الإجتماعى وتستطيع 
جمعية الإصلاج الريق أن تمارس نشاطا وأعمالها فى بيت أو أكثر من 
بيرت القربة ##صص لهذا النشاط . 

ومن ذلك يتضح أن جمعيات الإصلاح الريق لا#مل الدوله أية أعباء 
مالية كبيرة يا كان الحال فى جمعيات الأراكر الاجتماعية . وتعان 
جمعيات الاصلاح الرينى عادة من الدولة بمبلغ من الال يقناسب مع نشاط 
كل جمعية منها يث تز داد الإعانة المالية بإزدياد نشاط المعية . 


وقد أتجبت وزأرة الشئون الاجتماعة الى معاونة بعض جمعيات 
الإصلاح الريق الناجحة بإعارتها [حدى الحسكيمات لمعاو نة ف تخفيض 
الاعباء المالية على المعية وتشجبعما على رعابة الأموءة والطفولة . 


Rural Social Units س الوحدات الاجتياعية القروبة‎ ٣ 

كان التفسكير فى إنشاء هذه الوحدات كحاولة جرئية للتحول إلى توفير 
وحدة الخدمات الريغية المتكاءلة (الو<دة الجمعة اى سنءرض لها فى الأصل 
التالى ) وذلك باستكال المجموعات الصحية الريفية القائمه وإضافة جاب 
الخدمات الاجتماعية [ليباء أو البدء فى إنشاء الو حدة الاجتماعية القروية 
فى القرية المرمع [نشاء وحدة #معة بها فى المتقبل» على أن تستكمل فيا 

بعد [نشاء جانب الخدمات الصحية والجوانب الأخرى للخدءات ما . 
وقد تضمنت مشروعات وزارة الشئون الاجتماعية فى خطة التنمية 
الاقتصادية الاجتماعية الأولى ١940-4٠‏ إنشاء ۴ه وحدة اجتماعية 
قرو به جديدة » بالإضافة إلى استكال 5 جموعة صحية تأمة باضافة 

وحدات اجتماعة قروية إلا . 


س الل 

ومن المقرر طابقا لتخطرط وزارة الثدئون الاجتماعية أن تخدم كل 
وحدة من هذه الوحدات <والى عشرة ألف نسمة وتنشأ طبقاً للااسس 
الآنية: - 

١‏ أن تكون مناطق خدمة الوحدات الاجتماعية القروءة متمشية 
مع تقسيم الجبورية إلى مناطق إنشاء الوحدات امجمعة 5 

؟ - أن تقام الوحدات ف المناطق الخالية من الخدمات . . 

© - أن يتم إنشاء الوحدات خلال سنوات الخطة بالتنسيق مع إنشاء 
الوحدات المجمعة المقررة فى الخطة . 

۽ - أن نمثل مباتى الوحدة الاجتماعية القروية القسم الاجتماعى 
فى الو حدة المجمعة حتى تستكل مستقبلا بباق أقسام الو حدة امجمعة . 

ه ‏ أن يكون الاتجاه مستقبلا إلى استكمال المراحكر الاجتماعية 

+ س تبرع الأهالى بفدانين من الأرض و بمبلغ ۰۰ جنيه ( ولقد أعق 
الأهالى من هذا الشرط بعد أن تين للوزارة أن هذا الشرط يموق إنشاء 
الوحدات طبقا للاحتياجات الفعلية الى تتطليها العدالة فى توزيع الخدمات). 

ا إدارة الوحدات الاجتماعية القروية : - 

كذلك قل روعى فى إدارة خدمات الوحدات الاجتماعية القروية 
النواحى الآتية ‏ 

_ ضغط تكاليف الإنشاء إلى أقل احتياجات لازمة #قيقا لاتجاه 
الدولة فى تخفيض تكلفة الخدمات توفيراً للامتثهارات فى قطاعات التامية 
الإقتصادية في مراحل الخطة الآولى . 


= ۷ سل 
۲ - تكامل الخدمات الاجتماعية وشموها وإخضاعما للإدارة الحلية 


م ل مشار الأهالى لاء مل فى ميدان التامية الاجتماءية عن طريق 
جمعية الوحدة الى تتولى إقامة مبان الوحدة » والقيام بأو جه النشاط الختلفة 
على طريق مجلس إدارة منتخب من الاعضاء » ولجان انشاط الختارة من 
ينهم » تحقيقاً لمبدأ المشاركة الإيحابية افعالة للا'هالى فى ععليات النىوض 
بيعم 

٤‏ س نفسيق خدمات الشئون الاجتماعية الختلفة فى الريف › وتوعية 
الفلاحين و-فزم على الاستفادة منها . 

ه - تدريب وإعداد القائمين على المشروعات سواء من الموظفين أو 
أعضاء البعية ول جانا ارفم حكفابتهم الإنتاجية وكقيق رسالة النووض 
بامجتمع الريق . 

نظام مويل الوحدات الاجتماعية القروية : 

تقدم وزارة الثدئون الاجتماعية لمعيات الوحدات ااقروية مبلغ ٠٠٠١‏ 
جنيه لإقامة المالى ومقابلة مصروفات ااتأيث وشراء وسيلة انتقال وبزداد 
يضاف إلى ذلك معونة سنوية للجمعية قدرها ٩٠۰‏ جنيه ماما ٠٠٠‏ جنيه 
إعانة لاجان الختلةة ( يلا-ظ أن النظام أقرب إلى نظام المراكز الاجتماعية 
بعد إضافة نة النشاط النساف) ls‏ مخصص مبلغ ۰ جيه للتغذية وشراه 
ملابس أطفال دار الحضانة . 

ويتكون طاقم الموظفين الذين نخصصمم الوزارة من بين موظةيما لكل 
وحدة من رئيس الو حدة وبا حث اجتماعی ومشرفة اجتماعية ومدرسة 


أشغال وسكر تير ومعل صناعات ومربية وسائق وفراش . 


— ۸ 7 


على أنه يلاحظ أنه بالرغم من أنالو زادةكانت تزمع إنشاء ٠٠۴‏ وحدة 
اجتماءية قروية فى السنوات الس للخطة الأولى بالإضافة إلى استكال 
٤‏ وحدة صحية بوحدات اجتماعية قروية إلا أن تخفيض المخصصات 
من ناحية وارتفاع أسعار البناء فى هذه الفترة عن المقدر فى أول الخطة من 
ناحية أخرى قد أدى إلى أنه قد تم إنجاز إنشاء ۸٠‏ وحدة ريفية قروية 
جديدة واستكمال ١؟‏ وحدة صحية بوحدات اجتماعية قروية ٠‏ مجموع 
قدره ٠١+‏ وحدة ريفية فروية . 

۽ دور الضانة 

ويطاق عليما إسم مركز الرعاية النهارية» ويهدف المشروع إلى رعاية 
الأطفال حى سن اأسادسة ؛ ويفضل قبول أبناء النساء العاملات وتوفير 
الرعابة الاجتماعية والصحية والنفسية هم فى مراحل نموم الآولى . 

وقد اعتمد فى ألخطة الجخ ة الأولى ( ۱۹71۰ = ۱۹1( إنشاء /! وحدات 
من دور الحضانة ء إلا أنه تبين من دراسة الوزاره أن هذا أأعدد أقل بكثير 
من احتياجات الدولة . فالمنتظر وفقاً لهذه الدراسة » أن >كون عدد سسكان 
الجووربة عام ۰ حوالى مم مليون نسمة عثل الاطفال فى مه السن 
٦‏ سنوات فأقل ١4‏ ,/ز مهم أى تكون جملتهم 4,460,٠٠١‏ طفل ويازم 
إنشاء دور الحضانة وای ؟ بز منجماتهم أى-لوالى ۰ طفلمتوفر لهم 
حااياً أماكن ل ... .مم فيكون اعدد المطلوب إنشائه من دور ال+ضانة 
حوالى ٠.٠.‏ دار حضانة لخدمة ...باه طفل . وغذا اقترح فى الخطة الثانية 
إنشاء ٠٠١‏ دار حضانة لهذا العدد كا أسسءت دور الحضانة فى الوحدات 
القروية الجديدة وفى المراكر الاجتهاعية القائمة وفى الو حدات الجمعة القائمة 
أو التى تنأ والجدول رقم ٤‏ يبين دور الحضانة القائمة فى اججوورية العربية 
المتحدة موزعة على الحافظات فى القطاعين الريق والحضرى . 


س ۲۹ سم 


جدول دقم(٤۴)‏ 
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التغذية ومن المراايل والخدمات ابى تقدمبا الدار . وهناك نسمة ٠‏ 4 من 
بجموع أطفال الدار تكن إعفاتمهم من دفع الاشتراك فى حالة العسر . 


ه - الصناعات البيثية والمالية 


« إن تصنيع الررف إتصالا باازراعة بفتح فيه أبعادا هائلة لفرص 

العمل » . 
(البناق) 

كانت وزارة الثدئون الاجتماعية أول وزارة عنيت بالصناءات البيئية 
والمنراية فمنذ بدأ إنشاء المراكز الاجتماعية فىعام١ ١14‏ راعت أنتكون 
للصناعات البيثبة والمنزاية دور إيحالى فى سياسة هذه المرا كر . 

واقد بجحت المراكز الاجتماعية فى استمالة الريفيين إلى التدريب على 
بعض الصناعات الى تتوفر أغاب خاماتها وساهمت الوزارة فى تصريف 
منتجاتهم وأقامت فى كل مركز إجتماعى ووحدة قروية مركز للتدريب 
يناسب خامات البيئة . 

هذا بالإضافة إلى أن وزارة التجارة والصناع ةكانت قد أنشأت فى عام 
۹ - ١و‏ مرکرآ للتدريب الصناعى تضم ۲ فی وفتاة تدر بون على 
صناعات النسيج اليدوى والسجاد والكلم والخيزران ومنتجات النخيل 
وأشغال البنات . 

ولا لمست الوزارة تأثير الآسر الريفية بدخل هذه الصناعات والزيادة 
الملدوسة فىدخوطم عملت على تنفيذ سياسة متكاملة لتامية الصناعات شملت 
عدة مجالات هي : 


= ۹۱ س 
الصناعات القائمة فعلا والتعرف على الخامات الموجودة وإجراء التجارب 
اللازمة لاستخلالحا على أحسن وجه . 

: س جال الإرشاد‎ ٣ 

ويتم الإرشاد للريفيين وتوجيههم فبا إلى أبسط الوسائل وأحسن 
الطرق الى تؤدى إلى الوصول إلى <تيق الاهداف المرسومة عن طريق 
أجبزة الصناءات بالمديريات ف عراف التخصصات ولغ عدد الاخصائيين 
نحو ٠‏ موظف وموظفة فى تاف الفروع . 

م - مجال التدريب : 

اند التدريب ثلاثة مستويات 3 

١ (‏ ) تدريب الفنيين والقائمين بالإشراف على تنفيذ البرايج . 

(ب) تدریب‌المال والصناع واقدأنشىء لهذا الغرض ج مرا كز التدريب 

( +) تدريب النشىء وم ذلك ف A۱‏ مركراً للتدريب تنيع الميئات 
واجمعيات ٠.‏ 


س ۹۲ س 


جدول رقم )۳( 
سين عدد الهيئات و عدد الذين ۴ تدر يعم وقيمة الإنتاج السنوى 
من 1911/5٠‏ لل ۱۹۹/۹۳ 


a 


قيسسة | قيمة مام 
السنة أعدد اليا تاعدد المستفيدين بالتدريب الإنتاج | تصريفه 


بالجنيبات | بالجنيبات 


-_ فى وفتاه‎ ٥ £0۹ 11/1 
AAA «< 6٥ | 1/11 
1Y۹ | ةل‎ «<< FAY مع‎ 1۳/1 
44۲° | 4 3 « ۳ 0۹ 4/1 


م لغ 


14۲144 | ۲ ٠8٠٠5 


أنشىء فى عام ٠۹٠‏ صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذى 
يتولى أمر منح القررض والإعانات للبيئات الاشتغلة بالصناءات البيئية 
والمنزلية وتعدلت لانحة الصندوق وأصبح من الممكن إعانة الأفراد بعد 
أن كانت الإعانة قاصرة على الهيئات . 


ولقد سام صندوق دعم الصناعات خلال الفترة من ٠۹٠١/٠۹‏ إلى 


۹۳ س 


۳ ف صرف قروض بلغت ۱٠۲۷۹٤١‏ جنيه لعدد ٠۲٣‏ هيئة وكذلك 
صرف إعانات بلعْت ۱۷۹۹۸٩‏ جنيه لعدد ۱۱۸ فرد . 

م س مجال السويق : 

عارنت الوزارة الطيئات المنتجة للصناعات الميئية والمذزلية ف تعر اف 
منتجاتها وذلك عن طريق المعارض الختلفة التى أنشأتها الوزارة لهذا 
الغرض . 

"سه جال الا بتكار والتجديد : 

وى هذا الجال قامت الوزارة باجراء التجارب الختلفة لاستغلال بعص 
الخامات وتهذب منتجات أشغال البنات وتو حيد العوات وتطوير أنوال 
السحاد وتحسين التصميمات وابتكار إستعمالات جد يدة للخامات المتوفرة 
۰ إل ۰۹٤|‏ 


ھم ص رعاية الأسرة 


إزدادت مسئوليات الوزارة نحو الأسرة مع التطور الاشتراكى الذى 
ضاعف من حركة الآسرة فى الجتمع وفتح أبواب العمل أمام المرأة ولقد 
تطلبهذا التطور السريسع المبادرة بالتدخللمواجة الموقف بتوفير ماتحتاج 
الآسرة من خدمات مناسة بالقدر المناسب حفظا للتوازن والقاسك 
والاستقرار فى حياتها . . 

وتحقيقاً لذلك عنيت الوزادة بتوفير وتوسيسع نطاق الخدمات الى 
تقدم للأسرة فى الريف والحضر عن طريق الميئات الاهلية فى مختلف 


- ۹٤ 

النواحى من صحية وإجتماعية وثقافية ومهنية بالإضافة إلى العمل على علاج 

المشاكل والازمات انى قد تعترض حيانها وتهدد أمنها واستقرارها وكذلك 

إضافة خدمات جديدة تتمثل فى التوجيه الأسرى و تنظيم اة ومشروع 
الآسر المنتجة . 

: التوجيه الأسرى‎ - ١ 

ويم التوجيه عن طريق مكاتب التوجيه والامتشارات الاسرية 
وتتلخص أهداف المكاتب فى . 

( أ ) علاج المشاكل النى تتعرض لها الآسرة وتقصى أسباما . 

( ب ) تبيثة الجو العائلى السليم الذى كفل للا طفال نشأة إجتماعية 
سليمة صالحة . 

( ج) توجيه الاسر نحومصادر الخدماتالاجتماعية الختلفة ف امجتمع 
امحل للانتفاع بها . 

( د )معاونة قضاء الأحوال الشخصية فى بحث العوامل المسية 

) ھ ( القيام بالبحرث والدراسات التصلة بالاسسرة والى تساعد على 
تحديد الخدمات اللازمة لها . 

وتعمل هذه المكانب على تحقيق أهدافها بأسلوبين : 

و الأسلوب العلاجى : ويتصد به دراسة الالة الى تعرض عليها 
وبحث أسبايها والعمل على علاجها وتقديم الخدمات النى تساءد على تدارك 
أساب المشدكلة . 

۽ الاسلوب الوقاق : وذلك عنطريق التوعية الاسرية والاستمانة 


0-7 


بوسائل الإعلام المختافة وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات 
والمؤتمرات الى تهدف إلى زبادة الوعى والتىصير بالمشاكل . 

ولقد أنشىء من هذه المكاتب فى الخطة الخسية الآ ولى ٠‏ «كاتب ومقترح 
إنشاء .٠غ‏ مكتب فى الخطة الخسية الثانية وتبلغ تكاليف إنشاء المكتب 
الواحد ۲۸۹٩‏ جنيه منها ۰ جنه أثاث و .ه5١‏ جنية ماهيات وأجون 
و ٠١44‏ جنيه مستازمات إنتاج ويعمل بالمكتب مدير وعدد م أخصاق 
اجتماعى أو أخفاق نفسى ( بعض الوقت ) وموجه اقتصادى ( بعض 
الوقت ) وسكرتير وساعى ومستخدم . . . وتعتير الوحدات الاجتماعية 
الحضرية والقروية وسيلة الاتصال ما بين العملاء وهذه المكاتب . 


: مھ واک مرا كر تنظيم الآسرة. الآسرة‎ ٣ 

« إن مشكلة التزايد فى عدد السكان ى من أخطر العقبات الى تواجه 
جهو د الشعب المصرى فى [نطلاقه نو رفع مستوى الإنتاج فى بلاده بطريقة 
فعالة وقادرة 0 وإن الإدراك العميق بضر ورة التخطيط ى حساأة الفرد 
سوف يكون هو الل الحاسم لمشكلة الترايد السكاق » ( الميثاق ) . 

ودور الوزارة م هذا لجال حتم علما مواجبة مل هذه المشكلة 
والمساهمة العلية فى إيحاد حل لها لاجاد التوازن بين السكان وبين الموارد 
والامكانيات 0 لذا فكرت الوزاره ف إشاء مراكز لتنظيم الاسره لعارنة 
الراغين فى التنظيم بالإضاة إلى نشر الوعى التنظيمى بين المواطنين بذية 
إيحاد ا هستهفر ه ٠.‏ 

والمقصود يتنظيم الاشرة توقيت فترات الإيجاب يثك بای المولود 
فى الوقت المرغوب فى وجوده مالأ ونفسياً وصحياً . 


۹٩ -‏ - 
ولا كانت مكاتب تنظيم الآسرة الحالية تشرف عليما جمعية الدراسات 
السكانية ويبلغ عددها مم مىكرا بالإضافة إلى ٠٠١‏ مركز مزمع إنشمانما وقد 
قامت الوزاره بإعانة الجعبة بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه لهذا الغرض ولمواجبة 
المشكلة على مستوى الريف والحضر وضعت الوزارة خطة لإنشاء ۷٠١‏ 
مركراً اتنظيم الأسرة #ص اريف منها ۴۸ مکزا موزعة على الوجه 

الال : 

. كرا بالجمعيات والميثات الأهلبة‎ ٠ 

٣ه‏ مكزاًبالجمعات السكنية . 

۸۸ كرا بمقار المراكر الاجتاعية. 

. صكزآ بمقار الو حدات القروية‎ ٠ 

. هركراً بمقار الوحدات المجمعة‎ ٠١ 

ومقارح إنشاء هذا العدد من مراكز تنظيم الآسرة فى الخطة الثانية 
٠۷٠/٦‏ . وميزانية إنشاء المركز الواحد كالآتى : 


. فكافأةطبيب بعض الرقت‎ ٢٠ 

٠‏ هرتب عرضة. 

. مطبوعات ونشرات‎ ٠ 

. أدوات اخدمة ..م حالة مترددة بواقع جنيبان للحالة‎ ٠۰ 


3 لبرامج التو عة‎ Af 


5 
۳ س مشروع الاسر الماتجة : 
ودف مشروع الاس المنتجة إلى ر فع المستوى الاقتصادى للا سر ةَ 


وة مسكوق أفضل من المعيشة للمواطنين عن طريق 8 


( ا ) توفير العمل للقادرين من أفراد الاسر العاطاين والذين لدجم 
وقت فراغ يمكن إستغلاله فى إنتاج الصناعات لمر اية لرفع المستوى 
الإقتصادى للا'سرة . 

( ب ) العمل على رفع قيمة المنتجات البرئية والموجودة نقيجة لما سيطرأ 
من إرشاد فی أو عرن مادى حتى يمكن تسويقها بسعر أكثر إرتفاعاً و مذا 
نرفع مستوى دخل الأسرة . 

(<) تحويل خامات البيئة إلى منتجات صناعية ها قيمتها المادية . 

( د ) إستغلال طاقات عدد كيير من ذوى العاهات وكبار السن وغيرثم 
مما عخذف من الو ضع الذى يعيشون فيه فيقومون بشغل أو قم بإنتاج 
اعود عليهم بفائدة مادية ضلا عن التأثير المعنوى والنفسى . 

ولقد بدأ تنفيذ المشروع فى دسمير ٠۹٦۳‏ وبلغت الإعانات الى قدمها 
صندوق دعم 'صناءات لتنفيذ المشدروع فى الحافظات مبلغ 5 ألف جنيما 
يضاف اليما ١+‏ ألف جنيه من إعتهادات الضان الاجاعى فتكون اللة 
۹م اف جليها . 


۲۹۸ ب 


الآسر الاتجة العادية 0 أسره 
اللأسر المنتجة الضمانية ۳۹ أسر 75 
لاكمرا أسره 


ومن المفترح إقامة ٠٠١‏ ألف مشر وع أسره منتجه فى الخطة الزسية 
ككلم . 


د - الضمان الاجتماعي Social Security‏ 

الضهان الاجاءى هو فى أسط تعاريفه ضهان لاد الأدتى لدخل 
الآسرة أو الأفراد وقد عرفه ولي بيفردج فى تقريره عن التسأمينات 
الاجتاعية : إنه يقصد بإصطلاح الضمانالاجتماع ضهان حصول الفرد على 
دخل بحل محل أجره عندما بنقطع هذا الاجر إسبب التعطل أو المرض أو 
الإصابة » وعلى معاش تقاعد فى حالة الشيخوخة » وف حالة وفاة العائل 
وسد النفقات الاستثنائية كا فى حالات الوضع والوفاة والزواج . 

والضمان الاجتماعى برنامج ذو فلسفة إنشائة فهو ينظر إلى الفرد 
كإنسان له احتر امه فى نظر الدولة . وأنالتكافل الاجتماعىبين أفراد الجتمع 
يجب أن ينظم يث صح مساعدة المحتاجين فى وقت الشدة حقاً هم 
على الدرلة . 

تتمثل نظم الضهان الاجتماعى فى ثلاث صور رئيسية هى ٠:‏ 

س التأمينات الاجتماعية ؟ - المساعدات العامة . 

_ الخدمات الاجتماعية العامة . 


= ۹۹ ب 

مقارنة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام المساعدات العامة © : 

كن عرض الفروق بين نظاى التأمينات الاجتماعية والىاعدات العامة 
فى النواحى الآنية : 

١‏ س قوم نظام التأمينات الاجتماعية على أساس الاش__تراك 
والمساهمة من جانب العامل وصاحب العمل والحكومة فى دفع قيمة التأمين 
وجب القانون وفى الحدود الى توضع لذلك وإن كانت نسبة الاشتراك 
وقم التأمين تختلف من دولة إلى أخرى . 

أما نظام المساعدات العامة فإن مويله يكون عن طريق الدولة من 
الخرانة العامة أى من الضرائبالتى يسام فما جميع أفراد الشعب . 

۴ - قيمة الاعانة : تتوقف قيمة المبلغ الذى عصل عليه المستفيد فى 
حالة التأمينات الاجتماعية على مدة عمله وعلى مقدار الاشتراك الذى سام به 
أى على أساس ماف خدمته وقد بكون للتأمين حد أدنى وحد أعلى كا فى 
الولابات المتحدة الأمزيكية كا قد يكون قيمته موحدةكا فى ابايراً . 

أما فى المساعدات العامة فتصرف الإعانة على أساس الحاجة أى وفقاً 
لمدى احتياج المستفيد إلى المساعدة ولذلك فان التأمين صرف اصاحبه 
حتی ولو کان فى غَنى عنه أما المساعدات العامة فلا تصر ف إلا إذاكان صاحها 
محتاجاً إليها . 

م طر بقة تقدير الإعانة : لاستدعى تقد ر قيمة التأمين إجراء كث 
فردى عن حالة المستفيد لمعرفة دخله وموارده المسالية قبل صرف قيمة 

التأمين بل عكن تقديره بعملية حسابية طبقاً ماف الخدمة . 


. محاضرات عن الرعاية ا كومبة للاستاذ مصطنى الماهانى‎ )١( 


٠١۰‏ سم 


أما فى حالة المساعدات فلابد قبل صرفها من معرفة موارد الأسرةالمالبة 
وحالتها الاجتاعية لإمكان تقدير -اجة الخالة إلى المس_اعدة وقيمة هذه 
المساعدة . وهذا يتمشى ممع ماسق إرضاحه من أن المساعدة العامة لاتصرف 


إلا المببحةاجين إلمها ا سر ف التأمين لصا حه گر د استحقاقه . 


۽ - تكاليف النظام: يعتبر نظام التأمينات الا جناءعية أق ل كلفة فى إدار ته 
وتنظيمه حيث يشترك فى أعبائه ثلاثة أطراف هى العامل وصاحب العمل 
والحكومةكا أن تقدير قءة التأمين لاحتاج لعمل أعاث فردية على حالة 
كل مستفيد وقد تقوم بعض المكاتب الحكومية هذه العملية كسكاتب 
البريد أو غيرها . 


أما نظام المساعدات العامة فان تنظيمه وإدارته بقع على الحكومة 
وحدهاكا أن الإعانات لاتصرف إلا بعد عمل أبحاث إجتاعية فردية عن 
حالةكل مستفيد مما >علها أكثر كلفة من نظام التأمينات لما تتضمنه عملية 


الأ حاث من أجور للياحثين الفنيين . 


ديفضل الاجتهاءيون نظام التأمينات الاجتاعية على نظام المساعدات 
العامة لآن الاستفيد من نظام التأمينات يشعر بأنه مسام فى مقدار التأمين 
الذى يتقاضاه وأنه يسترد حقاً له مما حفظ له كرامته. كذللك يشعر المستفيد 
من التأمينات بأن ما يأخذه من تأمين بتوةف على قيمة أشبراله ومدى 
مساضته دون حاجة إلى بحث حااته ومعرفة دخله وموارده المالية ممايدفعه 
إلى العمل ليوفر فى شمابه ماينفعه فى مستةبله عند العجز عن العمل . وهذا 
بطبيعة الحال أ كرم على النفس من شعور المستفيد من نظام المساعدات العامة 
الذى يشعر بأنه بلق «سأعدات بعد نيوت حاجته ومعر فة ظر وفه الاججماعية 


— ۳۹ 

ودخله لتقدر مدىق هذا الاحتياج وهو شعور لا بعال جه کون هذه الاعات 
سر اه م القانون . 

وتتجه الأراء الإجماعية الحديثة إلى التوسع فى الاخذ بنظام التأمينات 
الإجناعية بحيث تصبم هى الآصل فى نظام الضان الاجتاعى وتكون 
المساعدات العامة مكلة لما لضان الحد الأادق من مستوى المعيشة لفئات 
أخرى لايشملبا التأمين أو لتدكلة هذا الحد لمن يشملهم نظام التأمينات 
ولا حصلون على تأمينات كافية وليس لديهم موارد أخرى ٠‏ 

نظام الضمان الاجاعی ف مص : 

صدر قانون الضمان الاجتماعى فى أغسطس عام ٠۹٠١‏ محققاً لتحول 
خطير ف فلسفة الرعاية الاجتاءية من مجرد الإحسان والمعاونات الخيربة 
بدأ تنفيذ القانون فى ٠١‏ ينابر ٠۹۵۱‏ . 

وقد قام قانونالضمان الاجتماعى فىمصر على ميدأ المساعدات العامة بأنواعيا 
و ذلاك إلى طبيعة ظروف مصر كياد عمل غالبية سكانها ق مهنة 
الزراعة وبالتالى فل يكن يحمع غالبية السكان أية منظات عمالية أو مبنية 

ويعتمد نظام الضمان الاجتماعى فى مصر طبقاً لهذا القانون على فرعين 
من المساعدات العامة عرفت أو لاها باسم المعاشات والثانية باسم المساعدات 
الاجتاعية الضمانية ٠‏ 

المعاشات : 


ويقصد بها إعطاء معو نات مالية شهرية بصفة مستمرة لبعض الفئات 


لل ام 


وھ الأرامل ذوات الاولاد والآيتام والأشخاص العاجز ن عن العمل 
عجزآ كأ ومن بلذوا سن الشيخوخة . 

8 حالة الأرامل ذات الأولاد قصد بطبيعة الحال معاونة الأولاد 
المعولون الذين لاتزيد سنهم عن ٠۳‏ سنة وكذللك الذين لا يتجاوز سنهم ١۷‏ 
سئة إذاكانوا ملتحقين بالمدارس أو المعاهد الى تعين بقرار من و زر اشئون 
الاجتاعية أو إذاكانوا عاجزين كلية أو كانوا من اابنات المعولات . 

كا عرفت الا يتام بأنهم الأولاد الذين توف والدام أوالذين توفآباوم 
وتزوجت أمباتهم أو ېو لو الأب أو الابوين . 

والعاجز عجرا كلياً عن العمل ھو کل شخص "زرد سنه عن سرع 
عشر سنه ولا تبلغ 56 سنة سواء كان رجلا أو امرأة لازوج ها شر ط 
أن شت من الفحص الطى أنه غير قادر على القيام بأى عل اكب عه 
إها رض أو حادث أو حالة لازمته منذ الولادة . 

ومن بلغ سن الشيخوخة هو كل رجل أو أمرأة لازوج ها رشبت بوثيقة 
رسمية أنه قد بلغ ٥‏ سنة ٠‏ 

هذا ولستحق الؤئتات المذكورة المعاشات اسب تاف سن المدنة 
المعاش دخل فإنكان له دخل خفض معاشه بمقدار دخله ولا عنم المعاش إلا 
للافر'د الذن تقل دخوطم أو موأردثم عن مقدار الماش الخصوص عليه 
فى القانون . 

المساعدات الاجتاعة الضمانة : 


لم يخفل القانون حاجة الفئات الأخرى بل وضع نظاماً للسباعدات 


— الل ا — 


اجتماعية الضمانية و توسع فيها وجعلها جزءأ من مشروع الضمان الاجتماعى 
غير منفصل عنه وتصرف المساعدات الاجماعية إلى فثات عديدة حدد ععرفة 
وزير السئون الاجتماعية » وكذلك للأفراد والاسر فى حالة النكبات 
والكوارث العامة والفردية. والمساعدات الاجتماعية إعانات تصرف لفيرة 
مؤقته وليس لمدى الحياةكالمعاشات . وهى مرنة بحيث يمكن صرفما على 
أقساط شهرية أو دفعة واحدة لاستخدامها فى عمليات التأهيل و يمكن فى تلاك 
الحالة أيضأ مضاعفتها . كذلك يمكن تجديد صرف المساعدات الاجتماعية 
لا كير من مدة واحدة لاتتجاوز السنة . 

هذا وقد صدر قرار فى أكتوبر عام ١40‏ بعدم ربط معاشات جدددة 
ونحويل جميع الحالات الجديدة الى تستحق معاشات إلى ناحية المساعدات 
الاجماعية انى يتوقف صرفها على توفر الاعتمادات المالية اللازمه ها ٠‏ 
و بذلك أصبحت الحالات الى تستحق المساعدات الاجتماعية فى الوقت 
الحالى أربعه عشر فئة ھی : 


س الأيتام پس الأرامل ذوات الأولاد ۳ العاجزون عجرا 
كلياً عن العمل ٠‏ - الأاشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة م - الفرد 
المصاب بعجز جز لا يقلعن .ه ب + - الفرد المصاب عرض 
۷ الأاسرة النى.بجرها عائلها لمدة لاتقلعن سنة . ۸ - الحوامل اعتباراً 
من الشبر الثالك من الجل. 4 - الرضيع حتى يتم عامه الأول . 
٠‏ - الخارجون من السجون -١١ ٠‏ المصابون بكوارث أو نكيات 
فردية . ٠۳‏ - المصابون حوادث لا تنطبق عليها أحكام القانون >4 لسنة 
140۰ الخاص باصابات العمل : 95 أب المجند بن عكري . 
1 - الطلبة المنيكوبون فى السنوات الآخيرة من مراحل التعليم . 


لس عو سم 


هذا ومن الواضح أن مثل هذه الفئات هى فئات لا تستفيد من 
مشروعات التصنيع (فيهالو حولت أمو آل الضمان الاجتماعى إليه ) لانهم 
جميعاً فئات لا تستطيع العمل وغير قادرة عليه . 

ويم قانون الضمان الإجتماعى بعملية التأهيل للعجزة . وقد تضمن 
القانون نصاً واضحاً. بأس تقوم وزارة الشثون الاجتماعية بالاتفاق مع 
الوزارات واهيئات الختصة باتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء و تنظيم المعاهد 
والمدارس اللازمة لتوفير الخدمات الخاصةلعلاج العجزة وتدريهم وإعدادمم 
وقد رصدت الوزارة فى ميزانيتها الأول مبلغ ۰ ٠6‏ جنيه لهذأ الغرض 
فأنشأت مؤسسات المكفوفين وتدريهم الممنى بالتعاون مع هيئة الآمم 
المتحدة وابجمعية العربية لرعاية المكفوفين وأنشأت مؤسسة للتأهيل المهنى 
عدينة القاهرة وأخرى دة الاسكندرية : 

هذا وقد اتجبت الدولة إلى [دخال نظام التأمينات الاجتماعية فى عختلف 
الاعات المنظمة والموظفين والعمال والمؤسسات والنقابات حى ينمو نظام 
التأمينات الاجتاعية مع الوقت كأساس للضمان الإجتماعى بينما ببق نظام 
المساعدات الاجتماعية فى نطاق فثات الشعب انى لا يضمها تنظمات تسمح 
بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية علا . 

تعديل القانون : 

لقد أسفرت التجربة ااعملية فى تطبيق القانون إلى تبين نواحى القصور 
فى القانون سالف الذكر وكان من الضرورى أن «صدر تشريع جديد يعيد 
نظي الضمان الاجتاعى بعد تنفيذ نظام الإدارة الحلية ثم صدور الميثاق 
الوطنى والتحولالإشتراى الذي اقتضى ضرورة مراعاة الارتفاع فىنفقات 


المعيشة , 


سم 86و“ — 


لذلك أصدرت الدولة القانون رقم مم( لسنةع وو ١‏ الذى ألغى بدوره 
القانون ١١5‏ لسنة ٠۹٠١‏ وبدأ العمل بالقانون الجديد إعتباراً من 
4 . 

وممدف القانون الجديد إلى : 

- صان الرعاية الاجماعية فى صورها الختلفة لكل مواطن لاستفيد 
من نظام التأمينات الإجتماعية . 

أ سس زيادة فئات المعاشات والمساعدات عا يوازى بي هن قيمتها 
الحددة فى ااقانون السابقكا فى الجدول رقم 5م . 

م - تضمن القانون الجديد تبسيطاً لميع العمليات الإدارية اللازمة 
للحصول على المعاش أو المساعدة . 

» - نص القانون الجديد على أن يكون استحقاق المءاش خلال اجس 
من اعتمادات مع التدرج ف الزيادة بقيمة المعاشات والمساعدات المستحقة 
فى السنة الرابعةللخطة الخسية الثانية أى السنة الخامسة من بدء تنفيذ القانون 
كا يتضح من الجدول رقم ۰۴۷ 


أرامل 


ذوا تأولاد ذات ولدين 


“ةلك 


عجز كلى 


— ۳۹۰۹ 7 


جدول رقم (5) 
يوضح القيمة الشهرية البعاش الكامل 
قبل وبعد القانون الجديد 
القانون السابق 
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جدول رقم ( ۴۷) 
بين التدرج عند تنفيذ القانون الجديد فى تغطية المستحق 

للمعاشات والمساعدات 
المعاشات 

السنة | لسبة التغطية 50 نسية التغطية 
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وض ممه الاغاثة والنكيات . 


٠٠٠٠‏ ةع" 
ANNs‏ 


جاء فى المادة م من القانون 5 لسنة ٠۹٠١‏ ما نصه ١‏ لوزير الشثون 
الاجتماعية أن نح بقرار منه مساعدات للإغائة فى حالات الكوارث 
والنكيات العامة كالفيضان والحريق والسيول وغيرها وتمنس هذه المساعدات 
لأصحاب المعاشات وغيرثم دون تفرقة » 


وأناط القانون بالجبات الإداريةالإغاثة العاجلة خلال أ ليم ساعة التالية 
لوقوع الحادث كا وضع للجنة الإغاثة أسس المساعدة العاجلة الى عمندم 
خلال الخسة أيامالتالية لان والاربعين ساعة وكذ لك مساعدات الاخانة 


وق ك2 ١صدر‏ القرار الوزارى رقم ١‏ ۲ ونص على المساعدات 


— ۳۰/١ ب‎ 


العاجلة الى تصرف عند حدوث خسائر فى الارواح أو العاهات ورفع 
دخل الآسرة السنوى الى آستحق المساعدة إلى ٠٠١‏ جنيه بعد أن كان ٠۲١‏ 
فى القانون رقم ۷۲ لسنة ۱۹٥۲‏ . 

وق ۹1/1/۹ صدر القرار الوزارى رقم ۳ لقواعد وإجراءات 
وشروط منح المساعدات للإغائة فى حالات الكوارث والنكبات العامة 
فألغى القرار 7١+‏ اسنة ٠۹۸‏ وزاد فى الحد الأقصى لمساعدة الإغاثة 
فى خسائر الأموال إلى ٠ه‏ جنيه بدلا من ٤١‏ كا رفع مساعدة الإغاثة فى حالة 
الإصابة بعجز كلى إلى .+ جنيه ومساعدة الخسائر فى الأرواح إلى ١ه‏ جنيه 
نعل ان زت ج. 

وف ١554/7/8‏ صدر القرار مو بشروط وأوضاع وقوأعد صرف 
المساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة فأضاف زيادات لصاح 
المنكوب منها عدم التقيد بعدد أفراد الآسرة ٠‏ وصرف مساعدة الإغائة 
العاجلة فى حالة الخسائر فى الأرواح لمن بقوم بإجراءات الدفن فى حالة عدم 
وجود أسرة المتوفى وكذلك صرف مساعدة الإغاثة لمنكان يعوهم المتوى 
خلال حياته دون التقيد بكو نهم أسرة ضانية . 

۷ - تدريب العاملين فى ميادن الخدمات الاجتماعية 
بالحيئات والمنظات الأهلية 

دف براي التدريب الى تقوم ما وزارة الشسئون الاجتاعية فى هذا 

الصدد إلى : 
إثارة الوعى الاجتاعى الصحبح بين أعضاء الحيئات والمنظات . 

س ES‏ والاتجاهأت الجديدة فى الميادن‌الاجاعة 

للاخيل مأ فى إدارة ھیثانہم 


۰۹ سے 


مد ار شادم إل ماعو د علي اجتمع من فوائد تنظيم وتنسيقالخدمات. 

۽ - تدريب وإعداد العاملينف الميثات على ختلف المستويات مايكفل 
رفع الكفاية الإنتاجية وتنسيق مستويات الخدمة . 

ه ‏ إعداد جيل معد من القادة المتطوعين للخدمات العامة وا كتشاف 
العناصر القيادية . 

فنات المدر بان : 


ذ- أعضاء اللهيئات والمنظات الأهلية والعاملين مما من موظفين وقادة 
وكذا العاملين بشثون العال بالمؤسسات الصناعية والمشتغلين فى ميدانرعاية 
الاحداث ورعاية الأمو مة والطفولة ( متطوعين وموظفين ) . 

؟ ‏ طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا . 

. قادة الشباب الرينى والحضرى‎ - ٣ 

والجدول التالى سين نشاط تدريب الحيئات خلال الغئرة من +0 / لاه 


إلى ۳ | ٦٤‏ . 
الفشة جملة المدربين 

قادة شماب 5ه 
التدريب والتعلم التعاونى كممهةء؟ 
إعداد القادة الاجتتاعيين اما 
تدريب الميئان AREN‏ 
الطفولة والاسرة ۳4٤ ١‏ 
العمل و العال a:‏ 
رعاية الاحداث 014 


Vf fo الخللة‎ 


۰ سم 


مستويات التدررب: 
ّم تدر بب أعضاء الهرئات والجعيات الأهلية على مستويين : 

(1) المستوى الحلى : تنظم دورات تدريبية عن طريق المديريات 
( مديريات الشئون الاجتماعية بالإشتراك مع وزارة الثمئون الاجتماعية الى 
تقوم مويلا وتوافق على وناج الدررة عمزانتا ) . 

(ب) المستوى المركزى . وتنظم هذه الدورات الإدارة العامة 
للتدريب بالوزارة و تعد هذه الدو رات أما بالإدارة نفسها أو مركز تدريب 
الميئات بأبى قير ورأس ابر . 

غاءة : 

بالإضافة إلى تلف النشاط الى عرضت والنى تمس الجتمعات الريفية 
من قر مب وحقق الرعاية الاجتماعية الكاملة لله واطنين بها و تعمل عل النبوض 
بتك الجتمعات ونحسين الحياة الاجتماعية بهاء تو جد جهود وبرايجوخدمات 
تقدمم|الوزارة وتستفيد مہا ال#تمعاتالريفية منقريب أو من بعيد. .و يلتق 
فىهذا الجال بالإشارة إلى أ وجهالنشاط الختامة الباقية والتى يكن أن نماما فى : 

و- نشاط الوزارة فى مجال التخطيط الاجتماعى للريف أو الخضر 
على السواء . 

ل نشاط الوزارة فى محال البحث العلبى وهناك بحوثاً أجريت منها 
فى الريف . 

م - نشاط الوزارة فى مجال المتابعة والتقيم 

و , ١د «١‏ النشاط الاه فى ميادين الرعاية الاجتماعية 

م ر ر «٠‏ التأهيل لذوى العاهات وتدريبهم. 

+ - نشاط الوزارة ر دورها الفعال فى تهجير أهالى النوبة إلى الموطن 
الجديد بكوم ابو . 


الفضًا!! لخ عسر 


مدر وع الوحدات امجمعة هو أحد مشروعات اجلس الدائم للخدمات 
العامة وقد وضع المشروع ليؤدى لار يف تاف الخدمات من اقتصادية 
واجماعية وصحية وتعليمية عم يشتمل على تلاك الخدمات الى كانت تقوم 
م المرا كز الاجاءة والجموعات الصحية والوح_دات الرراعة بطر بقة 
موحدة متناسقة ٠.‏ 

وعند وضع المشروع اسهدف طيقاً للقانون رقم 5 أسنة ۹0 إنشاء 
۴۳ وحدة مجمعة منها 1٠ ١‏ تبى يجحميع أقسامها فى المناطقالنى تبت خلوها 
من المنشآت الصحية والاجتماعية ثم استكمال ۲٠٣‏ وحدة مجمعة فى المناطق 
انى سبق إنشاء مبانى للمراكز الاجتماعية أو المجمرعات الصحبة بها وتخدم 
كل وحدة جمعة قرب أو أ كر جموع سكانبها حوالل .03 نسمة 
فى المتوسط . 

هذا وقد بلغ عدد الو حدات الجمعة الى 2 إنشاتها منذ بداية هذا 
المشروع مائتين وخمسون وحدة ثم توقف التوسع منذ عام ۸ لفرة 
مۇقتة ۴ تهرر إنشاء مائة وحدة جل دة خلال السئوات الس 0 


معدل عشرون وحدة سنوياً . 


ويعتبر الوضع القانوف للوحدة الجمعة أنها مؤسسة خدمات حكومية 


مام 
أى أنها تختلف عن جمعيات المرا كر الإجتماعية والاصلاح الريق الى هى 
جمعيات أهلية معانة من الدولة : 
وظيفة ألو حدة اجمعة : 

بالرغم من أن دور الوحدة ا مجمعة غير عدد تديداً راضحا فى القانون 
ف ف اللاحة التنفيذية فإن من وأقعمراجعة ماجاء بالقانون رقم ۱ أسئة 5 ]أ 
وماجاء باللا حة التنفيذية ونوع ألير امج والخدمات الى "ؤدما الوحدات 
حكن استخلاص وظيفتها فى النواحى الآتية : 

١‏ - تقد الخدمات العامة الى تقدمها وزارات الخدمات لأهالى منطفة 
عل ألو حدة ومن هذه الخدمات ماتقوم به وزارة الشئتون مثلا دن أعمال 
الضان الاجتماعی والاغاثة وماتقوم به وزارة التربية والتعليم من خدمات 
التعليم العام وهكذا . 

۽ - استثارة الأهالى لتنظيى جرودم وثوجيهها لمقابلة مشكلاتهم 
والنووض غستوى معيشتهم ( برأمج النووض بامجتمع ال ) . 

مالم القيام بتافيذ رامڄ الانعاش الاقتصادى الريق دق برامج للتدمية 
الاقتصادية فى ميادين الزراعة النباتبة وال حيوانية والصناعات الريفية . 


أقسام الو حدة الجمعة 


تقأموحدة الماق ا مجمعة على مسا<ة تن اوح بين رة ومسعة أفدنة ترك 
على المساحة الباقة : والأقسام ار ئدسية للوحدة الجمعة هى: 


س ۱۳ لك 

أولا : قسم الشئون الصحية : 

ويرأس طبيب الوحدة هذا القسم ومختص بالمسائل الأتية :- 

۱ _ الفحص الصحى للبيئة الرشية ف منطقة الوحدة للتعرف على 
مشكلات صحة البيئة ودراسة أسياءها والعمل على تداركها وعلاجما . 

؟ - الفحص الطى الشامل لاهالى المنطةة 'وخاصة فما .تعلق 
بالمشكلات الصحية ذات الأهمية فى الريف كالامراض المتوطة وعلاج 
المرضى منم . 

۳ __ الخدمة الطبية العلاجية أن يتعدم من المرضى عن طريق العيادة 
الخارجية والقسم الداخل والصيدلية سواء فى ذلك الامراض العادية أو 
الإصا بات وحالات الإسعاف الطارئة ف دود إمكانيات الوحدة وتحويل 
الحالات الأخرى إلى المستشفيات العمومية ووضع نظام يؤدى إلى استفادة 
المريض وتنسيق الخدمة ومنع التكرار أو الازدواج فى الخدمات . 

ع - رعايةااطفولة واللأمومة عنطريق الخدمة الطبية الصحية للدوامل 
والوالدات والأمبات والأطفال من أهالى المنطفة . 

ه - المساهة فى مكاخة اللأمراض المعدية بالمنطقة . 

5- القيام بخدمات الصحة المدرسية لتلاميذ مدرسة الوحدة وتلاميذ 
المدارس الاخرى بالمنطقة وفق التعلمات الى تصدر لذلك , 

ب - الرعاية الطبية للبوظفين والعمال وعائلاتمم بالوحدة . 

م القيام بعمل الإحصاءات الصحية لنطفة الوحدة عن حالات 
المرض الوفاة . 


- ۱ س 

و س تلفي القوانينالصحبةالمعمول مما ف الدولة بصفة عامة وفقمأيصدر 
للوحدة من تعلهات . 

۰ س اقتراح تكو بن اللجانالصحية بقرىالوحدة وتو جیما والاشر اف 
على نشاطبا . 

ويعمل مع الطبيب فى هذا القسم مراقب صحى وحكيمة وساعدق 
مولدة ومساعدة بمرضة ومساعد معمل وعدد من القومر جية . 

ثانياً : قسم التربية والتعليم : 

برأس هذا القسم ناظر المدرسة ويختص بالمسائل الآتية  :‏ 

١‏ إدارة مدرسة الوحدة وتنفيذ الخطط والمناهج الى تنص عليها 
قوانين التربية والتعابم ومايصدر من تعلهات خاصة من وزارة التربية أو من 
المجلس التنفيذى أو من الجلس الإفليمى للوحدات الجمعه . 

؟ - تنظيم البرامج الزراعية والصناعية الخاصة بالتوجيه والتدريب 
الممنى لتلاميذ مدرسة الوحدة بالاتفاق مع قم الشئون الاجتاعة 


والوراعية ن 
م - اقتراح تسكوين لجان النربية والتعليم بقرى الوحدة وتوجيهها 
والإشراف علا . 


۽ - إعداد ما بخص شون النربية والتعليم من معروضات لللتاحف 
والمعارض والندوات البى يتقرر إقامتها . 

ه - تنسيق العمل بين مدرسة الوحدة وسائر مدارس المنطقة بتبادل 
الزيارات والاجتهاعات والندوات سواء بين النظار أو المدرسين أو التلاميذ 
وتنظيم أنواع النشاط المدرمى المشترك . 


0ا۳ — 

5 - نشر الثقافة التعلمية بين الصغ ار و الكبار فى قرى ألو حدة 
والتعاون مع أولياء الأمور فى رعاية أبنائهم . 

ويعمل مع الناظر مجموعة من المدرسين وأحد الحكتبة وعدد من 
الفراشين . 

ثالث : قسم اأشئون الاجتماعية : 

برأس هذا ااقسم الأخصائق الزراعى الاجتماعى ويختص بالمسائل 
الأتية :- 

١ (‏ ) الرعاية الاجتاعية : 

١‏ دراسة البيئة دراسة اجتماعية شاملة واقتراح البرامج اللازمة 
للمنطقة فى ضوء البحوث الاجتماعية . 

؟ س تنفيل السياسة الاجتماعية الى ضعا مجلس التنفيذى وكذلاك 
تنفيذ جميع النشربعات الاجتماعية وكل ما توكله وزارة الشئون الاجتماعية 
من أعمال الو حدات المجمعة . 

م - تقيع البرامج الى تقوم بها الوحدة من حيث أثرها الاجتماعى 
وتسجيل التغيير الاجتماعى بالمنطقه . 

۽ - المعاونة فى نشر الفنون والثقافة الشعبية وتشجيع أحياء الأعياد 
القومية والموسمية . 

ه - إعداد وتنفيذ براي النشاط الرياضى والتروعى والاشراف علها 
بالاشتراك مع باق الاقسام . 

5 - اكتشاف وتدريب القادة الحلبين الذين يتطلبهم تنفيذ البرامج 
وأنواع التشاط الختلفة , 


م امات 

لاب تاسبق الخدماتالاجماعة الأهلية وا لحكومية فى منطقةالوحدة ٠.‏ 

م - اقتراح تكوين اللجانالاجنماعية لختلفة بقرى الوحدة وتوجيبها 
والإشراف عل نشاطبا 5 

۾ - معاونة الاقام المختلفة فى اعداد الرأى العام للتجاوب مع 

٠‏ - معاونة الاقام الأخرى فى الدراسة الاجتماعية للحالات 
واجماعات الى برى دراستها . 

أ - شر التعاون وإبحاد وعى تعاوق وتدراب القأدة التعاو نيبن 
والنووض اعبات التعارنية العامة . 

م إجاد مشروعات تعاونية جديدة تحقق الانعاش الاجتماع 
والاقتصادى بالمنطفة م العنابة امسار الاقراض الزراع والتعارق 
لهال المنطفة . 

۳~ تنظيم ودعم العلاقات س اعيات التعارئية الرغية بالمنطقة 
والهيئات التعاونية الاخرى و نلسير انتفاع امعيات التعاونية بأمكانيات 
الوحدة والمساهمة فى مشر وعاتها . 

( ج) الصناعات الريفية : 

١‏ -- الإشراف على نواحى النشاط ااخاصة بالصناعات والحرف 
اليدوبة والريفية . 


؟ - اراح المشروعات الانتاجية الصناعية على اختلاف أنواعبا 


لام ل 


بالوحدة والقيام بتنفيذها بعداعتادهاء وإقامة المتاحف والمعارض والندوات 
الخاصة بالصناعات البدوية الريفية . 

© العمل على تنسيق الجهود الى تبذها الميثات الحكومية الآهلية 
المتصلة بنواحى الصناءات اليدوية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتنميتها وحسن 
أدائها. 

> - القيام بعمل الإحصائبات الخاصةبالصناعات والخامات الموجودة 
بالمنطقة وعمل البحوث والتجارب الخاصة بتنميتها . 

رابعاً : قسم الشئون الزراعية : 

وبرأس هذا القسم فى الوقت الحالى الأخصانى الزراعى الاجتماعی 
نفسه ويختص هذا القسم بالمسائل الآئية  :‏ 

١‏ - الاشراف على نواحى النشماط الزراعى والنشاط الخاص بالإنتاج 
الحيواتى والدواجن والنحل وغيرها من نواحى النشاط الاقتصادى 
فى الوحدة . 

٣‏ - اقتراح المشروعات الانتاجية الزراعية على اختلاف أنواعبا 
فى منطقة الوحدة و القيام بتنفيذها بعد أعنمادها وتنمية هذه المشروعات حى 
تصلح نواه لتعليي هذا النوع من النشماط فى منطقة الوحدة . 

» - دراسة احتياجات الأاهالل ورغباتهم والاعداد لتلبية هذه 
الاحتياجات والرغبات عن طريق إنشاء وحدات إنتاجية للبذور أو 
الشتلات وغيرها بالوحدات أو الاتصال بالجهات المسئولة لتنسيق الصلة 
بينها وبين الأهالى . 

- المعاونة فى كافة الجبود البى تقوم مم وزارة الزراعة با لجات 
المختصة في منطقة الوحدة سواء بالنسبة لمقاومة الآفات النباتية والحيوانية 


— ۳ 


أو وسائل الا كثار أو تسين البذور وسلالات الماشيه والدوأجن وحث 
الأهالى على اتباع القوانين والتشريعات الزراعية . 

ه- والاة اازداع بالإرشاد والتوجيه وتقديم المعونة اللازمة فنية 
كانت أم مادية . 

> - إقامة المتاحف والمعارض والندوات الزراعية والاشتراك فما . 

٠‏ - العمل على تنسيق الجهود الى تبذلها الميئات الحمكومية والاهلية 
المتصلة بالنواحى الزراعية . 

بم معاونة الاقام الأخرى فا يتعلق بنواحى النشاط التعايمية 
والصحية ونواحى التغذية بالمنطقة وتدريب التلاءيذ على نواحى الإنتاج 
فى الوحدة . 

4 - القيام بعمل الا<صاءات المتصلة بشئون الزراعة وتربية الحيوان 
فى المنطقة وإجراء البحوث والتجارب الخاصة بذاك ميدأ لوضع برائج 
الانعاش الاقتصادى لاوحدة. 

ويعاون الأخصاق الزراى فى عمله مساعد أخصائى وأحد الكتبة 
ومعاون وبعض الفراشين والعمال» . 

الصعوبات الى تقابل عمل الو حدات الجمعة 

و ضخامة المبالى وارتفاع التكاليف : بالرغم من أن ضخامة مباق 
الوحدة المجمعة تقيح إمكائيات وتسبيلات أوفر للعمل فإن لضخامة المبنى 
عيوما فى أية مؤسسة للخدمات الجتمعية الريفية للاسباب الأتية . 


)١(‏ مستمدة من تقرير مقدم من الدكتور عبد المنعم شوق البير العربى لرئة الأءم المتحدة 
بالباكتان إلى الأمم المتحدة بشان مباتى مرا كز خدمة البيئة . 


لو لكر 


)١(‏ أن المبى الضخمله هيبة لاتشجع أهالىامجتمع للتردد عليه بسهولة. 

(ب) أن ضخامة انى تشغل وقت وتفكير الاخصاق شكلات المبى 
الداخلية وتحدد عله ف حدود المنى وقلا عر بعمله إلى امجتمع 8 

( ج) أن المباق الضخمة توحى للسئولين بعد بنائها بشعور خاطىء 
باتمام الخدمة . 

هذا بالاضافة إلى أن إرتفاع تكاليف المبانى يتبعه بطبيعة الحال إرتفاع 
تكاليف الصيانة والادارة والحراسة ما يستهلك جزءآ كييراً من الممزانية 
فلا تقب الأموال اللازمة المشروعات الى أنثىء انى من أجلها . 

ويلاحظ بطبيعة الحال أن ارتفاع التكاليف لمؤسسات الخدمات 
لا يتمشى مع ظروف مجتمعنا الى تتطلب توجيه الجهود الكبيرة الرئيسية 
إلى ميدان التنمية الاقتصادية . 

۽ - ضخامةالمسئولية الملقاة على عائقالأخصانى : إن كية المسثولية 
أو عبء العمل الملق على عاتق الأخصاق توضم بشكل قاطع استحالة قيام 
فرد واحد بأداء هذه المسئوليات جميعها مهما بلغت در جة مكنه من فهم عمله 
وتفائيه ف أدائه : 

© بالرغم مما سبق الإشارة إليه عن وظيفة الوحدة المجمعة وأنها 
تتسكون من ثلاثة أنواع من البرايج لكل منها أسلوبه الخاص فى الآداء. 
فإن التو جيه العام 2 اللاحة والمسئوليات لم برای الفصل بينها 3 ول بضع 
أساس التقويم لكلمنها على حدة ا هو الو اجب أنيكون. وقد أدىذلك[لىأن 
أصبم لتنفيذ البراج التىترتبط باللواتح والتعليهات الأولوية الأ ولى(الوظيفتين 
الآولى وااثالثة صفحة ۴۲ ) أما الوظيفة الثانية (برايج النبوض بالمجتمع 


— ۳۲۰ 


امحل ) فل بو ليما الأخصانى إهتماماً يذكر . وذلك لما يرتبط بالبرامج الآولى 
منمسئوليات مالية أولسهولة أدائها. وقد أدىإهمال برأمج الوحدات المجمعة 
حى الوقت الحالى لإشراك الأهالى واستثارة جهودم الإبجابية فى شئون 
مجتمعهم أن أصبحت الصبخة الغالبة لبرامج الوحدات المجمعة هى صبغة البذل 
وتقديم الخدمات للاهالى الذينيحتلون موقفاً سلبياً يتلق الخدمات ولايشترك 
فى أدائها . 

- ضعف برامج اعداد الموظفين وتدريبهم » وينطبق على هذا نفس 
الشرح الذى سبق بيانه عند مناقشة هذا الموضوع من الصعوبات الفنية الى 
قابلت المراكر الاجتماعية فى الفصل الثالث عشر . 

كان التنظي للوحدات المجمعة معقد إلى درجة كبيرة فأمره موكول إلى 
أربعة حالس تمد بالمجلس الأعلى للوحدات الجمعة فالمجاس التنفيذى فالجلس 
الإقلييى فجلس الإدارة . 

ولا توجد أى موؤسسة خدمات على مستوى القرية لما هذا النظام المعقد 
من النظم الإدارية الى نشأ عنما تضخم أعداد ومستويات المشرفين والموجبين 
والمفتشين على الموظف التنفيذى الواحد والآمل كبير فى أن يؤثر نظام 
الإدارة الحلية على تبسيط إجراءات الإدارة فى الوحداتالمجمعة وأن يكون 
فى إشتراك الإهالى فى إداراتها طبقاً لما جاء بهذا القانون علاج لبعض 
الصعوبات سالفة الذكر . 


1ا — 


للخدمات الريفية » وفى ظل الادارة الحلية 


ll‏ |تضحدت یع هذه المشكللات كان لايد من أن عي ذه الوحدات 
بصفتما أ كير مستوى متكامل شال للخدمات فى الجتمعات الر ية 
الامكانيات التنظيمية والإدارية والفنية التى تسم لها أن تؤدى عملها 


بصورة فعالة فى خدءة الجتمعات الريفية . 


وقد ساعد على ذلك الانتقال من النظام المركزى فى الحم إلى الأدارة 
امحلية ونشأة الجالس القروية لتسكون جباز الحم فى القرية الذى ينسق 
مستوبات الاشراف والإدارة على ختاف الخدمات العامة مما . 


وعلى هذا اتفق على أن تسكون الو حدة المجمءة هى الصورة الشاملة من 
الخدمات الذى يحب أن تتوفر فى كل المجتمعات الريفية » على أن تتعاون 
الوزارات تعاونا وثيةا فى تحقيق هذا المدف . 

ونظرا إلى أن تكاليف الوحدة المجمعة ككل مر تفعة » وقد بقتضى 
الآهر إهمال بعض ل#دمعات الى لاتسمح الميزانية بأمتدأدخدمة الو حدات 
المجمعة ہا ف وقفت سر اع ققد تشرر أن تتولى كل وزارة الاسراع بإنشاء 
الجزء الخاص ا من الو حدة الجمعة دول التقيد با مهام الوحدة باكلها 0 
فأخذت وزارة الشدئون الاجتماءية مثلافىإنشاء الوحدة الاجتماعية القروية 
) جانب الخدمات الاجتماعية ف الوحدة ا جمعة المتكاملة ) ف القرى لی 
تفتقر إلى هذا النوع من الخدمات بشرط أن يكون إنششاؤها فى نفس المقار 
المزمع إنشاء وحدات جمعة بهاء أو تعمل على استكئال فرية كان بها بجموعة 


لام ل 


صحية . ( جانب الخدمات الصحية من الو حدة المجمعة المتكاملة ( بأنشاء 
وحدة اجتماعية ريفية بها . . وهكذا بينما ضى كل وزارة من الخدمات فى 
إنشاء الجانب المئوله عنه من الوحدة المجمعة فى نفس أماكن إنشاء مقار 
الوحدات الجمعة » فإن الخدمات تصل إلى هذه القرى بأسرع طريق » مع 
ضهان أن نهاية الطر.ق هو أن تتجمع مجموءة الخدمات التى تضمهآ الوحدات 
المجمعة فى الررف بنفس الهورة المتوقعة والخاط مشروع الوحدات 
المجمعة أصلا على أساسها . 

وقد أدى الآخذ بنظام الإدارة الحلية بطبيعة الحال إلى معالجة مشكلة 
التنظيم الإدارى المعقد الوحدات المجمعة فل تعد هناك حاجة بعد ذلك إلى 
الجاس الأعلى للوحدات المجمعة . ثم امجلس التنفيذى » فالجلس الإقليمى . 
وإنما اقتصر الإشراف على سير العمل بمذه الوحدات على مجرد التنظيم 
الإشرافى العادى للخدمات العامة فى ظل نظام الإدارة الحلية . 


الفضرائا سر 
الجمعيات التعاونية الوراعية 


مرت الزراعة فى مصر فى نفس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية النى 
ترتبت على الانقلاب الصناع والز را منذ القرن التاسع عشر فقد تورط 
المزارعونفالاستدانه من بنوك الرهن العقارى منذ أواخر القرن التا 
اقات متلكاتهم بالرهن وانتقلت ملكية االكثير منها إلى أيدى الدائنين 
وارتفع صوت جلس شورى القوانين فى سنة ٠۸۹۳‏ بالشكوى من الحالة 
حيث ورد فى أحد تقارير هذا ا مجلس ١‏ ولا شك أن هذه الحالة لو دامت 
لن عضى إلا سنوات قلائل حى يتضاعف هذا الدين وتصبح الآراضى 
المصرية ومعظمبا مرهون ويصبح الأهالى أجراء فا كانوا يمملكون , (© . 

ون أن ا الفلاح فى مصر إلى الاستدانه لاتقل عن حاجة الفلاح 
فى أور با إليها منذ منتصف الفرن الماضى إذكان من نتيجة الانةلاب الزراعى 
أن [نسعت السوق الى يبيع فيها المزارع محصرلانه ومنتجاته وتبينت هذه 
الظاهرة جلاء فيما يتعلق محصول القطن المصرى ما نتج عنه ظرور طائفة 
السماسرة وبيوت التصدير النى استغلت الفلاح أسرا استغلال بالإضافه 
إلى اشتداد حاجة الزراع إلى الأموال لاوصول إلى أقصى ما نس تطح 
الآرض أن تنتجه من الثروة الزراعية بواسطة استعال الأسمدة الكيماوية 
وألالات الزراعية الحديئة . 


١51١4 عبد الرمن الرافعی سه الثماون الزراعى ؟‎ )١( 


علوم ب 


ولول الآزمة الاقتصادية عصر عام قفني اومن باه الازمة أن 
مصر تسير حراتها الاقتصادية على رؤوس الأموال الأجنبية ( بعنى أدق 
على رؤوس الأموال التى بتحك فى توجهها الآجانب ) فلما وقف تيار 
استخدام هذه الأموال يسيب هذه الآاز «ة وقع الناس فق ضبق عند نك : 

وفى ذلك الوقت نادى بعض المفسكربن وعلىرأ-مم عمر لط ( المسعى 
بأى التعاون فى «صر ) بنظام التعاون الذى أخذت به الدولفى أور با كوسيلة 
خحاية المرارع وتدبير ما يلزم له من أموال . وبدىء فى إنشاء بعض ابمعيات 
التعاونية سنة ۱۹۰۸ . 

والتعاون نظام اقتصادى يستبدف رفع المستوى المادى للا فراد 
التعاونيين عن طريق وة قدرأتهم الانتاجة إن كانوا منتجين 7 
الاستبلاكية إن كانوا مستهلكين . 

والتعاون إلى جانب ذلك له تأثير على الحياة الاجتماعية لليتعاونين 
أنفبم وعلى البيئة النى يعيشون فيها » فيقوم التعاون على نشر لعل بين 
المتعاونين ٠‏ ويعمل على تحقيق الروابط الاجتماعية السليمة بين الأفراد 
القاكمة على الأسس الد عةراطية وال خلاقية . 

وتم أهداف هذا النظام عن طريق هيات تسمى الواحدةٌ منها « جمعية 
تعاونية » وهذه اجمعية إؤلةما الآفراد فيما بينهم عطاق حريتهم » ويكونون 
لها غرضا مشروعا .يتصل بأعمالهم اللمونية » أو احتياجاتهم الاستهلاكية ء 
كا #معون ها أموالا باشترا کات بدفعو نما أو مدخرات ودعو مما لدا 
أو يقترضون ما يحتاجون إليه من الال لمشروعاتهم المشتركة وللوازمهم 


)00( اچد زک الإمام 75 التعاوث الزراعى . مٽ ەر . الاحماد التعاولى ١564‏ 


0" سه 
كأفراد وذلك من ا أصادر الخارجية بشروط ميسرة وفوائد قليله معتمدين 
على قوة أجتماعبم . 
ا 


يقوم التعارن فى العام جميعه على عدة مبادیء عط بالنظام التعارق 
وتكون له الطابع الخاص به . وتعتبر بعض هذه المبادىء أساسية فى العرف 
التعاوق ععنى آنا مبادىء تفقد المؤسسة التعاونية صفتها التعاونية إذا أهمات 
إحداها , بنا تعتبربعض هذه المادىءثانوية بمعنى أنها غير مازمة للبؤسسات 
التعاونية إذا اقتضت ظروف عماما الإغضاء عنما وإن كان اتباعما ينصح به 
داماً مالم يكن ذلك خالفاً لمقتضيات ااظروف . وتعرف هذه المبادىء عادة 
بأسم مبادىء التعاون أو مبادىء روتشديل نسبة إلى المعية التعاونية بناحية 
روتشديل بانجلترا التى كان لها الفضل الأول فى إبراز هذه المادىء والقسك 
بها فى عملها . و مكننا أن نلخص مبادىء التعاون قهايل . 

أولا : الميادىء الأساسية : 

١‏ - باب العضوية المفتوح . ويقصد بذلك المبدأ أن المعية التعاونية 
ترحب بعضوية أى شخص ينطق عليه شروط الاستفادة من :شاط اجمعية 


ای وقت . كذالك ليس هناك [لزام لای عضو ق الاستمرار ف عضوية 
الجمعية إن رأى تركها ٠‏ 


)١(‏ سنعرض هنا له.ادىء اتى كانت نشأة التعاون قائمة عليه ولا زالت تسير عليه فى غالبية 
الدول الذى يسود اقتصاددا النظام الرأسمالى . أما فى الدول ذات الاقتصاد الموجه فقد وجد أن 
كثير من هذه الممادىء لا ساعد على عل الماظيات التعاو نية قادرة على الوناء بدورها فى معركة 
التنمية وتحقبق الخطة ما لزم إعادة اانظر فى بعض هذه المبادىء وااسير بالجعيات فى حدود روح 
المدأ قبل التقيد بنصوصه . 


توم جه 


؟ - الدمقراطية فى الإدارة : ويقصد بذلك أن لكل عضو صوت 
واحد فى اجتماعات ججعياتها العمومية ممما كانت عدد الأسهم الخاصل 
عليها . فالعضو المشترك فى اجمعية بسهم واحد له نفس القوة فى التصويت 
كزميله الذى تلك مائة سهم ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن التعاون 
يقوم على تعاون الآفراد على خدمة أنفسهم وليس على خدمة رأس المال 
كالشركات المساهمة . 

م الري المحدد على رس المال : فالتعاو نكما بينا يقوم على أساس 
تعاون اللأفراد قبل أن يكون على أساس تعاون رأس الال . لذلك فقد 
اتجبت اعيات التعاونية إلى الحد من الريح الذى يحققه رأس المال مو جما 
هذه الأرباح بصورة أخر ى إلى الأعضاء المتعاملين مع الجمعية والمتسيين 
فى هذه الأرباحكما سيتبين من المبدأ التالى وقد حدد قانون التعاون فى 
اجرورية العربية المتحدة ربح واش المال عالا زد عن ٦‏ ب مهما بلغت 
أرباح الجمعية » وهذا الربسم انحدد فى القانون المصرى يشجع الأعضاء على 
إيداع رؤوس أموالهم بالجمعية ولا يحمل رأس المال هو المسيطر على 
نشاطها وخدماتما ٠‏ 

۽ - العائد على المعاملات : فعضو امعية يعود إليه فى نهابة العام 
الآر باح الى قت لاجمعية عن العمليات التى تمت ننيجة لتعاملهمع اللمعية 
وبذلك يشجع التعارن تعامل أعضائه مع جمعيتهم فعن طريق هذا التعامل 
وحده يتم تحقيق فوائد التعاون وأهدافه لجميع الأعضاء ٠‏ 

ه - نشر التعليم التعاوتى : ويقصد بذللك ذشس الوعىو الثقافة التعاونية 
لا بين أعضاء الجمعية خسب بل وأيضاً بين أفراد البيئة الى تعمل الجمعية 
فى نطاقها. فالعل والتعاون صنوان » ومالم يكن الأعضاء مدركين لفكرة 


۳۷ ل 


التعارن ونظمه استحال على المعية أن تخدم أعضائها م تريد . كما أن البيثة 
الواعية تبت بابمعية التعاؤنية وتساندها ولاتقي أمامها العقبات فى أداء رسالنها. 


ثانياً : المبادىء الثانوية : 

١‏ الحيده فى المنازعات الدينية والسياسية والعنصرية . ويعشير هذا 
الممدأ من الممادىء الأساسية للجمعيات التعاونية فى مصر . ويقصد به 
ألا تتدخل اجمعية التعاونية أو تفرق بين أعضائها على أساس الدين أو المدأ 
السيامى أوالعنصرى فالتعاونللجميع وهو فوق هذه المنازعات والاختلافات 

پس البيع بالنقد : والفكرة من هذا الممدأ حماءة الأعضاء التعاونيين 
أنفسهم من التورط فى الديون واختلال ميزانيتهم » وكذلك عدم تعريض 
أموال اجمعية النى هى أموال الأعضاء لأ ية مخاطرات نقيجة الببع بالأجل . 
ولا شك أن هناك من اجمعيات ما لا يستطيع الأخذ بهذا المبدأ لتعارضه مع 
طبيعة أغراضها كالمعيات التعاونية للأقراض والتسليف » والمعيات 
التعاونية الزراعية الى تمد المزارعين بما حتاجونه من تقارى وأسمدة 


ومبيدات حشرية لين فضوج المحصول وبيعه . 


٣‏ - البيع بسعر السوق والمقصود به حماية المعيات من تقلبات 
الأسعار فى السوق » وكذلك حتى لا تتورط ابمعية فى إساءة علافاتها 
بالتجار الآخرن . وهناك من الظروف ما تم على اجمعية ألا تاخذ 
هذا المدأ مثل الاحتكار والتغالى فى الأسعار والأرباح الذى قد يوجد بين 
تجار بعض الجهات و خفض أسعار المعية للعبا عن اللاسعار السائدة فى مثل 
هذه الحالات حكفيل بارجاع الأسعار إلى مستواها الطبيعى كا يحدث 
فى مساهمة المعيات التعاونية فى أعمال مكافة غلاء المعيشة . 


٣ -‏ — 
تطور التعاون الزراعى فى مصر 

يمكن عرض هذا التطور فى ثلاث فترات ف مرحلة الإنشاء وتبدأ من 
عام ۱۹۰۸ إلى عام ۱۹۲۳ م فترة اعتراف الدولة بالتعارن وتبدأ من عام 
م0( إلى 5ه ١‏ م فترة توجيه الدولةورعايتها للتعاون وتبدأ من بعد" هة١‏ 
حی الوفت الحالى وستءر ض فا بلكل مر حلة من هذه الفترات على عله . 
أولا : الفترة الآولى : ( مرحلة الإنشاء ) : 
منڏ أن نادی عر لط وزملاؤه بانشاء الجعيات التعاونية ف «هر وهل 
أن تشكلت ابمعيات الاولى عام ۰۸ حاول عمر اطق أن عمل الحكومة 
على إصدار قشر بع تعاوق ينظم المعيات التعاونية ويعطيها الشخصية 
الاعتمارية » إلا أن جبوده فى هذا السييل ل تسفر عن ننيجة حتى توق 
فى سنة وووو . ولا شك أن السياسة الإنجايزية الى كانت تلعب دوراً 
خطيرا فى شئوننا الداخلية فى ذلك الوقت هى التى حالت دون أن بأخذ 
ونا القر بع سيره الطبيعى 3 ا بعد أو اشتدت چ المطااءة لاء 
الجيوش الريطانية » عفشى المسيطرون على الحسكومة المصرية من الإنجايز 
أن تت<دول هذه اجمعيات إلى هيئات منظمة مناشرة في سائر آعاء البلاد 

هو مب جعية خلاف ١0‏ جمعية تعاونية استهلاكية . 
ثانا : الفترة الثانية ( من تاريخ اعتراف الحسكومة بالتعادرن إلى 


بصدور القانون رقم ۲۷ لسنة ١5‏ الخاص بتر بر الأحكام الخاصة 


#14 س 


بشركات التعاون الزراعية المصرية »> صدر أول قانون للجمعيات التعاونية 
ف البلاد . 

وقد #طورت الحركة التءاونية على إثر صدور هذا القانون حتى بلغت 
المعيات التعاونية الزراعية ١4١‏ جمعية » وقد عملت الحكومة على مويل 
هذه المعيات ومدها بالقروض الإ نتاجية اللازءة لأءضائها من الاعتهاد الذى 
أودعته الحكومة فى بنك مصر لأساف الصناعية . وبدأت المعيات فى هذه 
الأونة نحصل على القروض من هذا الاعتهاد بفائدة قدرها مر » “م ظهرت 
الحاجة إلى تعديل قانون التعاون الأول لتلافى النقص فيه » ولك تكون 
أحكامه شاملة لكافة أنواع اجمعيات التعاونية فصدر القانون رقم س0 لسنة 
۷ بشأن اجمعيات التعاونية الرراعية . 

ووجبت الحكومة عنابة خاصة لغويل اجمعيات على نطاق واسع ففتحت 
لهذا الغرض اعتهاداً خاصاً فى بنك مصر » وبلغ عدد الجمعيات الى استفادت 
من هذه القروض حى عام ۱۹۳١‏ ( 0 ) جمعية كانت تفترض بفائدة قدرها 
. م أنشىء بنك التسليف الزراعى المصرى الذى سمى بعد ذلك بنك 
التسليف الزراعى والتعاونى وانتقات إليه مهمة تقديم القروض إلى الجعيات 
التعاونية . 

واستمر العمل بأحكام قانون التعاون الصادر فى سنة ۱۹۲۷ حى سنه 
حيث صدر القانرن رقم مه لسنة ٠۹٤٤‏ بشن امعيات التعاونية 
المصرية . وقد استمر العمل بهذا القانون إلى أن صدر قانون الإصلاح 
الزراعى فى ٩‏ سرتمبر سنة ٠۹٠۲‏ متضمناً فى الباب الثانى منه الاحكام الخاصة 
باللمعيات التعاونية الرراعية فى مناطق الإصلاح الزراعى . 

و بالرغم من الانتعاش الظاهر لعدد اجمعيات التعاونية » ولأرقامالقر وض 


سا س 
الممنوحة ها فى هذه الفترة» فقد تک التجار و الاقطاعيو ن ف هذه اعيات 1 
وحال ذلك دون استفادة الغالبية من صغار المزارعين من خدمات جمعيأتهم 
التعاونية . 

ويمسكن تاخيص أم الصعوبات التى اعترضت لاح الحركة التعاونية 
فى الريف المصرى فى هذه الفترة فى النواحى الآنية : 

: صعوبات تتعلق باجمعيات التعاو نية نفسها‎ ) ١١ 

-١‏ عدم انتشار الوعى التعاونى بين الزراع وجبل أعضاء اعيات 
حقو م وو اجراتهم . 

؟ س تساط ذوى النفوذ والتجار والافطاعيون على المعرات والس 
إدارتها وقصر نشاط الحعيات على مصأ لوم الخاصة دون خدمة الاعضاء 
جيعاً وإستغلال التجار لبعض اللمعيات ورؤوس أمواها فى مارم 
الشخصية . 

> - ضعف جم از الإدارة فى الجمعيات وعدم قدرته على تنفيذ قرارات 
مجالس الإدارة أوطلبات اللأعضاء وكذاكعدم الدراية والمقدرة على استيفاء 
الحسابات أو لا بأول نظرآ لعدم وجود جباز موظف بابمعيات والاعتهاد 
على التطوع وحده فى كل أعمال الإدارة . 

۽ قلة روس أموال الجعيات ما حد من نشاطها فأضعف من 
معاملاتها وخدماتها . 

ه - فتح باب العضوية فى اعيات بيع المقيمين فى القرى ٠‏ جعل 
الفرصة سانعة لانضمام أعضاء ليس هم مصالم فعلة فى المعيات التعاونية . 

س عدم وجود مقار للجمعيات تنظم فيه أعمالها ودفاترها وحساباتها 


- لاما 

۷ _ اقتصر تأعمال المعيات التعاونية على عمليات الاقراض و توريد 
البذور والسماد فقط ولم تقم بالخدمات التعاونية التى تغط جميع طلبات 
الأعضاء فتربطهم بها ارتباطاً كاملا . 

) ب ( صعو بات تتعاق ګہاز الإشراف على الخركة التعاونية : 

١‏ ل عدم استقرار أجهزة الإشراف على الحركة التعاونية وتعددها 
وكثرة الانتقالات بين موظفيها مع فلة عددمم مما أفقد هذه الاجبزة قوة 
توجيهها ورقابتها. 

؟ س ضعف الا جمزة المشرفة بالاتحادات التعاونية وعدم توفر الفنيين 
اللازمين لإدارة وتوجيه المعيات . 


(<) صعوبات تتعلق بالجهازالممول للحركةالتعاونية (بنكالتسليف): 

١‏ - اشترط الينك ضمان الأأرض عند منح القروض الزراعية ماحرم 
غالبية لازراع الحقيقيين وه المستأجرون من الانتفاع بالقروض اازراعية 
وبالتالى من أم الخدمات اتى يكن للجمعية أن تقدمها إليهم مجاهم من 
المرابين . 

؟ - عدم توفر أحتياجات اعيات التعاونية جميعها بالينك . 

م قيامالبنك باقر اض الأافراد يحانب قيامه باقر ا ضابمعيات التعاونية 
الآمر الذى أدى إلى عدم ربط الزراع يجمعياتهم . 

- كثرة التعقيداتفىإجراءات القروضعا أدى اضياع وقت ‏ أموال 
المعيات فى المواصلات لاستيفاء طلبات البنك وشروطه عند الاقراض . 

ه - عدم توافق مواعيد سداد القروض مع مواعيد نضسج 


الحصول وبيعه . 


ل ۲ 

وقد أدى ذلك جيعه إلى فشل عدد كير من اعبات التعاونية فى تأدية 
عملها وإلىإساءة استغلال بعض الجمعيات وأمو الها لصا فئات قليلة منذوى 
النفوذ الذين سيطروا على أعمالها. الأمر الذى أدى إلى توف المزارعين من 
المعيات التعاونية وإساءة الظن با بالرغم ما للتعاون كحركة اقتصادية من 
أثر كبير على خدمتهم لو أتبح للجمعيات التعاونية الاروف المناسبة 
والرقابة الدقيقة لخدمة المز ارعن . 

ثالثاً : الفترة الثالثة ( التعاون الموجه ) : 

كانت التجارب الى استخلصها الفنيون لمشكلات الحركة التعاونية 
فى مصر فى النصف قرن الأول من ظهور الحركة التعاونية فى مصر ء ميا 
لإعادة النظر فى أثر هذه الحركة على خدمة المزارعين ٠‏ وحافزآ لإعادة 
التنظيم بما يتلا نواحى ااضعف الماضية » وبما قق الأمال المعقودة على 
الحركة التعاونية لتسكون معيناً لتحقيق التقدم والرفاهية للعاملين فىالزراعة 
وصدر القانون رقم ۷ اسنة ١40+‏ الخاص اعبات ااتعاونية . 

ومرت الإجراءات النى يمت فى الحركة التعاونية فى هذه الفترة فىثلاث 
مراحل . 

: البدء فى نظام الاتہان الزراعى التعاوق‎ - ١ 

استهدف هذا النظام الجديد تيسير الاقراض وتقدم الخدمات الختلفة 
لزراع الأرض الفعليين سواء كانوا ملا كا أو مستأجرين طبقاً لجيازتهم 
بضان الحصو ل عن طر يق جمعيتهم التعاونية » باعتبارها وحدة علبة لها 
شخصيتها الاعتبارية و مكنما توصيل الخدمات لمم فى قرام . 

وقد اقنضي الأمر نقوية ايبات التعاونية بالتنظي واليد العاملة .ومعاو تما 


— ا سل 
على القيام بأعبائها وتدعي الأجوزة المعاونة لما كالاحادات التعاو نية»و تعز بر 
الأجوزة المشرفة عايها والموجبة لا . 

كا اقتضى الآمر لتنفيذ برنائج الاتمان الزراع التعاونى أن متنع بنك 
القسليف عن التعامل فى مناطق الاتمان مع الأفراد وأن يغقتصر تعامله 
مع المعيات التعاو نة فقط › ان تكون القروض بضان ال#صول 58 
تابعة للمراكن الإدارية فبدأ فى ثلاث «راكر إدارية عام ٠۹٥۷‏ ثم قرى 
أربعة مراكز إدارية أخرى فى عام ۱۹۵۸ ثم قرى ستة وثلاثون مركزا 
إدارياً أخرى عام ۹ وهكذا . 


قد قضت الخطة التفصيلية للبرنامج تنظي اجمعيات التعاونية بتصفية 
عضو تا غير القازونية 6 وطم أصحاب الحيازات از رأعية ها › وأتجاد 
مقر » وتعيين كاتب اسكل جمعية لقيد المحساات وتنظ.مها ‏ کا اقتضیالامر 
تنظيم الاتحادات التعاونية «المحافظات بتعيين مدير فى لها > وكذلك تعبين 
من لزم من أصحاب المؤهلاات اازراعية 4 والتجارية وامحاسمين لإدارة 
الاتحاد وللإشراف عل جمعیاٹ «نطقتها 

ودور بنك التساي ف أساسى فى نظام الاتمان فر الجبة الممولةلاجمعيات 
التعاونية موبلا نقدياأ وعينياً . وبذلك أطلق على جمعيات الاتمان ٠‏ بوك 
القرية » حيث جد كل زارع أرض فى جمعيته جميع أنواع السلف الى 
يحتاجبا , کا جد التقاوى والأسمدة والمبيدات الحشرية » وآلات المقاومة 
من رشاشات وعفارات 3 «طليه فيصرف له ما بخص حبازته فوراً بالآاجل 
و بخان المحصول. 


e 


۳٤ 


۲ - إعادة تنظيم مسئواية الإشراف على قطاءات التعاون : 


كان التعاون >ميع قطاعاته س ثولية وإشراف وزارة الداخلية فى 
أوائل إنشائه ثم انتقل إلى وزارة اازراعة ثم استةرت هذه المدئواية فى 
وزارة الشئون الاجتماعية منذ إنثذائها عام ۹ حی عام 1 . 

ف عام ٠۰‏ صدر قرار رئيس أجخوورءة بالقانون رقم ۷ أسئة 
٠‏ بتحديد الجبات الإداريةالمختصة بالاشراف عل الجعيات التعاونية, 
وقد نص هذا القانون على أن تتولى وزارة الاصلاح الزراعى الاشراف 
بالنسية للجمعيات التعاونية الزراعية » ووزارة القوين بالنسبة للجمعيات 
الاستهلاكية ووزارة الصناعة بالنسبة للجمعيات التعاونية الانتاجية . 

كا نص القانون على أن تنشأ مؤسنسات عامة تعاوئية تتكون كل 
منها مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتخت ص كل مؤسسة عامة تعاوزة 
بالاشتراك فى رسم السياسة العامة للقطاع التعاوتى فى الاقتصاد القوى » 
والعملعلى تنمية القطاع التعاوق بتوفير المعونة المسالية للجمعيات التعاونية 
والاشراف على هذه اجمعيات ما كفل ها الاستقرار والبعد عن 
الاستغلال . 

وبذلك أصبحت المؤسسة التعاونية الزراعية العامة هى المسئولة عن 
القطاع التعاوتى .وا محدد أغر اضما فى رسم السياسةالتعاونية الزراعية وتنمية 
القطاع التعاونى اازراعى بتوفير ما يازمه من المعونات الفنبة والمالبة 
والتوجيهية والاشراف على اللمعيات التعاونية الزراعية » والاشراف على 
البنك , والمؤسسات واهيئات العاملة بالقطاع اازراعى وهى الحيئة اازراعية 
المصرية > وبنك النسليف الزراعى التعاوتق » وصندوق دعم الأسمدة ؛ 
والاشتراك في رسم السياسة القطاع التعاونى الزراعى ف الاقتصاد القوى . 
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۳ - التعاون اأزراعى فى ضوء ميثاق العمل الوطنى ( تنظم الإنتاج 
اازراعی ) : 

کان المیثاق کا سيق أن بيا فى عرض تطور الخدمات الريفية » نقطة 
ڪول هام ف وضوح الرؤية عند خطيط الخدمات و برامج العمل الوط . 
وباستعراض الباب السابع من الميثاق نقتطف منه الأجراء الأتية : 

« إن التطبيق العرلى للاشتراكية فى جال اأزراعة لا يهن تام 
الأرض و>ويلبا إلى مجال الملكية العامة وما هو يؤمن ‏ استناداً إلى 
الدراسة وإلى التجربة ‏ بالملكية الفردية الأرض فى حدود لا تسمح 

إن التعاو ن الزراعى ليس هو مجرد الائمان البسيط الذى لم خرج 
التعارن الزداعى عن حدوده حتى عبد قريب › وإعا الأفاق التعاونية فى 
الزراعة تمتد على جبة واسعة . 

أنها تبدأ مع تجميع الاستغلال اازراعى » الذى أثبتت التجارب 
نجاحه الكبير » وتساير عماية القويل الى تحمى الفلاح وتحرره منالمرابين 
ومن الوسطاء الذين عصلون على الجزء الا کر من ناج عله » وتصل به 
إلى الحد الذى يكنه من استعال أحدث الالات والوسائل العلدية ازيادة 
الإنتاج » ثم هى معه حى التسويق الذى يمكن الفلاح من الحصول على 
الفائدة العادلة تعويضاً عن عمله وجمده وكده المتواصل » . 


د إن كفاءة الفلاح المصر ى - على أمتداد تار 42 طويل عميق 
بالخيرات المكس.ة من التجربة ل قد وصات ف قدرتها على استغلال 


۳۹ س 


اللأرض إلى حد متقدم » خصومآ إذا ما أتيحت له الفرصة للاستفادة من 
نتائيج التقدم العلى للزراعة » . 

فى ضوء هذه الرؤية الواضحة › كان لايد أن يعاد النظر بشسكل 
ثورى فى التنظمات التعاونية كجرء لا يتجرأ من مش_كلة رفع مستوى 
الإنتاج اازراعى عامة » خصوصاً وأن الإنتاج الزراع فى مصر - بالرغم 
من ضيق الرقعة اازراعية ‏ لم يصل إلى المستويات الإنتاجية العالمية بل 
تخاف عن هذه المستوبات حى فى المحصولات الرئيسية . 

ف حصول الذرة تعتبر اممو رة العربية المتحدة فى المرتبة الخامسة عشر 
بالنسبة لإنتاجية هذا الحصول . إذ بلغ إنتاج الفدان من الذرة فى مصر 
فى الفترةمن ( وه - ۱۹٩۱‏ ) نحو ٠,٥۳‏ أردب بيا وصل إنتاجه كندا 
فى نفس الفترة ٠٢٠٤‏ أى بزيادة نسيتها حوالى م ب . 

وفى حصو لالبصل تحت لاجهورية العربية المتحدة المرتية الخاهسة بالنسية 
لدولالعال إذ بلغ متوسط إنتاج الفدان منه لنفسالفترة ١4١‏ قنطاراً فى حين 
بلغ فى الولابات المتحدة الآاهرككية ۰ قنطاراً أى بزيادة قدرها ۸۲ . 

وحى فى حصول القطن تحتل إنتاجية الفدان منه فى مصر المرتمة الثالثة 
بالنسة لدول العام نقد بلغ متوسط إنتاج الفدان من القمان فى نةس الفئرة 
٤,4‏ قنطارآ فى حين أنه بلغ فى سلفادور نحو 1,٠٦‏ قنطاراً بزيادة قدرها 
نحو ۲۹ . 

لذلك فقد كان لابد من أن نتطلع إلى متوسطات أعلى من الحدود الى 
حققها إنتاجنا من الحاصيل المختلفة حتى الآن. وأصبح من الواجب أن 
ننظر إلى جوهر المدف فإن أى جباز وزارى أو أى تنظيم اقتصادى أو 
اجتماعى لا بد وأن بكون في خدءة المجتمع فى أهدافه الكبرى عو قي 


- ۷ س 

أ كبر قدر من السكفابة الإنتاجية حةق أ كبر قدر من الحياة الإشتراكية . 

من هذا بدأ التفكير فى مشروع شامل لتنظي الإنتاج الزداعى يسام 
فيه التنظيم التعاونى بالقسط الآدتى مع غيره من الأجبزة فى سبل حقيق 
الأهداف الكبرى من الإنتاج . 

الدوافع الى دعت إل تنفيذ مشر وع تنظيم ١‏ لإنتاج الؤوراعى : 

لا شك أن الاختلاف الواضح فى متوسطات الإنتاج للبحصول الواحد 
بل وللصنف الواحد س مزرعة وأخرى . كذلك انخفاض الإنتاجية عن 
الدول الأخرى وعدم إمكان تحقيق زيادة كبيرة فى معدلا إا يرجع أساساً 
إلى عاملين رئيسبين . 

(1 ) ضآلة احجام معظم الوحدات اازراعية ما كأ معه : 

م عدم قيأم الزداع بتطبيق الأساليب الحدثة والا كتفاء بالموروث 
من الاساليب الإنتاجية و عا ليه العادات والتقاليد . 

؟ - عدم القدرة على التوسع فى استخدام الموارد الزراعية استخداماً 
اقتصادياً وذلك بسبب ضعف موارد اازراع المالية . 

(ب) عدم ر إمكان الإستفادة من جېود ال منظات العاملة بالقطاح | ازراعی 
وقد رئب على ذلك : 8 

اس عدم تفهم "طبيعة المشاكل الزراعية الآمر الذى ذشأ عله قصور 
المشروعات ازراعية المنفذة عن مداركة الحل ااسليم لمتسكلات الإنتاج 
الزراعى الفردية واجماعية على «ستوى القرية . 
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؟ - عدم التفسيق أو التسكامل أو الترابط بين المشروعات ازراعية 
مع قصور تقييم نتائجها . 

م - لم يكن هناك تفاءلا إيجاباً بين المنظرات الى تعمل فى الريف . 

۽ - ل متملع اجبدرات التعاو نية أن تأخذ وضعها المرجو منباوظات 
كمستودعات لبعض مستلزمات الإنتاح اازراعی وكان ب أن تدخل فى 
إطار متكامل مع باق قطاعات المجتمع اازراعى . 

ه - لم يتوفر المنذرات القيادية والإرشادية فى الريف عنصر الإدارة 
الكف. اللازم اتوج الموارد اازراعية نحو غقرق الإنتاج الاقتصادى . 

لذلك فإن فرص العمل اتحقيق الكفاءة الاقتصادية واستخدام الموارد 
الزراعية مكنة ومتاحة بتطبيق برناج متدكامل تشترك فيه كل اليثات الى 
تعەل فى الر ف وتعمل فيهكل وزارة فا بخصها سواء كانت تعمل فى حقل. 
الاج أرق ل الخدمات بعد أن شرت علطي العا الزراعة 
و سمح إلى وجبة نظر الزداع 1 

وبأخذ المنتج دوره الصحيح باعتباره عضوا فى المعية التعاونية الزراعية 
قادراً على قيادة موازده نحو #قيق الكفاءة الاقتصادية بل وقادراً على 
المشاركة فى توجيه استخدام موارد القرية كبا إلى أفضل استخدام مكن . 

وبذلك يتم خاق قيادات ريفية تش -كل هيكل الإنتاج الآمثل ومةوماته 
كا تدرس المشسكلات الزراعية وحلوها كل ذلك على أسس إحصائية 
سليمة وواقعية . 

ولذللك كانت الطاجة هاءة إلى ةمكير فى تايذ «شروع تنظ الإنتاج 
الزراعى الذى يوفر لأعضاء اجمعيات التعاونية المرية والمرونة فى العمل 
وفى “قرير ا يرونه صالاً لادارة أراضيهم وزراعتها واستخلاها کا يكفل 
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ف نفس الوقت إشراف الاجهزة المختصة على الإنتاج الزراعى وتوجيه 
الزداع حو قق مصالحهم الخاصة وګڪسين مستوام ورفع دخوهم 5 
يتمشى مع الصاح العام بحيث يتم وضع جميع الأجمزة الفنية والإدارية فى 
تنظيم وأحد رکز الجبود داخل إطار الإدارة الحلاية فيعمل أجميع وتعاون 
تام طبقاً لخطة محددة هدفها فى زيادة الإنتاج ورفع مستواه إلى أقصى حد 
تمكن الوصول إليه . 

أهداف المشروع : 

۹ س زنادة الإنتاج الزداع إلى أقصى حد اقتصادى يمكن الوصول 
إليه بتوفير كافة الإمكانيات الفنية والمادية » ومستازمات الإنتاج ٠‏ 

س زيادة دخل الفلاح خلق إمكاننات وموارد جد دة وخفض 
تكاليف الانتاج . 

م ل خلق فرص جديدة للعمل ٠‏ 

۽ نشر الوعى التعارق السا ومنع الاستغلال . ٠‏ 

ه ل خلق قيادات واعية تقود ارف اقتصادياً واجماعياً وسياسياً . 

امس تنفيذ المشروع : 

أ - عدم المساس بالملسكية الفردية طا لما قرره المثاق من أنالتطبيق 
الملكية العامة » وإنما يؤمن بالملكبة الفردية للارض ف الحدودالنى لاتسمح 
بالإفطاع وعلل ذلاك فان كل مزارع سواء كان ما6 أن مسأ جر أسيقوم 
عباشرة زراعة أرضه بنفسه يحتفا حدودها ومعالمها چ 2 وسيجى كرة 


جېوده وعمله وحده ٠‏ 


= ۳£ ٠. 
؟إتباع نظام تعارتى سليم تساندها لاجهزة الفنية وال+سابية الكافيةما‎ 
. الحالى الذى يقتصر عل مجرد الإثتان السيط‎ 
. م إستخدام الاساليب العلءية الحدئة فى زبادة الإنتاج‎ 
ع سبد توفير كافة الإمكانيات المادية والشرية اللإزمة لتنفيذ المشروع‎ 
ه - إشراف المنظات الشعبية على مختلف المستويات بالحافظة فىمراقة‎ 
1 . المششروع‎ 
: وسائل تنفيذ المشروع‎ 
إعادة تنظ اجمعيات التعاونية ودعم أجزة التوجيه والإرشاد.‎ - ١ 


؟ ‏ تسين الآراضى الضعيفه . 


م - تحسين وتوفر وسائل الرى والصرف . 

۽ - التوسع فى الخدمة الآلية . 

ه - توفير مستازمات الإنتاج وتعميم التقاى المنتقاه . 

س النبوض بالثروة الحيوانيه ورعابة صحة الحيوان . 

۷ - التوسع فى الصناعات الريفية والبيئية القا عة على الخامات الحلية . 

۸ - إجراء الدراسات الاقتصادية على الحاصلات الزراعية ٠‏ 

خطوات التنفيذ : 

: إعادة تنظ اعيات التعاونية‎ ١ 

يعتمد المشروع على إتباع نظام تعاونى سليم يسام فيه كل مزارع مع 
غيره فى العمل على تحقيق صالح اماعة ويؤدى إلى تيسير حصول الافراد _ 
على احتياجاتهم من السلف النقدية والعينية ومن مقومات الإنتاج ووسائل 


]عم سه 
الخدمة المخلتفة فى أوقاتها المناسية دون استغلال أو محاباة. 

٠‏ وهذا يتطلب تغيير نظام العمل بالجمعيات التعاونية الذى كان 
ممل فى إدارة الجمعية عن طريق نفر من أعضاء مجلس الإدارة عاو نة كاب 
غير مؤهل أو مدرب تدريياً بسيطا على الأعال الحسابية . 

لذلك فقد روعىف إعادة تنظم الجمعيأت أن تشرف الجمعية التعاونية 
على زمام القرية وفى حدود ٠٠٠١‏ فدان على أن تزودكل جمعية بالجباز الفنى 
والإدارى المكون من : 
عدد 

. مشرف زراعى ازمام الجمعية‎ ١ 

؟ مساعد مبندس يشرف على مساحة .اه فدان ( زراعة ثانوية ) 
١‏ مدير للجمعية ( زراعة ثانوية ) 

) كاتب (نجارة ثانوية‎ ١ 

) أمين مخرن( تحارة انوية‎ ١ 

أما الجعيات التى تقل عن ٠٠٠١‏ فدان فقد روعى الإبقاء عليما على أن 
تعتير جمعية فرعية تتبسع الجمعية الرئيسية الجاورة ها فى الإشراف ويصبح 
مشرف الجمعية الرئيسية هوالممئول عن تلك الجمعية الفرعية والزمام الذى 
تخدمه ورخصص ابا فى هذه الخالة مساعد مبندس زراعى . 

وتتلخص أم أعمال وواجبات جماز التذفيذ فالجمعية على النحوالتالى : 

مشرف الجمعية : 


ختص بتوجيه اازراع إلى ايعاد المناسب لبدء خدمة الحاصيل وإلى 


5 طرق الزراعة وإلى أنواع الأسمدة المناسية ومقدارها ومواعيد 
إضافتما لكل حصول وإلى أفضل مايتسع فى سائر الخدمات |ازراعية الختلفة 
کا بتولى بنفسه الإشراف على تطبيق الإرشادات وتنفيذ التعليهات الزراعية 
عمليا .کا بعتبر مسدلا عن زيادة الإنتاج فى زمام جمعيته إذ أن زيادة 
الإنتاج ستسكون مرتبطة بالإدارة السليمة والطريقة الصحيحة فى إرشاد 
وتوجبه المزارعين وفى كسب ثفتهم . 

مدير أجمعية : 

هو المسثول عن إداد ة اجمعية و تنظيم حساناتها وعباية إستلام التقأوى 
والسماد والمبيداتوغير ها من مؤسسة الائتمان فىمواعيدها المناسبة ثم قيدها 
فى الدفاتر وصرفها للزداع كل حسب حیازته واستخراج حسابات كل 
مزارع فى نهاية كل #صول كما يتولى إستلام الحاصيل الناتجة وتخر ينها 
بيدا لتسوبقها تعاونياً > بمعنى أنه المسئول على سلامة النواحى الإدارية 
والحسابة والمخزئية ٠‏ كما أنه المئول عن ضرورة قيد حسابات الأأعضاء 
فى الدفائر الى حتفظ مأ كل منهم حى يصبسح كل عضو على بينة كاملة 
عوتفه أولا بأرل وكذلك فهو المسثول عنإستلام الآلات ووضع خطة 
تشغيلها وصيانتها والاحتفاظ بها معدة للعمل . 


كاتب وأمين الزن : 

كلاهما يعارن مدير ا فى الأعهال الإدارية والحسابية . 

وبراع فى تطبيق هذا النظام الإستعانة موظنى وزارة الإصلاحالزراى 
ووزارة الزراعة الذن لديم خبرة ودراية فى مارسة هذا النوع من العمل 
بالاقاليم وكذا التعامل مع الجمعيات التعاونية على أن وستكل النقص بتعيين 


— Er — 


عدد من خر جى الكليات والمعاهد المختلفة من ذوى المؤهلات الى تصلح 
للعمل ف المشروع : 

تدريب الموظفين : 

بعد 'تقدبر الاحتياجات من القوى البشربية ينتظم المعينون الجدد فى 
دورات تدربيية بتعرفون فيها على المشروع وأهدافه واش العمل فيه 
ووسائل تنفيذه وطرق الإستفادة من الأساليب العلبية وتشغيل الآلات 
ومراقبة استخدامها وصياتتها وطرق إمساك الدفاتر وقيد حسابات الزداع 
فى البطاقات المعدة لبذا الغزض وكبذا وسائل تطبيق وتنفيذ المشروعات 
الخاصة بتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر ٠‏ 

وتتضمن خطة المشدروع أن يكون برنامج التدريبات نظرياً خلال شهر 
يوليو من كل عام ثم يعقبه تدريب عملى بالجمعيات التعاونية للاصلاح 
خلال شبرى أغسطس وسلتمبر ثم بعدها يتسليون العمل إعتباراً من بدء 
السنة الزراعية . 

كما أن من خطة المشمروع العمل على تدريب طلبة السنة الثالثة بكليات 
الزراعة والمعاهد الزراعية العليا خلال العطلة الصيفية فى مراكر تدربية 
لإعدادمم للعمل عند تخرجهم لمواجبة التوسع فى المشروع ف السنوات 
المقبلة . 

۳ تسين الآر أضى : 

الأرض ١‏ مد النبات » تعتير من أمم عناصر الإنتاج الزراعى .. 
لذلك فإن من آم وسائل تنفيذ مشروع تنظيم الإنتساج الزراعى التوصل 
إلى حصر وتصنيف الاراضى وتحديد أنواعبا ودرجة خصويتها 


وماد 
واحتياجاتها للعناصر الغذائية المختلفة ومعرفة أسباب ضعف الأراضى 
ووسائل علاجها . 

وقد تضمنت خطة المشروع أن يم إجراء حصر وتصنيف جميع 
الأراضى للوقوف على المساحات الضعيفة وأسباب ضعفما ووسائل علاجها 
ودراسة نتائج هذا التصنيف تيسر تحديد أنسب الساصيل لكل نوع من 
أنواع الأراضى ااختافة وكذلاك الاحتياجات ااسمادية لكل نوع ما 
يمكن الزراع من التسميد الاقتصادى لكل محصول بأنواع الأسمدة 
الملاثمة . 

وإذا كانت الاستفادة بنتائج الحصر التصنيق لأراضى الزداع وإبراز 
نواحى الضعف فيها ووسائل علاجها يقوم بها الموظفون الفنيون الآن» 
إلا أنها ستكون ف المراحل التالية البشروع وبعد ارتقاء الوعى اازراعى 
فى متناول بد اازراع بحيث يكنم أن يشاركوا ا شر فين الزراعيين فى رمم 
الخطة الزراعية لاقرية مشاركة إيحابية وعلى أساس سليم . 

م س تحسين وسائل الرى والصرف : 

يرتبط إنتاج الاراضى اأرراعية إدتاطاً وثيقاً بمدى توفير میاه الرى لما 
ونيسير سبل صرم,ما . 

ومن أه مشاكل الرى الى تابه الزراع صعوبة رى الأراضى الواقعة 
فى نابات الترع وعدم توفر آلات رفع المياه بالإضافة إلى عدم كفاية 
فتحات الرى . 

کا يحول سوء الصرف لنقص شبكاته أو عدم توصيل المصارف المحقلية 
بالمصارف العمومية وعدم انتظام تطبيرها دون زيادة إنتاجية الأارض ورا 
أدى إلى ضعفها وتدهورها . 


کو سم 
لذلك فان من ضر ورات تنفيذ هذا المشروع ضان التطبير الدورى 
الجديد للترع والمصارف الخصوصية والعمومية وربط شبكات الصرف 
وتنظم المناوبات وتحويل ما يصلح من الترع والمصارف الخصوصية إلى 
العموءية وربط شبكات الصرف الحقلية بالمصارف العمومية ما يدخل 
فى اختصاص وزارة الرى إلى جانب قيام تلك الوزارة بالعبء الا كبر من 
مشروعات الرى والصرف السكبرى . 


وتتولى الجعيات التعاونية مسئولية الإشراف على المساق والمصارف 


ومن أهداف المشروع أن توضع خطة الرى والصرف بحيث #عل 
من انحافظات التى بتر إدخالها دورياً فى نظام الإنتاج الزراعى ذات نظام ری 
وصرف مثالى . 

۽ - التوسع فى الخدمة الآليه : 

تتعاقب المحاصيل ازراعية بصورة تجعل الفترة بين #صولين متتاليين 
قصيرة ما تتطلب الإسراعفى [نجاز عمليات الخدمة الزراعية؛ وبصفة خاصة 
عملية الحرث » ولا كانت إمكانيات الزراع تقصر عن حيازة الجرارات 
لارتفاع أسعارها وتكاليف تشغيلها مما يضطرم لآداء الخدمة الزراعية 
بالوسائل العادية المتيسرة › لذلك فقد روعى فى هذا ا مشروع تزويد 
اللبعيات التعاونية مختلف آلات الخدمة مع ان تشغيلما إقتصادياً . 


وقد قدرت الآلات اللازمة لاجمعيات التعاونية على أساس المعدلات 
الأنية : 


نا 

١‏ جرار لکل .هلا فدان 

۲ مجموعة رى نقالى لكل جمعية 

. فدان قطن‎ ١٠. موتور لکل‎ ١ 

. هاكينة دراس لكل جمعية‎ ١ 

, فدان قطن‎ ٠٥ رشاشة لکل‎ ١ 

وبعد حصر الآلات الموجودة لدى اأزر اع تقدر الا تاجات من هذه 
الآلات على أن م تدبیر ها فى سنتين متتالبتين . كا أن تعيين الملا حظن 
وسائق الجرارات م حسب المعدلات للمقر رة وتدريبهم على استعال 
وصيانة الالات اازراعية فى مراك التدريب لدى الشركات الموردة أو 
المراكر المنشأة بامحافظتين وذلك بخلاف عمايات التدريب الذنى والعملى الى 
تجحرى فى مواقع العمل نفسها معرفة الخبر اء كا يسةتبع ذلك اتخاذ ما بام 
نحو صيانة وإصلاح الآلات المستخدمة لضان تشغيلها بكفاءة عالية وتدعيم 
ورش الصيانة الرئيسية ومحطات الخدمة الألية بها علاوة على ما تقوم به 
مؤسسة التعاون الإنتاجى من تدع واستكمال وحدات الصيانة التابعة لها 
إلى جانب تنفيذ ورشة لصيانة الجرارات ووسائل النقل وبالإضافة إلى ذلك 
تقوم وزارة الإصلاح اازراعى بتخصيص ورشة متنقلة لكل منطفة . 

وبحاسب أعضاء المعيات التعاونية على أساس التكا ليف الفعاية الحقيقية 
لما يؤدى إلهم من خدمات 

ه - إستخدام التقاوى المنتقاه : 

وذلك بزراعة تفارى من سلالات ممتاز بزيادة الغلة ومقاومئها للآفات 


= ۷ س 


والأمراض الختلفة وت#حملما لظروف البيئة والجو عا يؤدى إلى زيادة 
إنتاج الحاصيل . 

وتتدرج عملية التو ع 2 إستخدام التقاوى المنتقاه من ثأث المساحة 
لكل حصول وفقا لإمكانيات وزارة الزراعة فى إنتاج التقاوى حتى ت 
نصف مساحات جميع الحاصيل فيما عدا القطن‌الذى تم تغطية جميع المساحة 
الى بتقرر زراعتها منه بالتقاوى المعتمدة . 

5 - النبوض بالثروة الحيوانية : 

لقد بذلت مجبودات لتنمية الثروة الخيوانية قامت مها وزارة اازراعة 
وشاركتها بعض الجبات كديرية التحرير والوحدات الجمعة . إلا أنبا 
كانت بجهودات متفرفة وغير مرتبطة وكانت مرحكرزة على النواحى 
التكنولوجية درن رسم سياسة لاوسائل التطبيقية والتنظيمية التى تكفل 
الاستفادة بالطلائق الممتازة من الجاموس أو الأ بقار وخاصة بالنسية لصغار 
الزداع ألذين يحوزون أكش من هم يز من تعداد المواشى . 

وحكثيراً ما تضيع جهود تلك الهرئات ما تستحدثه من وسائل 
د لوجية متاحة لزيادة الكفاءة الانتاجية الماشية أمام تسخير الفلاح 
لا فى العمل » ولذا كان الطريق السليم لتنمية الثروة اليوانية هو عن طريق 
إعفاء الحيوان من العمل بانتشار الميكنة انى استحدثها المشروع حتى يمكن 
أن تظهر آثار الجبود النى تبذل لتحسين اليوانات ازراعية » إذ أن إنتشار 
الميكنة فى عبط الإنتاج الزراعى لتخدم الوحدات الإنتاجية الصغيرة 
ستغير من نظرة الفلاح إلى الماشية هن كونها حيوانات عمل إلى وضعبا 
في مكانها الصحيح كحيوانات منتجة للحم واللين . 


سن بارع ”اله 

وقد تضمنت خطة ا اشروع النووض بالثروة الحدوانية عن طريق اتباع 
الوسائل الآنية : 

١‏ - توفير الطلائق الممتازة ذات الصفات الوراثية العالية للعمل على 
زيادة اللحم وإدرار اللبن فى الماشية . 

؟ - إستخدام التلقيح اصناعى لتعويض العجز فى الطلائق الممتازة 
وزيادة الاستفادة منها . 

٣‏ - توزيع عشار محسنة على المزارعين الذين لا متلكون ماشية. 
وبذلك يتوفر أديهممو رد اغذائهم وغذاء أولادهم بالإضافة إلى مابعود عليوم 
من دخل من بيع [نتاجها . 

4 - توزيع الدواجن الثنائية الغرض » اللحم واليضء بدلا من 
الدواجن البلدية على أن بكون الآولوية فى التوزيع للذين لم يصيبهم الدور 
فى توزيع الماشية . 

ه ‏ نشر الوعى بين المربين بالنسبة لاترية والتغذية الصحيحة و توجيه 
حبواءاتهم إلى إنتاج الاحم واللبن ومتابعة النتائج لديهم لقياس درجات 
النجاح ١‏ 
التوسع فى الصناعات الريفية والبيثية : 
جاء بالميثاق أن تصنيع الريف متصل اتصالا تامأ بالزراعة ولىك تفتح 

أبواب هائلة لفرص العمل واستغلال كافة الإمكانيات لزياده الإنتاج» اذلك 
فقد أدخل التصنيع الرريق من وسائل تنفيذ هذا المشروع حيث من المفروض 
أن تقوم مؤسسة التعاورن" الإنتاجى بإجراء مسح شامل لمعرفة الخامات 
| المتوفرة مثل النخيل والسماد وذرة المكانس وصوف الآغنام والجلود مع 


م - 
دراسة إمكانية الاستفادة منها فى إقاءة صناعات صغيرة بأقل ااتسكاليف ”ا 
ستقوم ا مؤسسة بدراسة إمكانية إنشاء المناحل وتربية دودة الحرير » وتوفير 
التدر يب والتو جيه لهذه الصناعات . 

وبذلك يمكن إيحاد صناءات تعمل على زيادة دخل الفلاح واستيعاب 
الابدى العاملة لحل مشكلة البطالة المقنعة والتى تترتب على موسمبة الزراعة . 

۸ - إجراء الدراسات الإقتصادية على الحاصلات الزراعية : 

-١‏ دراسة وتحليل الاتجاه الزمنى لإنتاجية أم الحاصلات الزراعية 
انى تغط معظم الأراضى المنزرعة ثم الاسترشاد ما يكشف عنه هذا 
التحليل الإحصاف للنبوض بستوى الإنتاج مستقيلا . 

۳ إقتراح دورات زراعية ختلفة ودراسة إقتصاديات الإنتاج لكل 
منها لتطبيق الدورة الزراعية الى تحقق أكير إنتاج إقتصادى . 

؟ - دراسة تكاليف إنتاج المحاصيل الحةلية ومقارتها بأسعارها السائدة 
وإفتراح الأسعار المناسبة لهذه الحاصيل لتحقيق درجة من المساواة بين 
أسعار المنتجات الصناعية . 


مراحل تنفيذ المشروع : 
المرحلة الأولى : 
أت تنظيم امعيات التعاونية . 

؟ - إعداد جهاز الإشراف اللازم . 

۽ - البده فى إقامة جزء من أبنية الجمعيات ومساكن أجهزة الإشراف 
على تلك اجمعيات . 


ه - استکال عمليات حصر وتصنيف الأراضى . 

> - دراسة الأراضى من واقع نتائج تصنيف التربة ومعرفة الآأراضى 
الضعيفة مها والبدء فى تحسينها ٠‏ 

. تطبير الترع والمصارف وتعديل فتحات أأرى‎ - ٠ 

م - توزيع الواشى والدواجن . 

و- حصر الخامات الموجودة وتقرير الصناعات الى ستقوم عليها 
وتاعم الصناعات القامة بكل محافظة . 

. التدريب على الصناعات الريفية الخفيفة الموجودة‎ - ٠ 

وذلك علاوة على القيام بالعمليات الزراعية طبع للأساليب العلمية 
الحديثة . 

المرحلة الثانية : 

١‏ - إعادة تنظي اعيات التعاونية على ضوء ما تسفر عنه الدراسات 
والحدود الطبيعية لها والدورات المتبعة فيها ٠‏ 

؟ ‏ تديير باق الآلات والمعدات اللازمة . 

م إستككال باق مقار المعيات ومسا كن الوظفين . 

۽ - علاج مشاكل التربة ونحسين خواصبا على ضوء نتاتج عمليات 
الحصر التصنيق . 

ه - استكمال تنفيذ مشر وعات #سين وسائل الرى والصرف . 

> - تغطبة الحافظات بالتقاوى المنتقاه بالنسبة لجميع الحاصيل . 

7 - التدريب على الصناعات الريفية الخفيفة . 


٣۹۱‏ س 


م - الاستمرار فى توزيسع المواشى والدواجن على الذين لا متلكرن 
موأشى . 

المرحلة الثالثة : 

تنفيذ الحاول العملية للصعوبات وال مشا كل الى تصادف تطبيق المشروع 
خلال المرحلتين الأولى والثانية . 

دور الوزارات والهيئات فى تنفيذ المشروع : 

إن العمل على النبوض بالريف وتطويره من كافة نواحيه الإقتصادية 
والإجتماعية لايتحقق إلا بالعمل على زيادة الإنتاج الزراعى وبالتالى زيادة 
دخل اازراع ا كفل رفع مستوى المعيشة طهؤلاء المواطنين . وفى نفس 
القت تقوم كاف القطاعات :تطبر أأريف عن كال واه واشكال 
الخدمات حى تصل به إلى المستوى المنشود . ولقد وضعت خطة هذا 
المشروع على أساس تنفيذ بر نايج متكامل تقوم به الوزارات والميثات الختلفة 
كل فيابخصها على أن نوضع هذه البرامج فىتخطيط شامل يتفق معإحتياجات 
كل محافظة . 

ونوضح فا بى الدور الذى ستشارك به الوزارات والهيئات المختلفة 
وفقاً لمدى علاقتها بزيادة الإنتاج اازراعى والدخل وتطوير الريف . 

فى مجال الإنتاج : 

١‏ - وزارة اازراعة : (أبحاث التربة وتوفير التقاوى): 

( أ ) تقوم باستسكمال الحصر التصنيق التفصيل للتربة . 

( ب ) إتخاذ الإجراءات اللازهة د الحافظات بتقارى منتقاه مجددة 


— o سن‎ 


سنوياً تكن لتغطية نصف المساحات المنزرعة بكافة احاصيل فما عدأ 
مساحات القطن الى تغطى بالكامل وذلك بدلا ما تتبعه الآن من تغطية ثلك 
المساحة المقدر زراعتها من المحاصيل الشتوية . 

۲ مؤسسة الاثنيان التعاوق ٠‏ بنك التسليف الزراعى والتعارق» 
) توفير مستلومات الإنتاج للجمعيات ( : 

( أ ) قصر معاملاتها سواء بألنسبة للسلف القصيرة أو المتوسطة أو 
الطويلة الآجل عل اجمعيات التعاونية معنى أن اجمعية التعاونية هى الوحيدة 
انى تتعامل مع البنك وتقوم باستلام السلف النقدية أو العينية » كا تقوم 

( ب ) نتهوى مبمة المؤسسة بالنسبة لمراجعة حسابات الجمعيات إذ أن 

)+( أن ا ال مؤمسة نفسما مع أول كل دودسم زراعى اتلبة 
إحتياجات الزراع من السلف العينيةوالى تحددها مدارية الإصلاح الزراعی 
سواء من أصناف التقفارى أو من أصناف الاسعدة أو الميدات 0 وكذلك 
فما خنتس بالساف النقدية . 


۳ - وزارة الرى : ( تحسين اأرى رالصرف ): 
ا 
(ا ) دراسة امجارى المائية وإعادة تنظيم قطاعاتها . 


اج ( حو .لما يصلح من الترع والمصارق الصوصية إترع ومصاری 
ععوهية . 

( د ) إزالة الحشائش من #ارى الرى والصرف حى لاتعوق سير 
المياه سواء فى الترع أو فى المصارف ٠‏ 

) ھ ) توصيل المصارف الحقاية وربطبا بالمصارف العموهية ومراعاة 
مواعيد تطبيرها وصياتها . 

( و ) تنظم مناوبات الرى بحيث يشمكن جميع الزراع من رى أراضيهع 
ق أذراق ااناوبات . 

) 5 ( إجراء التطمير أت ف موعدهاأ ال مناسب وبالصورة الى ترودى إلى 
إستغلال امكانيات الترع والمصارف كاملة . 

(ط )أن يكون مہندس الرى على اتصال دائم :ندوب الإصلاح 
الزراعى على مهستو ی المركز لإخطاره ع وأعيد المناوبات والتفاتم مع4 على 
المشاكل المختلفة مما يساعد الرراع ويؤدى إلى إزالة العقبات الى تقف 
فى سیل الرى والصرف السليم : 

ع مؤسسة التعاونالإتتاجى والصناعات الصغيرة ( تصنيعالريف ) : 

تشارك فى القيام مسح المحافظات لمعرفة الخامات المتوفرة بالبيئة رمدى 
إمكان الاستفادة منبأ ف إقامة صناعات مع دراسة أقصاد û‏ 0 و عات 
التصنيع الرينى تشمل إمكانيات تسويق المنتجات » والسياسة أأسعرية اييعها 
مقارنة بتكلفة إنتاجها حى لا تنشأ بإحدى المحانظات صآاعة قد تتعثر 
في المستقيل إذ أن الغرض من إقامة هذه ااصناءات هو زيادة دخل الفلاح . 
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6 وزارة النقل : (إنشاء الطرق وتحسيها ) : 

تقوم «صاحة الطرق والكبارى بدراسة حالة الطرق نظرا لآهميتها 
فى تسويل.ثقل احتياجات الإنتاج والمحاصيل ااناتجة فى محافظات شال الدلتا 
تى تتعطل فيا المواصلات بسبب هطول الأمطار فى موس الشتاء وفضلا 
عن احتياج هذه الحافظات لنقل المعدات سواء لأراضى الاستصلاح أو 
لاستخدامما ف عمليات الخدمة بامعيات التعاو أبة بالاضافة إلى قيام هيئة 
الس الد يد سير شحن التقأوى والأمعدة والمخاصيل والجس الزراعى. 

فى مجال الخدمات : 

: ) وزارة الصحة ( الرعاية الصحية‎ - ١ 

تقوم وزارة الصحة بسح شامل لأهالى الحافظات لمعرفة الحالة الصحية . 
للمواطنين واتجاه الو ذيبا ومعدل الوفيات وتحديد الأمراض الى تنتشر 
فيم ووضع خطة للقضاء عليها سواء يإنشاء خدمات جديدة أو باستكال 
ونعزيز الخدمات القائمة . 

س وزارة الثقافة والإرشاد القوى ) شر الثقافة ( : 

تتولى الثقافة والإرشاد تزو د مقار اجمعيات التعاونية بوسائل الإعلام 
من مكتبات وأجبزة للتليفزيون والراديو . 

۳ - وزارة التربية والتعليم ( نشر التعلم ) : 

تقوم بإنشاء المدارس أو التوسع فیا بالقدر الذى بس كحو الآمية 
فكل محافظة , 
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¢ تعد معد ا يا 
ره رضي الال وتحديد مواقع التوسع المننظرة فى القرى واقتر 1 
مواقع الشوارع والمنافع العامة على هذه الخرائط بحيث لا يصرح للبناء 
إلاق حدودها ٠‏ 

وتنفيذ هذا الاقتراح لا يكلف الدولة سوى تمن الخرائط وأ 
المساحين وهى عملية غير متسكررة . 

٠‏ (ج) مراقبة أعمال الشر كات ای سيسند إليما أعمال المياتى حتى كن 
ألا نتهاء منها ف أسرع ووت سکن نظر 0 لأهرة هذه المنشآت سوأ عءمن ناحية 
تخربن تقارى الحاصيل واللاسودة والوقود واازيوت الشحدومات والمبيدات 
أو من ناحية استقر ار الموظفين وقوامهم بواجياتهم على الوجه الآ كل . 

(د)ردم البرك و المستنقفات بالقرى ه 

هذا 0 الذى سقسام ره الوزارات واه كانت ق الووض بالر , دف 
وعلى كل و ن تقوم مساج شامل ودرأسة كاملة لاحتياجات المحافظات 
ووضع خطة وتقد ر التكاليف الاستعارية هذه الخطة . وكذا مصروفات 
التشغيل وهر أعاة تضميها مزا نياتها . 

دور المنظات الشعبية والجالس الحلية : 


س بشع على كاهل كل هذه اانظات علارة على جوود الأجبرة 
الحكومية المنفذة ة المشروع شر الوع بين المرارءين د تبصير ثم بالفوائد 
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يشوم كل بواجبه على الوجه الا كل . 

۲ وعلها أيضاً معاونة هذه الأجبزة فى مدها بالمساعدة عند طليها 
وتقد.م م ترأه من الموظفين ۴ من المزارعين حی کن مداركتها والتغلب 
عليها قال أن تسبب أضرار تعيق حقيق أهداف المشروع . وهكذا تكل 
حلقات الاتصال المفقودة و يتمع الزراع بعد تفرق وتشفت مما هلهم 
يضعون خطهم بأنفسهم ويقبلون على تنفيذها بهمة وحماس . 

اللجان النى تشرف على تنفيذ المشروع : 

لإمكان وضع الخطواتالتنفيذية المشروع ومناقشة احتياجاته ومتابعة 
التنفيذ فإن خطة المشروع تتضمن تشكيل اللجان الآتية . 

أ سح اللجنة العليا لتابعة المشروع : 

هذه الاجنة برأسها السيد رئيس الوزراء وعضوية أعضاء لجنة الزراعة 
وينطم إلا السادة محافظو الحافظات الى يتقرر تنفيذ المشروع ما . و ختص 
هذه اللجنة بدراسة خطة المشروع والتنسيق بن عمل الوزارات الموتلفة 
ومتابعة تنفيذ المشروع ٠.‏ 

و - اللجنة التنفيذية للمشروع : 

تشكل بكل محافظة برئاسة السيد الحافظ وعضوية مدي رالإصلاح الزداعى 
ومففش الرى وهدر الاسكان ومفاش المساحة ومدبر موٌ سسة الاتان 
الزراعى والتعارق . 
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۴~ اللجنة الاستشارية للمشروع : 

و تضم بالإضافة إلى أعضاء اللجنة السابقة أعضاء لجنة الزراعة والرى 
بامحافظة وغيرمم من ذوى الخبرة والكفاءة من أهالى الآقاليم من يختارم 
السادة الحافظون . 

ع - الاجان الفنية : 


ورغية ف تحسين وزيادة الإنتاح عن طريق إبجاد الحلول الفية الصحءحة 
الأخطاء الشائعة فى كل محافظة » تشكل لجان فنية من كيار الإخصائين 
بوزارة الزراعة وأساتذة الجامعات والمعاهد الزراعة فى تاف التخصصات 
لدراسة المشا كل الإفليمية للزراعة واقتراح الحلول المناسية مما يتفق وحسن 
سير العمل بالمشروع وتحقيق أهدافه . 

اختيار عافظی كفر الشيخ وبنى سويف . 

بدأ تنفيذ هذا المشروع ف عام 1/1 فى حافظی كفر الشبيخ 8 
سويف للأاسياب الأتية : 

. تمثل إحداها الو جه البحرى و مل الأخرى ألو جه القبلى‎ - ١ 

أنه قد تم فى هاتين الحافظتين تنفيذ مشر وع تنظيم الدورة الزراعية 
بنجاح وعن رغية وطواعية من الزراع : 

م« أن إحدى هاتين الحافظتين وهى محافظه كفر الشيخ بها مشكلة 
الرى واضحة و تقع معظم أراضيها فى نهاريات الترع بينها مثل حافظة بين سوريف 
مشكلات الصرف . 


۽ س أن حافظة كفر الشيخ بها مساحات واسعة من الأراضى القابلة 
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اسع وزراعة 0 العلاف ٠‏ كالرسيم ف المساحات ١‏ م 
زيادة الإنتاج ارا . 


ل تتح الحافظتان محصول القطن ويعتير #صول الآرز فى كفر 
الشيخ حصولا هاماً . كا يعتبر حصول الذرة بنوعيه والبصل من الحاصيل 
الثورة وعدم حصوفما عل تیم ما العادل من رعا الدولة إسمب سيطرة 
الإقطاع على معظم أراضيبماواستغلال الفلاح . 

وعلى هذا تسكون النتائج التى يتم الوصول إليهما مثلة لمعظم الحافظات 
ويمكن الإستفادة منهأ ف إجاد الجلول اشا کل و الصعو بات ف باق محافظات 
الجخهورية . 


الخدمات الصحسة 
كان من آم الخطوات الول التى قامت فى ريف مصر لنشر الخدمات 
الصحية » الجوود الى بدأتها وزارة الثدئونالاجتاعية فى مشروع المراحكر 
الاجماعة عام ١44١‏ » ثم الجهود الى ترتبت على صدور قانون نحسين 
الصحة القر وة رقم ٩ء‏ لعام ۱۹٤۲‏ . 
وقدكانهذا القانون أول قانون ترتيط الذر لة مو جبه بتخصيص ميزانية 
سنوية لتنفيذ اراج اتى اشتمل علءها هذا القانون وأهمها إنشاء امجموعات 
لصحية القروية » ومشروعات كين البيئة وخاصة مشر وعات مياه الشرب. 
وقد كان من نتجة صدور هذا القانو و أن غذات مياق المسآشفيات 
القروية أو مكاتب الصحة القد عة السابق إنششاتما لصدور هذا القانون » نحيث 
أضيف إليها من الأجزاء الناقصة مايصل ما إلى المستوى المطلوب البجموعة 
الصحيه القروية . 
ارات اة اة 
تشتمل الو حدة الصحية القروية على الخدمات الآتية طيقاً للقانون > 
لعام ۱۹٤۲‏ . 
- دار لرعاية الآمومة والطفولة تقوم بكافة خدمات الات 
والجوامل والاطفال. 


۲ - حامات شعبية ومغاسل عامة 3 


س ۰ س 


+ - عيادة خارجية وقسمان داخليان أحدهما لانساء والآخرلارجال . 

۽ خدمات نشر أثقافة الصحية . 

تم أضيف إلى هذه الو ظائف بعد ذلك المسئوليات الآتيه ٠‏ 

ه ‏ علاج الأمراض المتوطنه . 

5 - الفحص الشامل اسكان المنطقة أأبى تعمل با المجموعة ااصحية . 

٠‏ القيام بأعمال مكاتب الصحة مثل قيد المواايد والوفيات » ومكافة 
الأوبئة » واكتشاف الامر اض المعدية » والتطعبم والإشراف على الحالة 
الصحية والطبيه . ومر أقمة الأغذية والأسواق من الناحية الصحة . 

م القيام بأعمال الصحة المدرسية بين تلاميذ المدارس الواقعة فى نطاق 
عمل المجموءة الصحية . 

الصعو بات الى قابلت عملها فى مرحلة عملها الأولى . 

وقد واجهت هذه الجموعات الصحية بعد إنشائها عدة صعو بات أساسية 
قللت من فاعليتها ومن أهم هذه الصعو بات النواحى الآتية : 

-١‏ اقتصار خخدءات المجموعة الصحية على جرد الخدمات الصحية دون 
غيرها هن نوأحي الحياة الاجتماعية من اقتصادية واجتماعية وتعليمية . وقد 
أدى هذا بطبيعة الحال إلى ضعف فاعلية هذه الخدمات الصحية بالقياس إلى 
الجبود التى تبذل فيها ٠‏ وقد بينا عيب الاهتهام >انب وأحد من جوانب الحياة 
الاجتماعية عند مناقشة المبادى الى قام عليها مشروعأأراكز الاجتماعية”©. 

۽ - أن المشروع صمم وأس سكخدءة عاءة حكومية » لم يكن الأأهالى 
أى دور للمشاركة فى إنشائه أو إدارته أو وضع برايجه . 

م إن المشروع فىمراحله الآولىسمم اطبيب امجموعة الصحية بالعمل 
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فى عبادة خاصة فى منطقة عمل المجموءة ما أدى فى حالات كثيرة إلى ضعف 
اهتمام الطبيب بالعمل فى ا مجموعة الصحية نفسها . 

۽ أو ضحت الدراسات ااصحية التى قامت ما وزارة الصحة أن أهالى 
الريف لا بنتقلون إلى المستشفيات أو الوحدات العلاجية أو المجموعات 
الصحية أو الوحدات المجمعة.. . الم: طلا للعلاج فى حدود مسافات 
قصيرة لا تزيد عن خمسة كيلو مترات. وبذاك اقتصر نشاط هذه الوحدات 
عل أهالى القرى الى أنشئت فيها أو القردة ما فى هذه الحدود . ولا كانت 
امجمو عة الصحية أساساً معدة لخدمة حوالى ٠٠,٠١١‏ نسمة من السكان فإنها 
كانت فى بعض الأحيان تخدم مجموعة متباعدة من القرى من الوجمة النظر ية 
انى اثبتت الدراسات العملية أنهم لا يستفيدون من خدماما . 


صورة مؤسسات الخدمات الصحية الريفية فى الوقت الحالى 


فى ضوء ما ورد فى الميئاق من حق كل مواطن فى الرعاية الصحية ء 
عت لا تصبح هذه الرعابة علاجا ودواء مجرد سلعة تباع وتشترى وإ عا 
«تصبح حقا مكفولا غير مشروط بثمن عادى » ولابد أن تمكون هذه الرعاية 
فى متناو لكل مواطن فى كل ركن من الوطن فى ظروف ميسرة وقادرة على 
الخدية » ولا بد من التوسع فى التأمين الصحى حى بظل حءايته كل جموع 
ا مواطنين ». 

حدنت تعديلات جوهرية فى نظم «ؤسسات الخدمه الصحية الريفية 
نلخصبا فى الات : 

۽ - صدر قرار جمبورى فى ٠۹۹۳‏ بالبدء فورأ فى إنشاء ۲۵۰۰ 
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واحدة أو فى مجموعة هن القرى لا تبعد عن بعضبا أحكثر من ثلاثة 
كيلومترات . 

ويعمل هذه الوحدات أطباء ممارسين عامين متفرغين هذه اللاعمال 
يعاو نمم مساعدات ٠ولدات‏ ومساعدو معمل ومساعدون صحيون وشغالة 
من أهالى القرى والجهات الب با الوحدات وقد رؤى أن فى اكتهال هذه 
الوحدات مع وجود العيادات الخارجية الأخرى بالمجموعات الصحية › 
والوحدات امجمعة والمراكز الاجناعية سيملاً الفراغ الذى كان موجودآ 
بالريف قبل إنشاء هذه الوحدات . 

؟ - جعل الأاطباء العاملين بوحدات العلاج الريفية جيعاً هن الأاطباء 
المتفرغين الذى لا سمح هم بالعمل فى خارج وحدة الخدمات العامة . 

م - تقوم الوحدة الصحية الريفية بتقديم خدمات الوقاية الصحية 
والخدمات الطبية والعلاجية لأه لالفرية » وهى فوق ذلك مسئولة عن مكافة 
الآمراض المعديةوالوقائية منها والتحصين ضدها رغيره من إجراءات الو قاءة 
وكذلك مكاخة الآمراض الطفيلية كاليلبارسيا وغيرها . کا تقوم هذه 
الوحدات الصحية الريفية أيضاً بالرعابة الطبية للأأمومة والطفولة وخدمات 
الصحة المدرسية والمساهمة مع المواطنين من أهل ااقرية فى العمل على رفع 
المستوى الصحى للبيئة كا تقوم بدورها القيادى فى التوعية والتثقيف الصحى 
بين المواطنين . فی کا وضع تخطيطها الركيزة الاساسية لكل مشروعات 
الإصلاح الصحى ومكاخة الأمراض فى الريف . 

(د قد أوضحنا عند مناقشة الحالة الصحية فى ارف فى الفصل الثامن من 
هذا الكتاب البيانات الاحصائية عن مدى انار هذه الخدمات ااصحية 
وعدد العاملين ما ) . 
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وات اکال الو حدات الاجتماعية القروية بالخدمات الصحية فى مقار 
إأشاء الوحدات الجمعة ؛ حى بتسنى جميع الخدمات وتكاملما والتنسيق 
فيا بها . 

ه - إخضاع الخدمات الصحية للإدارة الحلية » وإشراك الأهالى 
ف بر اج وخدمات الوحدات الصحية وخاصة فى براي التوعية الصحية ونشر 


الثقافة ااصحية . 
برايج نحسين البيشة 


الإسكان الريق . 

خصصت الدولة ىاعخطة الؤسية الأول أكثر من هر٣‏ مليون جنيه 
لمشروعات الإسكان الريفى- ثم فى أثناها إنشاء حوالى. ١٠ر٣‏ ۽ وحدة سكنية 
ناطق الريف الخالية ومناطق استصلاح الأراضى ومناطق شر وع تېجیر 
أهالى النوبة ( وهذا المشروع الآخير كان تكاليف إنشاء مساكنه من خارج 
المبلغ الخصص الإسكان الريق ) . 

وتدرس وزارة الإسكان فى الوقت الخحالى موضوع البناء بطر بقة الجوود 
الذاتية المعانة لتنظم العمل الإيحالى والتضامنى لآبناء القرية ذاتها . وبدأ 
إجراء بعض التجارب فى هذا الموضوع فى محافظة الجيرة وذلك بتدريب 
الأهالى على عملية البناء فى جماءات والاستفادة من أوقات فراغبم فى هذا 
الشأن وبدأت التجر بةكشروع إرشادى فى قرية , نزلة الاشطر » بحافظه 
الجيزة » تعمم نتائجه بعد ذلك فى قرية بكل محافظة قبل الإنطلاق فى تنفيذ 
المشروع بالنسبة لكافة قرى المبورية . 


لخو 


مياه الشرب : 

كانت مشر وعات تعمم مياه الشرب الر بفية مهماة إهمالا كاملا حى عام 
۷ حرثك بده فى مشر وع مداه الشر ب بالعزب بالفيوم .کا رده فى تنفيذ 
مشر وعى میاه الثدرب بيساط كر ممالدين وشر بین( الى توقفتنة.ذهما بسبب 
الحرب ) وكذلك ثم تتفيذ .ىع عملة مياه جوفية ميكانيكية »> ٠٠١‏ عملية 
میاه جوفية اندر به وجميع هذه المشمروعات الى مت قبل عام ۱۹٥۲‏ وفرت 
المماه الضالحة الشترب لحوالى ٠٠٠‏ ر٠‏ ١۷ر١‏ نسمةأى حوالى ٠٥‏ من تعداد 
سكالا الريف فى ذلك الو قت . 

على أن تع مياه الشرب ف الريف أعطى أهتياماً بالغ بعد قيام الثورة 
فهو فضلا عن كو نه من آم ال4دمات الواجب توفير ها لمواطنى الريف فإنه 
اسم مسساهمة فعالة فى زيادة الإنتاج عن طريق توفير المستوى الصحى 
والاجتاعى المناسب لهم . وبدأت مجموعة من العمايات عام ه10 تمت 
جميعها عام وهو( تكلفت و١‏ مليون جنيه وامتدت نتيجة لها شيكات الياه 
النقيةإلى جميع القرى بالو جه البحرى وبق عدد من القرىالمعزلة اأمعيدةعن 
خطوط مواسير الياة المرشحة والتى لاتصاح مياهها الجوفية لأششرب . 

كانم إنشاء .بن عملية مياه ميكانيكية لخدءة القرى التى تصلح مياهها 
لاشرب إلى جانب استكمال علب باط كر الدين وشربين وقد بلغ جملة 
ماصرف على مياه الشرب فى ألريف من سنة ٠۹٥۴۳‏ إلى ١9+.‏ حوالى 
5؟ مأيون جنه ووصل عدد المنتفءين الذئن استفادوا من هذه المشروعات 
إلى ه/ ما من مجموع سكان الريف . 

وقد أدرج مبلغ ..عرء .دمر جنيه فى الخطةالخسية الثانية لاستكمال 
مشروعات مياه الشرب ف الريف مع مراعاة مد المناطق امحر وهة وعدالة 


= ۳۹۵ — 
التوزيع وينتظر أن تصل نسبة المنتفعين فى نمابة ٠۹۷١‏ إلى ۸٥‏ من تعداد 
سكان الريف حينذاك . 
تخطيط القرى : 
تعنى وزارة الإسكان بشئون تعمير القرى وإعادة تخطيطها ونظراً لعدم 
و جود خرائط مساحية حدائة تحدد الرقعةالسكنية ومعالمها ومناطقالامتداد 
العمراتى حوالى ٠‏ قر ية فقد رؤى رفع هذه القرى عن طر يق التصو ر 
الجویوبدا تنفيذ هذا المشروع فعلاء وقد وصلعدد مالم إعداده مشروعات 
التخطيط ومناطق الامتداد العمراتى حتى الآن ۸۲ مشر وعاً كل منبا 
خاص بقرية . 
ردم البرك : 
“م ردم ٣۰۰‏ بركة فى الفئرة من ۱۹۰۲ إلى 11٠‏ تبلغ مساحتها حوالى 
o‏ ؤدا 8 
۽ فدان . 


افصلا ساك 


الخدمات الارشادية والثقافية 


لضم هذا الفصل يجموءة من الخدمات قد #تلف فى تشعتهبا لاجوزة 
وزارية عدة إلا أنها جيعاً تتفق فىكونها خدمات إرشادية وثقافية تقوم على 
توفير التعلم غير الرسمى إما بغرض عدد لرفع مستوىالكفاية الإنتاجية فى 
ميدان بعرئه وما تهدف إلى رفم اا الفكرى والثقاق للمواطن لفكينه 
من مواجمة المواقف المنوعة بطريقة مستنيرة تؤدى إلى مافيه صا نفسه 
وأسر ته ومجتمعه على وجه العموم . ويشتمل هذا الفصل على ثلاث ميادين 
أساسية » أولها هو ميدان الارشاد الزراع التى سنعرض فيه أيضاً مشر وع 
الوحدات الزراءية بوصفها إحدى «ؤسسات الخدمات الريفية الرئيسية » 
ثم نعرض إلى خدمات البرببة الآساسية وعو الآمية »و يتهىالعرض بتقديم 
البرايج النى بدأت وزارة الثقافة والارشاد القوى (وذادق الثقافة والارشاد 
القوى حالياً ) فى نشرها. فى الررنف اتيسير «ناهل الثقافة العامة للمواطنين 


الريفيين . 
الإرشاد الزراعي والوحدات الزراعية 


دن آم القضاءأ الى تو اجه امرض راجت .وات وميا ف عاائتا 
المعاصر هى أن الفجوة أو المسافة بين ماوصل إليه العلل من تتائم باهرة فى 
عختاف »یادن اة وبين المشعو فق الذى عارس فيه أفراد الجتمعات أنشطتهم 


لإا ل 


الختلفة تزداد اتساعاً . وتعملتلف برام النووض بالجتمعات على الوصول 
رأة الشعوب وأفراد اعات من المستوى 0 الكائن ال اأتخاف 2 إلى 
المستوى « الممكن أن كونوا عليه » الى جعلت المعرفة العلمية تحقيقه آماً 

وتتضم هذه الظاهرة بشكل جاد فى ميدان الانتاج الزراعى » خاصة وأن 
الغو ااسكاق السريع فى العالم يتطلل رفع مستوى الانتاج الزراعى كصدر 
أساسى من مصادر الغذاء والكساء مولا السكان » وأصبح أن من الأمور 
الحتمية الى يدب مواج تا جاب آثار اجاعات هو الارتفاع ستو ی 
التطبيق التك:ولوجى لوسائل الرراعة الحدئة ف الرقعة المزروعة من العالم : 

وهن هنا رزت الماجة بشكل واضح إلى برايج الإرشاد اأزراعى 2 
لإحداث تغيير فى أساليب الزراعة المتبعة والمتخلفة فى اتجاه واضح للاخذ 
الشات العلمية وال جيه الحدئة ما حدق زيادة الانتاج إلى 
أكبر ول يمكن 3 

والإرشاد الزراعی هو [<-دى الخدمات العامة » وطريةته هى طرق 
التعليم غير الرسمى ممدف مساعدة أهل الريف على مسساعدة أتفسمم فا 
ومون به من شاط اقتصادى و برفع من مستو ی إنتاجهم » ويزيد من 
دخلهم وحصيلة اسار اتهم لكل ماق ارف هن فرص وإمكانيات . 

على أنه من الو اضح أن أهداف و أساليب الإرشاد الزراعى تتاف من 

فالدول الرأسمالية مثلا أنشأت الاجبزة الإرشادية للنبوض عستوى 
الآفراد وقبل كل شىء ٠‏ أما الدول الاشتراكية فقد اهتمت إلى جا ن ذلك إلى 


۳۹۸ ¬ 


قياس العائد القوعى من هذه الأجبزة » ومدى مساهمتها الجدية والعملية فى 
تحقيق أهداف التخطيط القوى من قطاع الانتاج . 

, ففبوم الإرشاد الزراعى فى التركيب الاشئرا كى اليوجوسلافى مثلا هو 
أسلوب على تطبيق لنتائح الأحاث العدية فى صورة تعاقدات مع جميع 
المنتجين من أفراد ومؤسساتت دف هذه التعاقدات إلىرفع الإجمالىالزرراى 
الفداتى وخفض التكاليف المزرعية لسد حاجات التخطيط الشامل للدولة 
بتنمية الدخول الفردية على أساس تطبيق اقتصادىبحت. والتعافد هو عقد 
كتاف بين المؤسسة الارشادية والمنتج » لرفع الغلة الزراعية الإجالية 
بواسطة تطميق كافة الأساليب التكنولوجية العلبية تطبيقاً عملياً واقتصادياً 
على مستوى الفرية فى سبيل الحصول على نسبة معينة من صاف الارباح 
المزرعية الزائد عن متوسط السنوات الخس السابقة للتعاقد » أى السابقة 
للتطميق العلبى للا ساليب التكنولو جية الطادفة لز يإدة الإنتاج الرراعى °١١‏ 

نشأة وتطور الإرشاد اازراعى فى مصر : 

بالرغم من أن فكرة الإرشاد الزراع كانت معروفة لدى المصرين 
القدماء وعندالعر ب فإن المفهوم الحديث هذا الميدان عرف بشكل واضح 
فى سنة؛ ١4‏ بصدور القانونالخاص بإنشاء الوحدات الزراعية (هذا القانون 
معروف بأسم قانون الاصلاح اأقروى ) . وقد كان الارشاد الزراعى إحدى 
الوظائف الى أوكلت إلى هذه الوحدات الزراعية . 

الوحدات اأزراعية : 

أنشئْت الوحدات الزراعيةكا ذكرنا طبقا للقانون رقم ۳١‏ اسنة ٠۹٤٤‏ 


)١(‏ الدکتور سعد حسئين وهبه ؟ الإرشاد الزراعى فى النظامين الرأسالي والإشتراى 
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وام 


الذى قرر أن تذشاً هذه الوحدات بالقرى بقرار من وزير الزراعة فى دائرة 
مساحتها نحو ... ٠١‏ فدان للعمل على « النبوض بالريف ورفع مستوى 
الانتاج وتنويعة ». 

وتشمل الوحدة الزراعية المرافق الآتية : 

١‏ سا تل موذجى يبع فى فلاحته واستغلاله أحدث الأساليب الفنية 
والعملية وأنجح الطرق لمقاومة الآفات الزراعية . 

- مشتل لوين البساتين الحاية وتمرين الزراع على أعمال فلاحة 
البساتين والخضر على قواعد عملية واقتصادية . 

AN mY 

- حظائر للإكثار من السلالات الجيدة للدواجن والآرانب. 

ه ‏ وحدة بيطرية للءناية بالثروة الحيوانية . وبالعمل على رعاية 
الحيوان وعلاجه وصيانته من الأمراض المعدية وإرشاد الفلاح إلى أسبل 
الطرق للعنابة عاشيته ودواجنه وتغذيتها على أحدث الأاساليب الاقتصادية. 
وتتولى هذه الوحدات غص اللحوم فى الجازر القروية . ومراقبة أسواق 
المواثى وعال الجزارة . 

ويدير الوحدة اازراعية هبندس زراعى مقي كا يدير الوحدة البيطرية 
طبیب بيطرى مقيم . 

وقد أضيف إلى هذه الخدمات تسهيلات أخرى بمكتها من زيادة خدماتها 

فى ضوء الدور الجديد الذى تقوم به هذه الوحدات للمعاونة على عقيق خطة 
التنمية وهذه الإضافات هى : 

- قاعة مكتية ٤‏ 

ل قاعة اتف الاقليى . 


مس ۰ ۷ اعت 


م - قاعة اجتماعات . 
وبا المناعات ر 
٠‏ - صالة لصناعات الآلبان . 
أل معامل للتف ربخ بالوحدات التى تی فى عواصم الحافظات 
الارشاد اازراعى بعد الثورة : 
بده الارشاد الزراعى قبل الثورة بدأت أعم عماله بوضع غير سايم 
ا أعمال الارشاد مع أعمال تنفيذ القوانين الزراعية و 0 
الجيازة والاستيلاء » وبذلك أصبح عملا ثانوياً يؤدى يحانب هذه الأعمال 
جمبعاً . وقد كان من الننيجة الحتمية هذا الخاط و الادماج بين أعمال الارشاد 
وأعمال تنفيذ القوانين أن ساءت العلاقات بين الزراع وبين مثلى وزادة 
الزراعة فى الريه . 
وأصبح الزراع ينظرون إلى هؤلاء الموظفين نظرتهم إلى الخصوم الذين 
توقعون منهم الشر والعقاب » أنعدمت بالتالى الثقة بين از ر اع ومو ظف 
وزارة الزراعة الذين يةقومون بالارشاد . وقلت استجابات الأهالى لأعمال 
الارشاد والتوجيه . 


وبناء على ذلك ققد صدر القرار الوزارى رقم ۱۱۹۰ لسنة ٧۹٥۳‏ 
بإنشاء الخدمة الارشادية كخدمة لها شخصية مستقله بوزارة اازراعة وأشار 
هذا القرار إلى أنه « تحقيقاً لأهداف السياسة الزراعية وتمشياً مع مبادثما الى 
تقضى بأن اأنبوض بأساليبااز راعة ورخاء جماهير 2 يتطلب تكوين 
وعی ژراعی بين المت تغلين بالزراعة والمنتمين إلها عن طريق إرشاد الزراع 
وتدريبهم ؛ واكى بكون الارشاد شاملا بعين اازراع على تفهم مشا کم 
ويساعدم على حلا ء ٠‏ فإن من الو اجب أن کون الارشاد اازراعی قائما على ُ 


الام ل 


أساليب وحلول مطبوعة بالطابع الإفليمى وأن يقوم به زراعيون تتوفر 
فيهم روح العمل المصاحة العامة وعلى اتصال دام برجال البحث والدراسة . 

ولا كان'الارشاد لابد أن يصل إلى کل فرد فى الرف لك يستفيد منه 
فيعمل به » لا رهبة من, قانون زراعى أو عقوبة مقررة ولكن عن رغبة 
فى تحسين إنتاجه وزيادة دخله واقتناعه بجدوى ما بة دم له من معونة 
فى الووض عستوى معيشته . لذلك فيجب أن تكون أجبزة الإرشاد قامة 
بذاتها مستقلة عن الأجهزة اأتى ؛ضطلع عملبا بصفة أساسية بام تنفيذ 
القوائين الزراعية » . 

المسئوايات التى تتولاها أجورة الإرشاد الزراعى : 

تتلخص أم العمليات التى تتولاها أجمزة الإرشاد اازراعی فى النواحى 
الانية : 

لاجم ع المعلومات العلية و#ضيرها فى صورة مسسطة وتلة.:با 
زد لأزراع ؛ 0 ب سبل شيق ساعد على الاستفادة م نالامكانيات الاقتصادية 
الى كحت يدم 5 

؟ ‏ توفير المعلومات المتصلة بسياسة الملاد اازراعية وما تتضمنه من 
خطة وكيف تور هذه السياسةوالخطةفى سياسة الفرد الإنتاجية فى مزرعته 

- تزويد الزراع بالمعلومات الكافية عن العوامل الاقتصادية الى 
تتصل ما بزرعونه سواء كانت هذه المعلومات تتعلق بعوامل داخلية أو 
عواهل خارجية وما يمكن أن تؤدى إليه هذه العوامل من أثر على سياسة 
الإنتاج فى السوق الى أو السوق الدولى . وما يقترح تبعا لذلك من تعديل 
فى خطة المزارع على ضوء احتمالات الآسعار . 


الم — 

ع - إبراز المشكلة العالية فى الزراعة وطريقة معالجتها . 

ه - إبقاظ الوى بين اازراع اتفبم وتقدير الآهمية الاقتصادية 
للمشاكل التسويقية الى تتعلق بتصريف الحاصيلالزراعية بالطرق التعارنية 
تقليلا لنفقات تسويقها وزيادة لقيمة عائدها . 

وهكدذا بتضح أن مبمة الارشاد اازراعى تقاس نجاحها يمقدار ما يسام 
به فى القضاء على الامية الاقتصادية بين الزراع كنتجين وكستباحكين › 
وكساهمين فى السياسه الزراعية فى البلادء وكحافة فى ساسلة تصريف 
الحخاصلات . 

ويستعين جباز الارشاد الزراعى بطبيعة الحال بكافة الوسائل التعليمية 
والارشادية ااتى ليس هنا مجال عرضها 


التربية اللأساسية ومكافة اللامية 

بدأ التفسكير فى وضع راج مكاخة الآءية فى مصر فى أعقاب صدور 
قانون التعليم الإلراى حيرث أنثىء فى سئة ومو عدد من الفصول الأيلية 
اتعلم الكبار من اللأميين الذين جاوزوا فى السن مر حلة التعليم الأول . 
وکان بوم بالتدر یس ف وله الفصول بعش رجال التعليم الذين تطو عو أ 
لاقيام هذا العمل » إلا أن الاعتهاد على تطوع المدرسين ف هذا الشأن قد أدى 
إلى تناقص هذه الفصول سيحة بعك أخرى . 

وبعد إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية عام ۳۹ أخذت على عاتقبا 
عبء تعليم الكبار من ل مين وصدر بذاك قانون خاص ب بنظم هذا التوع 
من التعليم عرف باسم مكاغة الآمية ونشر الثقافة الشعبية » ۴ حو اللامية 
بين صغار اأسن ) التعلم الالزاى وما ف مستو اه من مدأرس المرحلة 
الابتدائية ) فقد ترك أمره إلى وزارة المعارف فى هذا الوقت . 


مس ۲ سه 


وقد ساهضت فى تنظيات مكافة الأ مية بوزارة الشئون الاجاعة 
كافة منظانها الاجتماعية من جمعيات مرا كز اجتماعية وإصلاح رين و جمعيات 
تعاونية وغيرها وكانت الفصول المنشأة هذا الغرض تعتمد دون شك فى 
أغلب أ -والما على فدولمدارس وزارة المعارف ومدرصها وكتبما وأدواتها 
وكان مفتشو مناطق التعليم يقومون بالإشراف الفنى على أقسام هذه 
المكاذة . إلا أن الكثرة الغالبة من التلاميذ الصغار كانوا لايحدون 
لأنفسهم أماكن بالمدارس كا سيق أن بينا عند مناقشماتنا للنظام التعايسءالشىء 
الذى أدى إلى تزايد حجم مشكلة الآميين الكبار سنة بعد أخرى 
بدرج ةكبيرة . 
وف سنة 1145 إنتقلت مسئواية مكاخة الأمية بين الكبار إلى وزارة 
المعارف مرة أخرى لتتولى أمرها بحانب توايما مكاخة الآمية بين الصغار 
واستمر العمل خهس سنوات طبقاً للنظام الذى كان قائماً بفصل عملية 
مكالخة الامية بين اكمار عن عملية مكا خا بين الصغار حتى ثم وضع سياسة 
لذللك عام ٠۹۵٩‏ ذات شقين أحدهما وقاتى والثانى علاجى أما الشق الوقاق 
فقد قصد به التوسع فى مكاخة الأمية بين الصغار الذين لاتتسع هم الاما كن 
بالمدارس والشق العلاجى هو هعالجة الأمية بين الكبار من الاميين . 
إلا أن ا مشكلة لم تأخذ وضعاً واضحاً حاسماً إلا بعد أن أخذتوزارة 
الثربية والتعليم بعد الثورة فى التوسع اللكبير فى مدارس التعليم العام فى 
المرحلة الابتدائية حتى #فف العبء عن أجهزة مكاخة الآمية بين الكبار . 
بعد الاعنهاد االكبير على التوسع ف التعلي العام أعيد وضع سياسة 
جديدة لعملية مكاخة الآمية بقرتما بفكرة التربية الأساسية وسميت الإدارة 
الخاصة بذلك بوزارة التربية والتعليم» الإدارة العامة للتربية الآساسية وعو 


— ۷4 - 


الآمية حى لا تتناول عو الامية فالقراءة واللكتابة خسب بل عو الامية 
الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها عيبت بتحةق من وراء كل هذه 
الود رفع المستوى المعيشى من جميع نواحيه . 

وفكرة التربية الأساسية نشات عن هيئة اليونسكو الدولية لتتلاءم مع 
البلاد الى تنتشر فيها الآمية مع انخفاض المستوى المعيشى لاسكان وخاصة 
فى البيئات الريفية . و يمكن تلخيص العناصر الآساسية التى ميزت بما التربية 
الأساسية عن أنواع التعليم الأخرى فى النواحى الأتة : (" . 

١‏ - التربية الأساسية ليست مجرد تعليم تقليدى بل تعليم موجه إلى 
علاج مشكلة التأخر فى البلاد أو المناطق المتخلفة . 

؟ - التربية الاساسية لاتنصب على الصغار بل تشمل الجتمعكله . 

م التربية الأساسية لا مكن أن مكون منعزلة عن حياة الجماعة بل 
يحب أن تندمج وتنسق ممع الجهود الآخرى الى تبذل لتحسسين المستوى 
الاجتماعى لافراد الجتمع . 

۽ - بنصب هدق التربية الأساسية على حاجات الماعة التى تشعن ما 
وينطبق ذلك على الطفل كا ينطبق علىالكبار أفراداً وجماءات و بذلك يكون 
التعليم وظيفياً والمقصود بالتعليم الوظيى هو ااتعليم الذى يقوم على أساس 
من حاجات يشعر ما الفرد أو الماعة فشكلة التربية الأساسية هى مشكلة 
إثارة العقول بالافكار الجديدة و إثارة الاتجاهات بالميول الجديدة وتوجيه 


إرادة الناس إلى تأسيس روابط إنسانية من نوع جديد 


)١(‏ اسماعيل مود القالى » التربة الاساسية فلسقتها وأهدافها ‏ الحاضرات الى الفيت فى 
القمرة الدوججهية عام ٠١۹١١‏ __المركز الدولى للتربية الاساسية فى العام العربى برس الان 


س 6-لا, 
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ه ‏ ما دامت التربية الأساسية تعلما ينصب على حياة الناس وحاجاتهم 
فلا يمكن أن يكون له طراز واحد ثابت» يل يحب أن يتنوع بتنوع الحاجات » 
وبطبيعة الحال فشروءات التربية الأساسية إذن يحب أن تتجه إلى الآءور 
البارزة الى يشعر با الناس قبل غير ها . مثل ذلك أنه برغم وحدة الفسكر 
فى التربية الاساسية أو فى مكافة التخلف تختلف الوسائل أو تكييف 
الفسكرة.من جماعة إلى أخرى على حسب ظر وفها . وكذلك تختلف التربية 
الأساسية فى وسائلباء فلا تقتصر على الكتب والمصادر المكتوبة » بل 
تتعداها إلى السين) والصور والأذاعة وال ناقشات وغيرهامن وسائلالاتصال 
بالماهير . 

هذا وقد عاون اليونسكو فى إنشاء بعض مرا كز تدريب القادة لبرامج 
التربية الأساسية فى عدة مناطق من العالم وقد أقم فى سرس الليان أحد هذه 
المراكز وهو المركز الدولى لاتربية الأساسية فى العالم اعرف ويقوم هذا 
المركز على [عداد القادة من ختاف البلاد العربية على القيادة فى برامج التربية 
الآساسية فى المجتمعات العر بية »وقد تغير امم المركز المذكور فى ااسنوات 
الأخيرة إلى المركز الدولى لتنمية الجتمع للعالم العربى . 


خدمات الثقافة العامة 


ينظر الجتمع الاشترا ك إلى الثقافة العامة كخدمة أساسية من الخدمات 
الى يحب أن تتوفر لمع المواطنين . فالمواطن المستنير هو المواطن الذى 
بحقق الد عةراطية السلمة والذى يدافع عنما أمام التضليل والانحراف . 
إن المواطن المستنير هو الركيزة الأساسية للدمقراطية الاشتراكية أنه 
المواطن الذى يعرف دوره فى ا مجتمع فيؤدى واجباته ويصون حقوقه . 

ومن هنا فلم تعد الثقافة العامة هى رفاهية تحصل عليما فئات قليلة من 
القادرين »› ولا حاجة كمالية يؤجل تقد بمها إل ما بعد اشباع غيرها من 
الحاجات وإنما يتطلب الآمر أن تصبح الثقافة العامة حقا أساسيا الدواطن 
ايتمكن الشعب من أن يتولى السلطة العايا فى المجتمع . 

« أن التغيير الكبير بطبيعته يساحيه تطلع بعيد المدى إلى الاهداف 
المرجوه من النضال ؛ لسكنه من الزم الواجبات فى تلك الفترة أن نتضح 
أمام الشعب يجلاء صعوبة الوصول إلى الأهداف المرجوهء ( الميثاق ‏ 
الباب الثامن ) . 

« وينبغى لنا أن تذكر دائماً أن حرية الإنسان الفرد هى أكير حوافزه 
على النضال . إن العبيد يقدرون على حل ال حجار » وأما الأحرارفهم حدم 
القادرون على التحليق إلى آ فاق النجوم » . 

« إن الاقناع الحر هو القاعدة الصلبة للايمان والإعان بغير الحرية هو 
التعصب . والتعصب هو الحاجز الذى يصد كل فكر جديد » ويسترك 


سس ۷۷ س 


أصحام بمنأى عن التطور المتلاحق الذى تدفمه جود البشر فى 
كل مكان . » 

» إن الجخربة وحدها هىالقادرة على ربك الإنسان وإلى ملاحقة التقدم 

وعلى دفعه والإنسان الحر هو أساس امجتمع الجر » وهو بناؤه المقتدرء ٠‏ 

( المبثاق - الباب السابع ) 

فى ضوء هذا بحب أننعى بوضوحأن منأهم حريات الفرد أن يتحرر 

فكرهمن الجول فالجبل قبد خطير على فكر الإنسانو عل ذكائه وعلى مساهمته 
المستنيرة فى إفادة امجتمع والاستفادة منه . 

لذا فقد اهتست الدولة بتوجيه وسائل الإعلام والثقافة العامة توجيها 
بصلا إلى ختلف اجزاء الجبورية وخاصة إلى الريف الذى طالما حرم من 
هذه الخدمة الأساسية ونلخص فيا بلى أهم هذه الخطوات : 

١‏ - ف ميدان الإذاعة والتتلفزيون وجمت الجود إلى توصيل أجمزة 
الاستقبال إلى مختاف أحاء الريف حيثا أمكن ذلك وروعى تخصيص 
البرامج الكافية الى تمسكن هاتين الوسيلتين الهامتين من وسائل الاعلام والثقافة 
العامة من أن تؤديا دورها فى ذشر الثقافة العامة والوعى بين جموع الفلاحين. 

؟ - تحرير الصحافة من قيود الرأسمالية والاعلانات حى تصبم منبرا 
عير حرية عن مصااح الماهير دون التزامات طبقية أو قيود مصلحية . 

ع افش الملكتياتى مؤمسسات الخدمات الريفية مع بذل جبود 
خاصة لاخراج الكتب المبسطة لعرض مختلف الوسائل والموضوعات 
الى بهم عرضها و توصياما إلى جموع الفلاح<ين . 

۽ - إنشاء وحدات السينما والمسرح المتنقل للاستفادة من هذه الفنون 
ذات الآثر الكيير فى نقل الثقافة العامة بطر بعَةَ فعاله إلى جمهور المشاهدين 


FV ل‎ 


ه - البدىء فى انشاء دور الثقافة فى القرى ( دواوير الثقافة ) لتكون 
مركزا للاشعاع الثقافى ينظم البرامج والندوات والرحلات وغيرها من 
أساليب نش الثقافة العامة . 

. - تزويد قصور الثقافة المنشأة بعواصم الحافظات بقافلة ثقافة حديثة 
تجوب القرى الو اقعة فى نطاقها لتقدم ألوانا من الثقافة العامة للريف . 

على أن هذه الجهود جميعا هى بداءة محاولات انتقالية تنتقل بنا 
من مرحلة ارستقر اطي ةالثقافة العامة إلى اشتر ا كية الثقافةالعامة و بجحب أن تز يد 
فى وسائلها وأن تتحسن فى مضمونها حى تؤدى وظيفتها فى خلق المواطن 
الواعىالمستنير » المواطن الذى يكون بح قالقادر على بناء امجتمع الديمقراطى 
الاشتراكى والدفاع عنه . 


ملحق 
عن تاريخ التدمية الريفية في مصر 
عرض وتحليل!*ا 


متابعة تاريخية لجهود تنمية الريف المصري حتى صدور 
قانون الحكم المحلي عام 1۹۷۹ ) 


(#) بحث قدم إلى الحلقة الدراسية عن ( نحو تنمية ريفية متكاملة ) التي عقدت 


81م 


هه جه 


مقدمة 


كتبت أول محاولة متواضعة لتطور الخدمات الريفية عند اعدادي للطبعة 
الأولى من كتابي « علم الإجتماع الريفي » عام 1465 . وقد قصدت بتلك 
المحاولة المختصرة في ذلك الوقت أن أوضح لطلابي من الدارسين لادة 
الإجتماع الريفي بعض الجهود التي تمت في ريف مصر ابتداء بأيام الإحتلال 
البريطاني لمصر عام ۲ وانتهاء بالوقت الذي وضعت فيه مسودات ذلك 
الكتاب . وقد حاولت في عرض هذه الجهود أن اربط بينها وبين المصلحة 
الذاتية للسلطة الحاكمة التي عملت على تقديم تلك الخدمات . 


ورغم مرور سنوات طويلة منذ تلك المحاولة المتواضعة فقد وجدت انها 
قد لاقت تجاوبا لدى الكثيرين من الباحثين الذي استفادوا بها في مؤلفاتهم 
وكتاباتهم اللاحقة الأمر الذي أشعرني بالحاجة إلى إعطاء مزيد من الإهتمام 
هذا الجانب التاريخي > خاصة بعد أن اتضح لي مدى ثراء الخبرة المصرية في 
محال التنمية الريفية وتنوعها وتعددها » ومدى أهمية تسجيل هذه الخبرات على 
المستوى القومي المصري حتى تستفيد الجهود المتجددة من خبرات الماضي 
فتؤكد الناجح منها وتتحاشى غيره » كا أكدت أهميتها أيضاً على المستوى 
القومي العربي الذي وجد في الخبرات المصرية معينا يستفيد منه العاملون في 
مجال التنمية الريفية في الوطن العربي . 


_TAY- 
ومن هنا كانت محاولتي الثانية على شكل مقال نشرته مجلة تنمية المجتمع‎ 
الصادرة عن مؤسسة فريد ريش ايبرت في عددها الأول من السنة الثالثة‎ 
بناء على طلب من رئيس تحريرها الصديق الأستاذ يحبى أبو بكر وقد‎ ٩ 
رجعت بهذه المحاولة بالتاريخ قليلاٌ إلى ما قبل عهد الإستعمار البريطاني كا‎ 
حاولت تجميع هذه الخبرات وفقاً لعاير مختلفة » وعرض بعض القضايا أو‎ 
المشكلات التي أثارتها جهود التنمية الريفية في مصر.‎ 


وقد أثير موضوع تاربخ الخدمات الريفية وبرامج التنمية الريفية مرارا 
اثناء مقابلات متناثرة لمجموعة من خبراء العمل في الريف شاركوا في جهودها 

منذ أوائل الأربعينات وارتبطوا مها عقلياً وعاطفياً وتحمس البعض منهم لبذل 
هد خامس لمسجيل هذه الهو قبل أن تضيع معالمها ونفقد الكثيرين من 
روادها . . ظلت هذه الحماسة على مستوى الأماني حتى قرر الإتحاد النوعي 
لجمعيات تنمية المجتمعات المحلية بقيادة مديره الصديق الأستاذ أنور الزلاقى 
أحد رواد التنمية الريفية في مصر إقامة حلقة دراسية خاصة لهذا الغرض . 
وسعدت أبلغ سعادة أن طلب إلي اعداد هذه الدراسة كمحاولة أقدم فيها 
بشبه عرض لشريط اخباري لقصة الجهود التي تمت في التنمية الريفية في مصر 
كمدحل إلى أعمال هذه الحلقة . ۰ 

وقد راعيت في اعدادي هذه الورقة الإعتبارات الآتية : 


أولا : إنني اعتبر أي جهد ساهم في تحسين الإنتاج أو الظروف 
المعيشية في الريف ‏ سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد أي أن فائدته على 
الفلاح كان هدفاً مباشراً أو جاء عن طريق غير مباشر- هو جهد لا بد من 
تسجيله وعلى ذلك فقد ادخلت في جهود التنمية الريفية أنشطة عديدة مثل 
القوانين المؤثرة على الملكية الزراعية > وجهود البحوث والإرشاد الزراعي ١‏ 
ونظم الري والصرف ومشروعاته » والنظم الإدارية » ونظم الأقراض 
والإئتمان الزراعي ‏ والحركة التعاونية » والتنصيع الريفي . . وذلك بجانب 
ما اعتدنا أن نشير إليه عادة في مثل هذه المناسبات للخدمات التعليمية 
والصحية والإجتماعية وغيرها . 


رن ار 


ثانياً : إنني لم استطع تسجيل الجهود الذاتية العديدة التي قام بها أهالي 
الريف لتنمية مجتمعاتهم في مثل هذا العرض لصعوبة وتعذر الحصول على 
المعلومات الكافية عن هذه الجهود وان كنت قد أضفت إلى الجهود الحكومية 
جهود جماعات وجمعيات المثقفين الذين سبقوا الجهود الحكومية في كثير من 
الأحيان بالوصول بجهودهم ومساهمتهم إلى المجتمع الريفي لمعاونة أهليهم , 
من أبناء الريف على السير في طريق التنمية ورفع مستوى معيشتهم . 


ثالثا : تقسيم العرض إلى حمس مراحل مميزة هي : 

أ- مرحلة ما قبل أسرة محمد علي . 

ب - مرحلة حكم اسرة محمد علي حتى الإحتلال البريطاني . 
ج- مرحلة الإستعمار البريطاني المباشر . 

د مرحلة الإستقلال تحت النفوذ البريطاني . 


ه- مرحلة الثورة المصرية من ١9687”‏ وحتى صدور وتنفيذ قانون 
الحكم المحلي عام ١19404‏ . وقد رأيت أن عرض الموضوعات وفقاً هذه 
المراحل خير من عرضها وفقاً لنوعيتها أو تخصصها حتى يكون للعرض فائدته 
عند المناقشة وفقاً للمفهوم التكاملي للتنمية الريفية . 

رابعاً : إنني لا زلت اعتبر أن هذا العرض على الرغم من طوله 
النسبي - قاصرا عن استيعاب كل الجهود التي تمت في ريف مصر . ويعود 
ذلك إلى سببين على الأقل أو قد يكون عدم تمكني من الإلمام ببعض هذه 
الجهود ‏ رغم الجهد الذي بذلته في ذلك وثانههما هو استبعادي المتعمد لبعض 
الجهود التي شعرت بسبب محاولتي عدم اطالة الورقة المقدمة عن حجمها 
المناسب ‏ بأنه من الممكن استبعادها لضعف تأثيرها النسبي على مسيرة جهود 
التنمية الريفية . ولعل في ذلك دعوة إلى الزملاء لتنبيهي إلى أي نقص أو 
سهو في تسجيل أية جهود قد تكون غائبة عن التسجيل في هذه الورقة . 

خامساً : تعمدت أن ابتعد قدر الإمكان عن وضع أحكام شخصية 


Af 
على هذه الجهود حتى تكون دراستها والحكم عليها مستقبلا بعيداً عن التأثير‎ 
الذاتي للكاتب ووفقا لمناقشة علمية هادئة تتطلب فسحة من الوقت وعرضا‎ 
. ادق للتفاصيل ووجهات النظر المختلفة‎ 
تطور جهود التنمية الريفية في‎ 
مصر في مراحلها المختلفة‎ 
: المرحلة الأولى‎ 
. ) ١18٠08 ما قبل عهد أسرة محمد على ( حتى عام‎ 

. النظام الإداري‎ -١ 

تحت الحكم العثماني منذ عام ٠١١۷‏ . 

١‏ وضع النظام الإداري بحيث يعمل على ضمان تبعية مصر للباب 
العالي وفقام على أساس إيجاد ثلاث سلطات تتنازع الأمر في البلاد وتراقب 
كل منها الأخرى وبذلك لا تغري الظروف لأية سلطة بالإنفراد أو الإستقلال 
عن حكومة الباب العالي . 

؟- قسمت مصر من الوجهة الإدارية إلى ستة عشر أقلياً كل منبها 
« سنجقية » وعلى رأس كل اقليم ( سنجق ) أو « بك » أو كشاف في مقام 
وكيل البك » يعينه ديوان القاهرة بشرط أن يعتمد الوالي هذا التعيين . 

أما الثغور الثلاثة دمياط والسويس والإسكندرية فقد ترك الأمر 
« لقباطين » يعينهم السلطان رأسا . 

وأقيم لكل اقليم ديوان خاص به مؤلف من رؤساء ضباط الفرق 
يستشيره « البك » أو الكشاف في الأمور المتعلقة بالاقليم . 
تحت حكم نابليون ۱۷۹۷ : 

أنشأ بالقاهرة وجميع مديريات القطر دواوين من مشايخ البلاد وسادتهم 
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يعاونهم بعض الفرنسيين - وكان رأي هذه الدواوين استشاريا بحتا لقواد 
الجيش الفرنسي الذين تولوا حكم المديريات في عهد الحملة الفرنسية . 
؟ - ملكية الأرض الزراعية وحيازتها : 

كانت الأرض مقسمة إلى مقاطعات يحكمها ويملك فلاحيها أمراء أقوياء 
يحرس سلطتهم الجنود - وكانت الأرض تهدى إلى الجند وضباطهم في حالة 
وأمر بتوزيعها بين جنوده ومن والاه من المماليك الذين وجدهم في مصر . 

وبعد أن ضعف حدة الفتح العثماني وزيادة نفود المماليك وحدوث 
اضطرابات سياسية انتهز الفلاحون هذه الفرصة وتشبثوا بقطع الأرض التي 
يفلحونها وكانت صلتهم بالمملوك أو شيخ البلد الملتزم بجبي الضرائب صلة 

ومع مضي الوقت أصبح الفلاح الذي يزرع الأرض ثابتا فيها تنتقل 
منه إلى ذريته بالإرث في حين كان الملتزم يتغير بالوفاة أو بتغيير الحاكم . 
وكانت إيصالات الضريبة أو ما يحل محلها هي صكوك الملكية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . 

وتدرجت حقوق الملكية للفلاحين من التوريث إلى البيع مع إخطار 
الملتزم با يتم من تصرف › أو أخحذت حياة الفلاح في الإستقرار . . فكلا 
ضعف سلطان الحكم المركزي خفت قبضته عن عنق الفلاح واطمأنت 
حياته . 


۳- الري : 
وقد ورد 5 كتاب الري المصري الصادر عام ۸۸۹ للسيد وليم 
ويلكوكس بأن الري الحوضي كان في مستهل القرن الماضي محصورا في 


1م 
المساحة جنوبي الخط بين الدلنجات وصفط الملوك ودمنهور وايتاي البارود 
وشبراخيت والرحمانية ودسوق وقلين والمحلة الكبرى والمنصورة والسنبلاوين 
وفاقوس وبردين وبلبيس أما شمالي هذا الخط فقد كان مياه فرعي النيل 
والمجاري الطبيعية تتدفق حرة فوق الاقليم . 


المرحلة الثانية : 
عهد أسرة محمد علي حتى الإحتلال البريطاني 
-146١8(‏ 5هذا): 


| - النظام الإداري : 

أ عدل محمد علي التقسيم الإداري للبلاد فجعلها سبع مديريات فقط 
على رأس كل منها « مدير» أما القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط 
والسويس فجعل كل منا محافظة على رأسها « محافظ » ثم قسم المديريات إلى 
مراكز على رأس كل مركز مأمور » وقسم المراكز إلى « اخطاط » وعين على 
رس كل منها ( شيخ بلد ) يعاونه « الخولي » لمسح الأطيان « والصراف » 
لحناية أموال الميري « والشاهد » ال أذون . 

ب - في عهد اسماعيل حوالي ۱۸۷١‏ قسم مصر إلى ثلاث عشر مديرية 
بدلا من سبعة وابدل قسميه « مشايخ البلاد » حيث أنشأ وظيفة « العمدة » 
وجعل من شيخ البلد مساعداً له . وجعل اختيار العمد ومشايخ البلد 
بالإنتخاب بدلا من التعيين . . وإن كان انتخابا محصورا بين قلة تجعله أقرب 
إلى التعيين . 


؟ - ملكية الأرض وحيازتها : 


أ أحرق عقود والتزامات الملتزمين الذين كانوا يتولون جباية الضرائب 


AV 


واقطعهم مساحات من الأرض عرفت بالاسايا يستغلونها مدى حياتهم ولا 
يدفعون عنها ضرائب . 


ب - بعد تقسيم الأرض عين محمد علي لكل حوض عدد من الفلاحين 
يقومون بزراعته ىا عين لكل موسم المحصول واصبح الفلاح مرد منفذ 
لسياسة محمد علي في الزراعة وفي التصرف في المحصول . 


ج-- بذا تملك محمد علي الأرض وقرض الضرائب حتى اعتبر 
الفلاحون أن عهد الإلتزام كان بالنسبة لعهده رحمه » فقد تبين أن كل قرية 
عليها أن تؤدي عشرة أو عشرين مثل ما كانت تؤديه في الماضي مما قاد 
الفلاحين إلى حركة للهروب من الأرض . 

د اضطر محمد على إلى اشراك أصحاب مصلحة معه في ملكية 
الأرض حتى يخفف عن كاهله بعض مشكلات زراعة الأرض التي نشأت عن 
تنفيذ سياسته وكان من نصيب الأعيان ورجال الإدارة الحربية ما يعرف باسم 
« الإبعاديات » كما كان من نصيب أسرته ما سمي « بالسفالك » خلاف 
الوسايا التي كانت من نصيب المماليك والملتزمين السابقين ‏ وهكذا خلقت 
طبقة جديدة من كبار ملاك الأرض كانت سنداً لمحمد علي في حكمه أما 
في عهد عباس سعيد : 

أ - بدأ يتغير النظام تحت الضغط الشعبي أيام حكم عباس في سنة 
5 صار لمستغلي الأرض أن يتصرفوا فيها بالرهن أو التنازل للغير عن حق 
الإنتفاع على أن يثبت ذلك بحجة تكتب امام الشهود . ويحرم الزارع من حق 
الإنتفاع بالأرض إذا توقف عن دفع الال المفروض عليها . 

ب - ثم ادخل سعيد تعديللاً عام 1804 ادخل فيه نظام التوريث بأن 


يكون للورثة الحق في وضع اليد على الأراضي التي تركها حوريتهم » وأن 
يكون التصرف ف هذه الأرض بحجة تكتب ي المديرية . 


TAA. 

ح- وني عام ۱۸0۸ صدرت اللائحة السعيدية التي قررت لمستغل 
الأرض الحق في تأجيرها أو رهنها أو بيعها ىا نصت على حق التوريث كا 
قررت أيضا في هذه اللائحة أن الفلاح الذي يترك أرضه مدة تزيد عن حمس 
سنوات يحرم من حق الإنتفاع بها . وفوق ذلك أن للحكومة ولاية عامة أو 
اخيرة على الأرض وتركت للفلاح حق الإستثمار والتصرف وراقبت بعد ذلك 
طريقته في التصرف إلا أن هذه المكاسب لم يطل أمرها فسرعان ما بدأ عهد 
اسماعيل . 
في عهد إسماعيل : 

أباح حق التملك الكامل للأرض . وحق التصرف بغير تعقيب 
وخاصة للأجانب واستحوذ لنفسه على أكبر مساحة من الأرض له ولا قاربه 
واعاد عهد محمد على في هذا الشأن ( بدأ اسماعيل عهده وهو يلك 
۵,۰ فدان وبعد ۱۷ سنة من الحكم وصلت ملكيته إلى ٠٠٠,٠٠١‏ 
فدان أي حمس المساحة المزروعة في مصر) . 


۳- الري : 

مع بدء عهد محمد علي بدأ التفكير في ادخال نظام الري المستديم في 
أقاليم الدلتا . ومنذ عام ١6٠١‏ بدأ حفر عدد كبير من الترع الصيفية 
العميقة » وتحويل جانب كبير من الترع النيلية إلى ترع صيفية صا حة لتمرير 
تصرفات الصيف المنخفضة من النيل » بذلك تغيرت إلى حد كبير خريطة 
الوجه البحري نتيجة لإنشاء الترع الحديدة والرياحات وتحويل ماخذ عدد 
كبير من الترع إلى هذه الرياحات بدلاً من فرعي النيل . 

وهكذا بدأ تقديم مشروعات الري المستديم التي استلزمت كذلك بناء 
القناطر العديدة على تلك المجاري لرفع المياه أمامها لمنسوب تقل معه نفقات 
رفعها للأراضي الزراعية وإنشاء محطتين على فرع رشيد لرفع المياه للترع التي 
تروي غرب الوجه البحري » وظلت وسط الدلتا وشرفها تروي من فرع 


۳A۹ 


الرئيسية لتأخذ من أمامها . 


ويعاب على مشروعات الري في عهد محمد علي امران الأول هو تسخير 
العمال في مشروعات الري بدون أجر والآخر هو عدم اتباع سياسة مرسومة 
في تخطيط المجاري الائية وترك ذلك للسلطات المحلية . 


المرحلة الثالثة : 
مرحلة الحكم البريطاني المباشر ( ۱۸۸۲ - ۱۹۲۳ ) 
-١‏ النظام الإداري : 

أ- دعم الحكم البريطاني نظام العمد حيث أحس أن منصب العمدة 
هو أسبق المناصب الإدارية وأهمها 3 وأعطى هذا المنتصب اهتماما خاصا حتى 
يتمكن عن طريقه من أن يتحكم في المجتمع الريفي ويستبد بأموره ويحقق 
أهدافه منه بأقل الطرق تكلفة وأكثرها فاعلية لمصالحة . لذلك حرص الأمن 
العام عام 66 على أن ينظم هذا المنصب بحيث يجعل من وزارة 
العمد والمشايخ ‏ هذا وقد ظل هذا القانون القديم معمولاً به حتى عام 
۷ رغم المحاولات التي بذلت لاصلاحه . 


ب - على الرغم من أنه من الناحية النظرية قد أوكل إلى العمدة 
مسؤ ولية الحكومة كاملة من ناحية حفظ الأمن والمحافظة على النظام القائم 
وجباية الضرائب والأمور الحكومية ‏ وتقديم الخدمات المختلفة اللازمة لحياة 
القرية » فإن واقع الأمر أن العمد قد توفرت لهم فقط الإمكانيات التي تسمح 
لهم بتحقيق الأهداف التي تهم سلطات الإحتلال وحدها وهي حفظ الأمن 
والمحافظة على النظام القائم وجباية الضرائب - فتوفرت له معاونة الصراف 
ومشايخ البلد وقوة الخفر ‏ أما ما عدا ذلك من مسؤ وليات فلم يكن لها أية 
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اعتمادات مالية أو امكانيات فنية لتحقيق أية اهداف تتعلق بمصلحة الأهالي 
أنفسهم . 
۲ ملكية الأرض : 

أ صدرت الأوامر في عهد توفيق ببيع أملاك الحكومة فكانت خطوة 
نحو تحرير جزء كبير من الأطيان الزراعية من القيود القديمة التي خلفها عهد 
محمد علي ومن تبعوه » وفي عام ١89١‏ أعطى حق الملكية المطلق لأصحاب 
الأطيان وسقط حقه عن أراضي الحكومة حتى ولم لم يكن قد دفع مقابلها 
والذي كانت تحتفظ الحكومة به لنفسها . 

ب - وعندما صفيت الدائرة السنية وبيعت أملاكها راعي الإنجليز 
وهم يوجهون هذه الحركة ‏ أن يخصوا بعض الأسر بأجزاء كبيرة من هذه 
الأرض . ومن ذلك نشا نظام اقطاع على أسس جديدة وظهرت أساء في 
طائفة ملاك الأراضي الواسعة لم تكن معروفة من قبل » في الوقت الذي 
زالت من الوجود أساء الوطنيين الذين ناصبوا توفيق والإنجليز العداء ‏ 
وبدأت منافسة بين الخديو ( عباس ) وبين الإنجليز في استقطاب فئات من 
كبار الملاك ( الإقطاعيين ) وقد قال الجنرال اللنبي عن هؤلاء الملاك الكبار 
« أنه يمكن أن يجلوا الإنجليز عن مصر وهم مطمئنون إلى أنهم قد خلقوا 
طبقة من الكبراء يكن لانجلترا أن تستأمنهم على سياستها في هذه البلاد فهم 
في نظر الانجليز درع يدافع عن سياستهم كا يدافع عنها الأسطول 
البريطاني » . 


۳- الإنتاج الزراعى وخدماته : 


أ اهتم الإنجليز بتوفير الظروف الملائمة لانتاج القطن بنوع خاص 
وتنظيم انتاجه بشكل مستشر دون هزات أو معوقات وانعكس ذلك عل 
الجهود التى بذلت بشأن الريف . 


ب فلا كان محصول القطن محصولاً صيفياً فقد وضع نظام متقد 
ضع فم مم 
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لمشروعات الري والصرف أفاد المجتمع الريفي على مدى أعوام طويلة . فقد 
وضعت خطة في عهد الإحتلال البريطاني وفق احدث الأصول الهندسية وأقيم 
خزان اسوان عام ۲ لزيادة ايراد النهر في فصل التحاريق وتمت تعليته 
مرتين بعد ذلك لزيادة المخزون ١‏ وتم شق المصارف العديدة واقامة شبكة من 
محطات الصرف في انحاء مصر » وانشئت قناطر اسيوط وزفتى في نفس عام 
إنشاء الخزان كا انشئت قناطر اسنا في عام ١405‏ ووضعت الخطط لإنشاء 

السدود والقناطر على طول مجرى النبر في مصر والسودان . 


ج _ ظهرت بعض الأفكار الرائدة التي نادت بالإستفادة من الحركة 
التعاونية في الإنتاج الزراعي في مصر وانشئت أو « شركة تعاونية زراعية » 
عرفت بنقابة شبرا النطة في ٠٠‏ ابريل ۱۹٠١‏ تبعها عدد من النقابات المماثلة 
في ناهيا وسنتماي وكوم النور وغيرها . 


د ثم صدر قانون الخمس افدنة في سنة 14317 والذي يقضي بعدم 
جواذ تيع جز عل الأملاك الزراعية إذا كان صاحبها لا يملك من الأطيان 
إلا خحمسة أفدنة أ و أقل رغبة في حماية الملكية الزراعية الصغيرة . على أن 
.صدور مثل هذا القانون قد تسبب في اقفال الباب تقريباً امام هذه الفئة من 
ملاك من الحصول على حاجتهم من القروض الزراعية بسبب انتفاء ضمان 
الدائن » الأمر الذي جعلهم فريسة سهلة للمدايين ومستغلي الموقف . 

ه- تم في عام 18489 انشاء مدرسة الزراعة السلطانية ابا لجيرة ( كلية 
الزراعة - جامعة القاهرة حاليا ) كا اقيم في عام ۱۸۹۷ أول معرض زراعي 
في مصر ليقام دورياً » وإن كان قد تحول عام ۱۹1۷ إلى معارض زراعية ٠‏ 
صناعية » ثم كان :تأسيس اهيئة « الجمعية » الزراعية المصرية كجمعية أهلية 
لدراسة المشكلات الزراعية عام ١894‏ وتأسست بعدها جمعية فلاحة البساتين 
لرعاية حدائق الفاكهة والحدائق النزلية لدى كبار الزراع . 

و بدأ عام ۱۹١١‏ إنشاء مزارع التجارب في مديريات .مصر لاجراء 
التجارب تحت اشراف تفاتيش الزراعة بمشورة الموظفين الفنيين » وبدأ قسم 


كار 

البساتين بمصلحة الزراعة في اكثار أشجار الفاكهة وارشاد الزراع إلى أحسن 
الطرق لذلك » كا تضمنت مهام مصلحة الزراعة اجراء البحوث وتوزيع 
ارشادات زراعية ونشرات عن الافات الحشرية » والأمراض الفطرية 
للمحاصيل باللغتين العربية والانجليزية - کا بدأ في عام ١91١7‏ توزيع 
تقاوي القطن الجيدة على صغار الزراع - وانشأت وزارة الزراعة عام ١911‏ 
قس| للتعليم الزراعي بها ضمم بعد ذلك إلى وزارة المعارف . كذلك بدأت 
عام الدراسات والبحوث في الأراضي لتحسينها عن طريق الأسمدة 
البلدية والتلقيح البكتيري . 


: الخدمات الصحية‎ - ٤ 

أ ولحماية القوى العاملة في الزراعة من أخطار الأوبئة لضمان 
استقرار الإنتاج الزراعي وانتظام توفير القطن للمصانع البريطانية » وضع 
نظام فعال ومتكامل للحجر الصحي للتحكم في منع دخول الأوبئة إلى البلاد 
وعزل المصابين بأمراض وبائية . وهو نظام يمتد من مداخل مصر إلى مختلف 
تجمعاتها السكانية . وقد امكن بفضل هذا النظام المحكم الحد من دخول 
الأوبئة إلى البلاد على الرغم من موقع مصر الجغرافي في التقاء قارتين ينټشر 
فيهما مثل هذا النوع من الأمراض . 

ب - أما الجهد الصحى الآخر فكان يتمثل في إنشاء وحدات الرمد 
المتنقلة في الريف › الأمر الذي ساعد إلى حد ما على توفير خدمة صحية 
لسكان الريف .. وقد كان السبب الرئيسي وراء الإهتمام بهذه المستشفيات 
هو توفير حقل للبحوث الطبية التي كانت موضع اهتمام الدوائر العلمية 
البريطانية والتي وجدت في مصر حقلا خصبا لثل هذه الأبحاث . 


المرحلة الرابعة 
مرحلة الإستقلال تحت النفوذ البريطاني ۱۹۲۳ - ١907‏ 


بإعلان تصريح ۲۳ فبراير عام 14۹۲۳ وتشكيل حكومة مصرية مستقلة 


رك 

قد مارست عملها تحت النفوذ البريطاني للمندوب السامي الذي 
تسانده قوى الإحتلال البريطاني » ويد مناخ سياسي اتسم بتجاذب الضغوط 
على القوى السياسية بين مصالح الشعب من جانب ومصالح كبار الملاك أو 
طبقة الاقطاعين الذين تدعمت قوتهم خلال فترة الاستعمار البريطاني المباشر 
من جانب آخرء فلم يطرأ تغيير على النظام الإداري ( جهاز السلطة ) 
المتحكم ف الريف . وظل قانون العمد ونظامه دون ادنى تغيير منذ صدوره 
عام 6 وحتى عام ۱۹٤۷١۷‏ رغم المحاولات التي بذلت لاصلاحه . 
١‏ الملكية الزراعية : 

أ - ازداد تركيز ملكية الأرض في أيدي كبار الملاك وتميزت اتجاهات 
ملكية الأرض بثلاث اتجاهات رئيسية أولها أن قل عدد كبار الملاك وزادت 
مساحة ملكيتهم » وثانيها تحول عدد من الملاك المتوسطين ( © ٠١‏ فدان ) 
بفعل الميراث إلى ملاك صغار وثالثها تحول الكثيرون من صغار اللاك إلى 
معذمين . 

ب - وأظهرت صورة الملكية الزراعية عام ۱۹٤١‏ قبيل قيام الثورة 
المصرية حيث كان ملاك الأراضي الزراعية ‏ على الرغم من ضالة نسبتهم إلى 
مجموع سكان الريف فقد كان توزيع الملكيات الزراعية عليهم على النحو 
الآتي : 

بلغ من يملكون حتى خمسة أفدنة ۹۳,۹ / من الملاك يملكون 7,65" / 
و ارقو 

بلغ من يملكون من ه  ٠۰‏ فدان ٠,٦‏ من اللاك يملكون "١,15‏ / 
من الأرض . 

بلغ من يملكون خسين فداناً فاكثر ه, ٠‏ / من الملاك يملكون 75,8 / 
من الأرض . 

۲ مشروعات الري واستصلاح الأراضي الحديدة : 
أ سارت مشروعات الري في طريقها وفقا للتخطيط الكفء الذي. 
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وضع أيام الإستعمار البريطاني المباشر » وتم تعلية خزان اسوان للمدة الثانية 
عام ١9754‏ ويتم انشاء جيل الأولياء عام ۱۹۳۷ لزيادة مخزون النيل وعدالة 
توزيع المياه . . وكان ذلك استجابة لخطة توصلت اليها لجنة مشتركة لبحث 
مشروعات الري في مصر والسودان اشتملت أيضاً على إنشاء خزان على 
بحيرة تانا ومشروع قناة جويلي في جنوب السودآن لتحديد جزء من الفاقد من 

مياه النيل في مناطق المستنقعات . 

ب عقدت في عام ۱۹۲۹ اتفاقية مياه النيل بين الحكومة المصرية وبين 
الحكومة البريطانية ( نيابة عن دول حوض النيل ) وفي عام 1۹٤۷‏ » شكلت 
نة من كبار رجال الري بوزارة الأشغال لاعادة دراسة مشروعات ضبط النهر 
لمواجهة التوسع الزراعي في المستقبل والتي انتهت ( بجانب ما قدرته بشأن 
شق قناة جويلي لتقليل الفاقد من مياه بحري الجبل والزراف في منطقة 
السدود » ومشروع خزان بحيرة تانا على النيل الأزرق » ومشروع خزان 
مروي على النيل الرئيسي عند الشلال الرابع » واستكمال الدراسات 
الهميدرولوجية في مناطق المستنقعات بجنوب السودان لتقليل فواقد النهر في 
روافده المختلفة بمناطق بحر الغزال ونهر الوسباط والنيل الأزرق ونهر عطبرة » 
والنيل الرئيسي من الشلال الرابع إلى خزان اسوان ووادي النطرون . 

ج ليس لدينا بيانات احصائية دقيقة عن المساحات التي تم 
استصلاحها من الأرض بناء على مشروعات الري وإثما نكتفي بأن نقول بأنه 
مجموع ما تم استصلاحه خلال فترتي الحكم البريطاني المباشر والإستقلال تحت 
النفوذ البريطاني نحو ٠٠٠,۰٠۰۰‏ فدان منها ۲٤٤,٠٠١‏ فدان تقريبا خلال 
الفترة من ۱۸۹۲ - ۱۹۳١‏ باستثناء سنوات الحرب العالمية الأولى » ومنها 
٠‏ فدان تقريبا خلال الفترة من ۱۹۳۲ حتى قيام الحرب العالمية الثانية 
4 وتوقفت عمليات استصلاح الأراضي خلال فترة الحرب تم عاد 
النشاط مرة أخرى حيث استصلحت الحكومة نحوا من ١4,٠6٠٠‏ فدان 
خلال الفترة من ۱۹٤۷‏ - ۱۹۰۲ (منها 76٠٠‏ فدان بلقاس . ٥٤٠١‏ فدان 
بمريوط » ۳,۰۰۰ بادكو و ٠٠٠١‏ فدان بالسويس ) . 
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د أما نشاط القطاع الخاص فقد كان محدوداً نسبياً فقد استصلحت‎ 
فدانء‎ ۷٠,٠٠١ حوالي‎ ۱۸۹١ شركة أراضي البحيرة التي تأسست عام‎ 


“'- التعاون الزراعي : 

أ- تدعمت الحركة التعاونية بصدور أول تشريع تعاوني في عام 
1١917‏ . وسجلت العديد من الجمعيات التعاونية التى كان أغلبها تحت 
سيطرة أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة » وشارك رجال الإدارة في بعض 
الجهود لدفع عملية التسجيل ( ىا حدث ابان حكم اسماعيل صدقي ). 
بالضغط على الأهالي لتسجيل الجمعيات التعاونية دون التفاف او اهتمام إلى 
تنمية الرغبة والمصلحة لذلك بين الأعضاء المتقدمين لتسجل جمعياتهم الأمر 
الذي جعل الزيادة الكبيرة التي سجلتها أرقام انشاء الجمعيات لا تمثل بأي 
حال أي مؤشر لدرجة النجاح للحركة التعاونية في خدمة المزارعين أو لمدى 
انتشار الوعي التعاوني . 


بت صاحب هذه الحمللات الإدارية لتسجيل ا جمعيات التعاونية 
الزراعية نقصاً واضحاً في التعليم التعاوني وأجهزة الإشراف والتوجيه الأمر 
الذي أدى إلى انحراف الإدارة في كثير من هذه الجمعيات واساءة استخدام 
الأموال وتوقف النشاط في الكثير منها . 


ج- ولعل من أهم النتائج التي حققتها الحركة التعاونية في هذه المرحلة 
هي تكوين كوادر مهنية وقيادات فكرية في حقل التعاون تميزت وحاولت رغم 
الظروف الصعبة من المحافظة على الحركة التعاونية والسير بها وبالثقافة 
التعاونية قدما- الأمر الذي جعل هذا التقدم الفكري والقيادي والحركة 
التعاونية أكثر تقدما ونضوجا من واقع العمل التعاوني نفسه وخاصة في المجال 
الزراعي . ولعل نجاح الجمعيات غير الزراعية كان ايسر بسبب بعدها عن 
السيطرة القوية للقوى الإقطاعية من كبار الملاك . 
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٤‏ - ظروف وعناصر مجتمعية أثرت على المجتمع المصري خلال هذه 
الفترة : 
أ الآمال والتطلعات التي صاحبت نجاح الثورة الشعبية في تحقيق 


ب - إنشاء الجامعة الأهلية وما ترتب على إنشائها من تخرج افواج من 
المتعلمين المصريين تجمع الكثيرون منهم في جماعات اهتمت باصلاح الأحوال 
الإجتماعية للمواطنين من أمثلتها جمعيات المساعي المشكورة والعروة الوثقى 
والاقباط الكبرى والمواساة الإسلامية والجمعية المصرية للدراسات الإجتماعية 
وحماعة الرواد والاتحاد النسائى وجماعة سيدات القاهرة وغيرها من الجمعيات 
والجماعات التي بدأت تأخذ طريقها في تولي قيام الرأي العام والتأثير عليه 
للاهتمام بالأحوال الإجتماعية ومشكلات المجتمع » وقد اتجه بعضها إلى 
اتخاذ خطوات تنفيذية كإنشاء مستشفيات أو مدارس امتد بعضها إلى المجتمع 
الريفي . 

ج دخول بعض التعلمين المصريين إلى ميدان الصحافة في مصر 
والتي كانت قد ابتعدت لفترة عن سيطرة المصريين ووقعت نحت سيطرة بعض 
المهاجرين المستثمرين الذين ابتعدوا بمقالاتهم عن المشكلات الحقيقية للشعب 
تحاشياً لاغضاب السلطات الحاكمة .. وبدخول هذه الفئة من المتعلمين 
المصريين إلى الصحافة عادها ارتباطها بالمجتمع ودورها القيادي فيه . 

د توقيع معاهدة +148 والتي حدث من النفوذ البريطاني نسبيا 
وسمحت بانتشار الأفكار والآراء الجديدة وخاصة مع تداول هذه الأفكار من 
خلال دعايات اطراف الحرب العالمية الثانية . 

ه - مناقشات الجمعية العمومية للدراسات الإجتماعية واتجاهها إلى 
الإمتداد بنشاط الجمعية إلى المجتمع الريفي وتكوين لحنة الريف التي شغل 
عدد من أعضائها في وقت لاحق مناصب قيادية في أجهزة الحكومة وخاصة في 
وزارة الشؤون الإجتماعية بعد انشائها عام 9 وبذلك انتقلت أفكار 
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الحمعية عن التنمية الريفية من المستوى الأهلي إلى المستوى الحكومي . 

و قيام الحرب العالمية الثانية وانتشار الأفكار الإنسانية وخاصة ما 
يتعلق بحقوق الإنسان » الأمر الذي وضع ضغوطا على الحكومات لمحاولة 
الإسراع بتطوير الخدمات وتحسين الظروف المعيشية تجنباً لأية انفجارات أو 
انقلابات سياسية . 


وعلى هذا فقد تميزت هذه الفترة باندفاع غير خطط نحو تحسين 
مستويات الخدمات المقدمة إلى أهل الريف . وتعددت أنواع البرامج بدرجة 
عجزت معها ميزانية الدول على توفير الإعتمادات اللازمة لنشرها ولذا بقيت 
هذه الخدمات حدودة الإنتشار حتى منتصف الأربعينات أو كا وصفها المرحوم 
الدكتور عباس عمار وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق بأنها « مشروعات 
عينات » ولم يبدأ الإهتمام بنشر هذه الخدمات إلا في أواخر الأربعينات في 
السنوات التي سبقت قيام ثورة يوليو ١987‏ . 


ه ‏ في مجال الخدمات الزراعية : 


أ بدأت وزارة الزراعة عام ۱۹۲۸ في الاهتمام بنشر الوعي بين 
الزراع عن أساليب الزراعة المحسنة كزراعة القطن بالمضرب وزراعة الأرز 
بالشتلة وزراعة الذرة على خطوط . والإشارة إلى مواعيد الزراعة المغضلة › 
والإحتياجات السمادية لمختلف المحاصيل . 

ب- تم في عام ٠١‏ اصدار أول مجلة ارشاذية تصدرها وزارة 
الزراعة في نشر نبذات ارشادية في الصحف اليومية » كما عملت بعد بدء 
الإذاعة المصرية عام ١9*84‏ على تقديم الأحاديث والمحاضرات الزراعية . 

جد بدأ في عام ٥۰‏ نشر فكرة التلقيح الصناعي » وكان عام 
٤‏ هاماً حيث صدر القرار بانشاء الوحدات الزراعية والمجالس الزراعية - 
ثم كان القرار بإنشاء قسم الإرشاد الزراعي التابع لمصلحة الثقافة الزراعية في 
عام ۰ . 


A. 

د واصلت الوزارة الخدمات التى بدأت في المرحلة السابقة وخاصة فيا 
يتعلق بتوزيع التقاوي المنتقاة واقامة حقول التجارب ومقاومة الآفات 
الزراعية . 

5 فى مجال الخدمات الصحية : 

أ بدأت مصلحة الصحة العمومية عام ١977‏ بإنشاء المستشفيات 
المركزية » وفي عام ۸ انشىء قسم خاص بالأمراض المتوطنة . 

ب - تحولت مصلحة الصحة إلى وزارة الصحة عام 5 ». وأنشأت 
الوزارة في عام ۱۹۳۷ قسياً للصحة القروية من واجباته إنشاء مكاتب صحية 
للأعمال الوقائية ملحق بها أسرة لعلاج المرضى وللولادة ورعاية الطفل ولذا 
ونشر للثقافة | لصحية في القرى . 
عبد الواحد الوكيل ( أحد أعضاء لجنة القرية بالجمعية .المصرية للدراسات 
الإجتماعية ) لمنصب الوزير أن صدر قانون تحسين الصحة القروية برقم 45 - 
وكان أهم ما جاء في هذا القانون ما يلي : 

- إنشاء مجموعات صحية لكل ١١‏ ألف نسمة بها عيادة خارجية وقسم 
داخلي وبها قسم لرعاية الطفل والحوامل والكشف على المتوفين وقيد الوفيات 
واكتشاف الأمراض المعدية » والتطعيم والتحصين ومكافحة الأويئة وتطعيم 
الحجاج واللإشراف على الحافة الصحية ف المنطقة ومراقبة الأغذية والأسواق 
والمحال المضرة بالصحة ودشر الدعوة الصحية وفحص السكان فده شام 
وعلاج الأمراض المتوطنة . 

الم العمل على اصلاح البيئة من الوجهة | لصحية وذلك بإمداد القرى 
با مياه الصالحة للشرب وإنشاء الحمامات والمغاسل العمومية واصلاح دورات 
مياه المساجد وإنشاء حمامات مها وتخطيط القرية واصلاح مساکنہا وادخال 
المراحيض القووية وردم البرك والمستنقعات 5 
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- نص القانون ‏ وهي سابقة لم تحدث ‏ على تخصيص مبلغ ٠٠,٠٠١‏ 
جنيه سنوياً في ميزانية الدولة لتنفيذ مشروعاته بخلاف قسط مجالس المديريات 
وهو ٠١‏ ./ من الرسوم على ضرائب الأطيان ( حوالي ٠٠١٠,٠٠١‏ جنيه ) . 

وقد أدخل على القانون تعديلان أحدهما عام ١941‏ والآخر عام 
140۴۳ . 


۷- فى مجال الخدمات التعليمية : 


ُ- صدر قانون التعليم الإلزامي عام ١974‏ مع الدورة الأولى لعقد 
أول برلان مصري وإن ظل نظام التعليم كا كان في عهد الإحتلال 
البريطاني - قائم على نظام الازدواج في المرحلة الأولى . فقد كان هناك النظام 
التعليمي المفتوح للقلة في مدارس ابتدائية تقود إلى الثانوية التي تقود إلى 
التعليم العالي . . بينا الغالبية من أبناء الشعب كانت الفرص المتاحة لهم في 
نظام مغلق سواء مدارس الزامية أو أولية تنتهي بانتهاء المرحلة أو تؤدي في 
أحسن الحالات إلى تعليم متوسط في معاهد المعلمين والمعلمات . 

ب وقد ظهرت اتجاهات لإضافة تجربة للمدارس الريفية والإهتمام 
بفصول عو الأمية وتجربة المدارس الريفية تجربة جديرة بالدراسة والنظر وإن م 
تستمر طويلا . 

ج - وقرب نهاية المرحلة اتخذت وزارة التربية والتعليم تحت قيادة 
وزيرها المرحوم الدكتور طه حسين قرارها التاريخي عام ١96٠‏ بتوحيد 
الدراسة في مراحلها الأولى الالزامية ووضعت بذلك نباية لنظام التعليم 
المزدوج . 


۸- في مجال الخدمات الإجتماعية : 


أ - سبقت الجحهود الأهلية الجهود الحكومية في هذا المجال » ولعل أبرز 
هذه الجهود وإن لم يكن أقدمها هو الدور الذي لعبته الجمعية المصرية 


٤ 
للدراسات الإجتماعية الى قدمت تجربة ريفية رائدة في هذا المجال اما بشكل‎ 
مباشر أو بالتعاون مع البنك العقاري المصري . ونقصد بها تجربة جمعيات‎ 
المراكز الإجتماعية في قرى المنايل وشطافوف والعجايزة التى بدأت في أواخر‎ 
: عام 1948 2 وتقوم هذه التجربة الرائدة على ثلاث مبادىء هامة هي‎ 
التكامل في التعامل مع مشكلات واحتياجات المجتمع الريفي وليس‎ - 
. تناول المشكلة بشكل فردي أو تخصصي واحد‎ 

- الإعتماد أساساً على جهود الأهالي أنفسهم لمواجهة مشكلاتهم وتوفير 
احتياجاتهم وتفرير أمورهم . 

- توفير القيادات الفنية والمتعلمة لاستثارة جهود الأهالي المحلية وإعداد 
القيادات بينها وتقديم العون الفني وأحيانا المادي لها . 

ب- ثم كان إنشاء وزارة الشؤون الإجتماعية عام ۱۹۳١‏ في وزارة 
على ما هو (الذي كان رئيساً للجمعية المصرية للدراسات الإجتماعية 
وقتها ) . وقد تسلم وكالة الوزارة الجديدة المرحوم الدكتور عبد المنعم 
رياض » وانشىء بها ادارة للفلاح سلمت ادارتها إلى الأستاذ الدكتور أحمد 
حسين وكلاهما كانا من أعضاء لحنة القرية بالجمعية المصرية للدراسات 
الإجتماعية وهنا يلاحظ تسمية هذه الإدارة الحديدة باسم الفلاح أي باسم 
الإنسان ولعلها كانت المرة الأولى التي يتم فيها تسمية ادارة أو جهاز حكومي 
بمثل هذه التسمية ‏ وبذا ارتبطت وظيفة الإدارة باحتياجات هذا الفلاح وليس 
بأي عملية محدودة أو ذات تخصص فی معينٌ . 
عامى ٤۲ » ٤١‏ » وهكذا بدأت أول تجربة رائدة مصرية في فكرها » علمية 
في مبادئها » ديمقراطية تعمل من أجل التنمية الريفية المتكاملة . وقد كان هذه 
التجربة صدى عالياً حيث تبنتها الأمم المتحدة ودعت الدول الأعضاء إلى 
الأخذ بفكرتها » كا قامت الجامعة العربية بتقديم العون إلى بعض الدول 
الأعضاء على نقل التجربة إلى محالات التنمية الريفية في بلادها وبذا انتقلت 
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فكرة المراكز الإجتماعية إلى سوريا ولبنان والعراق واليمن والأردن وغيرها من 
البلاد العربية . 

د ولا تبينت مصلحة الفلاح أن ميزانية الدولة قد توقفت عن توفير 
الإعتمادات لعدد أكبر من المراكز الإجتماعية عام ١447‏ . اتجهت فكرة 
المتحمسين من أبنائها إلى إنشاء سمي بجمعيات الإصلاح الريفي التي تقوم 
على نفس الأسس والمبادىء التي تقوم عليها جمعيات المراكز الإجتماعية منها 
لخدمة جتمعهم ف مختلف النواحى الإقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها - 
عادية من القرية 3 ولا تلتزم بتوفير موظفين دائمين مها بل يكتفى عادة بمرور 
بعض القيادات المهنية على هذه الجمعيات من أن إلى آخر . 

ه- ثم جاء التوسع في إنشاء المراكز الإجتماعية مرة ثانية بعد عام 
5 کا سنشير 5 موقع لاحق . 

و- وفي عام ١16٠‏ قدمت وزارة الشؤون الإجتماعية خطوة اجتماعية 
هامة باصدار قانون الضمان الإجتماعي الذي كان نصا صريحاً على حق 
المواطنين العاجزين عند المجتمع . 


- في مجال التصنيع الريفي : 

أنشأت وزارة التجارة والصناعة ادارة للصناعات الصغرى بمصلحة 
الصناعة عام 1445 للإهتمام بتحويل خامات البيئة الريفية إلى منتجات 
صناعية تسد حاجة الريفيين وتوجد لحم فرص عمل في مواسم بطالتهم من 
العمل الزراعي الموسمي . وقد قامت فلسفة هذه الإدارة على إقامة مراكز 
التدريب على الحرف اليدوية في الريف لتدريب الناشئين على الحرف المناسبة 
لظروف البيئة » وحتى يمكن اجتذاب فتيان وفتيات الريف للانضمام إلى هذه 
المراكز تقرر صرف مكافأة رمزية لهم تعوض ما قد يحققوه لأسرهم من دخل 
عن طريق العمل بالحقول . وقد تم إنشاء احد عشر مركزاً من هذه المراكز 


نك 


حتى أوائل عام ۲ اهتمت بالتدريب على صناعات النسيج والكليم 
والسجاد والبطاطين والخوص الحريد والتجارة البسيطة والحياكة والتطريز 
فتقرر ضمها إلى مصلحة الفلاح بوزارة الشؤون الإجتماعية توحيداً لسياسة 
توجيه الصناعات الريفية . 

أ ربما لاحظ المتتبع للعرض السابق أن معظم هذه الخدمات الرئيسية 
من مختلف الوزارات سواء للوحدات الزراعية أو المجموعات الصحية أو 
مراكز التصنيع الريفى أو المراكز الإجتماعية التي أنشئت بمعاونة وزارة 
الشؤون الإجتماعية قد بدأت في الفترة التي صاحبت الحرب العاملية الثانية 
أواخر سنواتها أو في أعقابها . وقد حدث في أعقاب الحرب ان اهتم رئيس 
الوزراء وقتئذ المرحوم اسماعيل صدقي « بأهمية اتخاذ اجراء له أثره في تحسين 
الظروف المعيشية للطبقات أو الفئات الفقيرة تجنبا لحدوث أية انفجارات أو 
ثورات لتدهور الأحوال المعيشية للشعب فشكل لحنة عرفت في مبدأ تكوينها 
تسميتها إلى « اللجنة العليا لشؤون العمال والفلاحين » .. وكانت هذه 
اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وكان سكرتيرها العام 
هو الأستاذ الدكتور أحمد حسين مدير مصلحة الفلاح في ذلك الوقت . 

ب - بعد أن زارت اللجنة بعض هذه الخدمات القائمة زيارة ميدانية › 
انتهت إلى وضع برنامج تنسيقي هذه الخدمات بحيث يتم تعميمها ف أنحاء 
الريف خلال ثمانية سنوات وتتلخص الخطة كا وضعت في الآتي : 

- ينشأ مركز اجتماعي في كل قرية أو أكثر من القرى المتقاربة التي يبلغ 
تعداد سكانها حوالي ٠١,٠٠١‏ نسمة ويكون المركز الإجتماعي هو محور 
الخطة التنسيقية ويكون من ضمن خدمات كل مركز عيادة خارجية كا كان 
من قبل .. إلا أنه لا يعين للمركز الإجتماعي طبيب خاص به ضمن قوة 
العاملين فيه . 
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- ينشأ في منطقة كل مركز مدرسة ريفية ومركز للتدريب الصناعي 
الريفي . 

- ينشأ بين كل ثلاث مراكز اجتماعية ( أي في منطقة سكانها ٠٠,٠٠٠١‏ 
نسمة ) مجموعة صحية يعمل بها طبيبان وبها سيارة . ويكون في كل مجموعة 
صحية للعلاج الداخلي للمرضى تحويل إلى الحالات التي تحتاج إلى علاج 
داخلي من العيادات الخارجية بالمراكز الإجتماعية المحيطة بها . 

على أن يتولى العمل بالعيادات الخارجية ببذه المراكز أحد الطبيبين 
المعينين للمجموعة الصحية حيث يمر على هذه العيادات في مواعيد محددة 
بحيث يخص كل مركز اجتماعي زيارتين اسبوعيا على الأقل ( وكان المقصود 
بذلك ايجاد حل لمشكلة نقص الأطباء في ذلك الوقت . 

- ينشأ بكل منطقة مساحتها حوالي ٠٠,٠٠١‏ فدان وحدة زراعية 
لتجارب وتوفير البذرة المنتقاة وتقديم الإرشاد الزراعي وبها وحدة بيطرية على 
أن تكون في خدمة المراكز الإجتماعية الموجودة بالمنطقة »> أي أن المركز 
الإجتماعي هو الذي يمثل حلقة الإتصال بين الأهالي بين الوحدة الزراعية بل 
بين الأهالي وبين كافة مؤسسات الخدمات الأخرى في المنطقة . 

ج- قررت اللجنة العليا لشؤون العمال والفلاحين أن يعمم هذا 
البرنامج في جميع أنحاء الريف خلال ثماني سنوات . على أن تستكمل 
الخدمات جميعها في مركز واحد ( اختير له مركز منوف بوصفه أكثر المراكز 
الإدارية كثافة في السكان ) خلال عامه الأول ليكون نموذجا لما سيكون عليه 
الحال في الريف المصري بعد السنوات الثمانية . وقد اختيرت قرية سرس 
الليان لتكون مقر الرئاسة المشرفة على المشروع . من جميع الوزارات المعنية . 

د بدأ التوسع منذ سنة 1445 في نشر الخدمات طبقا هذا البرنامج إلا 
أن هذه التوسع واجه صعوبات متعددة ادت إلى شبه توقفه في النهاية وتلخض 
أهم هذه الصعوبات في الآتي : 

- سقوط وزارة صدقي التي تبنت المشروع مما ادى إلى تنصل كل وزارة 


-5غ- 
من الوزارات المعنية من التزاماتها المنصوص عليها في المشروع ‏ ولعل من 
أوضح الأمثلة على ذلك أنه بعد أن ألغت وزارة الشؤون الإجتماعية وظيفة 
الطبيب في ميزانيتها اعتماداً على أن وزارة الصحة ستتولى توفيره للعيادات 
الخارجية بالمراكز الإجتماعية > تنصلت وزارة الصحة من التزاماتها بدعوى 
عدم توفر الأطباء واضطرت وزارة الشؤون الإجتماعية إلى معالحة الموقف 
وحدها بمنح جمعيات المراكز الإجتماعية إعانات خاصة للانفاق مع أطباء من 
المنطقة للعمل بعض أو كل الوقت . 


- ادى الأمر إلى عدم التعاون بين الوزارات في إدارة المشروع إلى حد ' 
شاغرة حتى استعملت بعد ذلك كمقر للمركز الدولي للتربية الأساسية . 


- كان لتأثير حرب فلسطين على الميزانية أثره في عدم توفير الإعتمادات 
البرامج نائيا والإستمرار في بعضها ببطء . 


المرحلة الخامسة 
مرحلة ما بعد الثورة حتى صدور قانون الحكم المحلي : 
(؟96١ ‏ ۱4۷۹4 ) 


قامت ثورة يوليو ۱۹١١‏ باحداث تغيير جذري في طبيعة السلطة في 
مصر » حيث انتقلت إلى أيدي أبنائها من المصريين من عامة الشعب ء 
وحددت ضمن مبادئها الست التي اعلنتها الثورة عند قيامها مبدأ التخلص 
من الإستعمار ونفوذه سواء الممثل في وجود قوات الإحتلال البريطاني » أو في 
نفوذ من تشابكت مصالحهم مع مصالح الإستعمار وعلى رأسهم فئة من 
الإقطاعيين فكان أيضاً مبدأ القضاء على الإقطاع . 


LE 
: قانون الإصلاح الزراعي‎ ١ 

أ صدر هذا القانون قبل أن يكتمل شهران على قيام الثورة . ففي ٩‏ 
سبتمبر عام ١94657‏ صلر القانون رقم ۱۷۸ بعد أن سقطت أول وزارة تألفت 
بعد الثورة بسبب ما واجهته من مشكلات في اصداره وما اظهرته من تباطؤ 
في اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة . . ولا يمكن أن نضع قانون الإصلاح الزراعي 
على أنه مجرد اجراء خاص بإعادة توزيع الملكية الزراعية بل هو في رأبي اخطر 
وأهم جهد تم في مجال تنمية الريف على كل هذا التاريخ الطويل . فلم يكن 
الإصلاح الزراعي إلا خطوة لا مهرب منبها لم تستطع دولة من العالم القديم 
سواء من الشرق أو الغرب أن تتمكن عن غير طريقة من الإنتقال من أسر 
العلاقات الإقطاعية والقيم الجامدة لتدحل في عهد الحرية السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية فالإصلاح الزراعي كمحراث قلاب يشرح بشدة 
العلاقات الإنسانية الجامدة في المجتمع الزراعي الإقطاعي أي يخلخل العلاقة 
التقليدية للسادة والعبيد بما يسمح بإعادة صياغة هذه العلاقات على أسس 
إنسانية عقلانية متحررة . 

ب - وبذلك فإن قانون الإصلاح الزراعي لا يندرج تحت اسم 
القوانين الإقتصادية وحدها بل هو وقبل كل شيء قانون اجتماعي شامل يمس 
أسس المجتمع الاقتصادية والسياسية . 

ج- الأهداف الإقتصادية للقانون استهدفت ما يأتي على الأقل : 

- معالجة عيوب نظام الإستغلال الزراعي وفي مقدمتها حبس رأس 
ا مال في الأرض الزراعية وسوء تناسق عناصر الإنتاج الزراعي . 

- تحويل رأس الال المتكالب على مجال شراء الأرض الزراعية بشكل 
غير مثمر إلى مجالات النشاط الإقتصادي الأخرى كالصناعة والتعدين 
واستصلاح الأراضي البور . 

- العمل على عدالة توزيع الدخل بين فئات المشتغلين بالانتاج الزراعي 
بتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الحائزين والعمال الزراعيين . 
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د الأهداف السياسية قامت على أساس إنهاء النفود الإقطاعي الذي 
تغلغل وامتد إلى كافة أنشطة المجتمع وعلاقاته مثل : ۰ 

- السيطرة على بيع أراضي الحكومة حيث قدر ما بيع منها من ١9175‏ 
إلى 196٠‏ بحوالي 187,6٠٠‏ فدان كان نصيب صغار المزارعين منها ٠,۷‏ / 
بينا كان نصيب كبار اللاك ۹۰,۷/ . 

- سخرت أجهزة الإثتمان الزراعي في ظل الإقطاع بحيث يستفيد منها 
أولا كبار الملاك وليس صغارهم أو المستأجرين الأكثر حاجة إلى هذه الخدمة . 

- ظلت خدمات وزارة الزراعة من بذور منتقاة وأسمدة ومبيدات 
حشرية والات تقدم لكبار الملاك أولا بل أن الري والصرف والطرق الزراعية 
كانت تأخذ في الإعتبار مصلحة هؤلاء الملاك الكبار قبل أي شيء آخر . 

ه- أما الأهداف الإجتماعية فكانت ولا شك تقريب الفوارق 
الإجتماعية بين فئات الشعب وطبقاته وبالتالي تقريب وجهات النظر والمصالح 
المشتركة بما يؤدي إلى تماسك البناء الإجتماعي واستقراره . 

و نص القانون عام ۲ على تحديد حد أعلى للملكية الزراعية 
بمائتي فدان » مع إمكان تحويل ملكية مائة فدان أخرى إلى الأبناء » وقد 
تعدل هذا الحد الأعلى عند تعديل قانون الإصلاح الزراعي عام ١95١‏ إلى 
مائة فدان فقط با في ذلك ملكية الأبناء القصر.. وقد استثني من نص 
تحديد الملكية الشركات والجمعيات التي تستصلح الأرض وكذا من يمتلكون 
أراضي بور أو صحراوية لاستصلاحها وذلك خلال فترة ٠١‏ سنة من وقت 
التمليك . وهي الفترة اللازمة للاستصلاح ولتعويض مصاريف الإصلاح 
وفائدة رأس المال . كما نص القانون على تعويض أصحاب الأرض الزراعية 
عا صودر من أملاكهم على أساس سبعين مثل الضريبة . 

ز- توزيع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين في 
ملكيات تتراوح بين ۲- © أفدنة تبعا لحودة الأرض . 

ح - للمحافظة على مستوى الإنتاج بعد تفتيت الملكية نتيجة للأحكام 


° ¥ 

السابقة نص القانون على تكوين جمعيات تعاونية زراعية ينضم إليها بحكم 
القانون ملاك الأرض الجدد ومن يملكون خسة أفدنة وأقل بالقرية لتوفير 
احتياجات الزراعة وادارتها وتمويلها ومراعاة تجميع الملكيات بصورة تسمح 
باستخدام الدورة الثلاثية في الزراعة على مساحات كبيرة ‏ كما صدر القانون 
رقم ٤‏ لسنة ۱۹٠١‏ ليجيز سحب أي ملكية من المليكات الموزعة إذا ثبت 
اساءة استعماها من جانب المالك الجديد وعدم قيامه بالوفاء بالتزاماته 

. والمحافظة على مستوى الإنتاج بها . 

ي - نظم القانون العلاقة بين امالك والمستأجر فأعطى للمستأجر تأمينا 
بالإستقرار حتى لا يضر بحماية خصوبة الأرض من ناحية واستقرار حياته من 
ناحية أخرى طالما يؤدي التزاماته ىا حدد حدأ أعلى للايجار قدر بسبعة أمثال 
الضريبة . 

ك كذلك حي القانون العمال الزراعيين فجعل هم حدا أدنى من 
الأجور يحدد بقرار من وزير الزراعة وفقا لاجراءات معينة حددها القانون . 
وكذلك سمح القانون لأول مرة لعمال الزراعة بتكوين نقابات عمالية للدفاع ' 
عن مصاحهم المشتركة . 


۲- الرى والأراضى الحديدة : 

ُ- مع التنبه إلى معدلات الزيادة السكانية ف مصر › واقتصار 
الإإستغلال الزراعي في مصر على رقعة ضيقة من مساحة مصر اتجهت الجهود 
والأفكار إلى التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية . وهي مسألة تعتمد أساسا 
على توفير الموارد المائية أولا ثم على إمكان استخدامها وتوصيلها للأرض 
ثانياً . 

ب - موارد الياه ف مصر محدودة في ثلاث مصادر : 

- المياه الحوفية ‏ كالموجودة في الواحات والوادي الجديد ‏ وما زالت 
دراسات كثيرة تجري لتحديد سعة الخزان الحوفي تحت الوادي الجديد وتقدير 


° A 

كميات المياه التي يمكن سحبها من هذا الخزان سنوياً ورغم عدم الإنتهاء من 
تلك الدراسة فقد تم حفر أكثر من 7٠١‏ بئر منذ عام ١465‏ يتراوح عمق 
أكثرها من ۸٠١ - 1٠٠‏ متر ويبلغ متوسط المسموح باستنزافه منها ٠٠٠٠١‏ متر 
مكعب للبئر الواحدة .. وعلى أي حال فمستقبل المشروعات التوسعية 
المعتمدة على المياه الجوفية رهن الانتهاء من الدراسات التي لم تستكمل بعد . 

- مياه الأمطار - وهو مصدر غير ذي قيمة إلا في مناطق محدودة على 
الساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية حتى الحدود الليبية والذي يسمح 
بسقوط الأمطار فيه بامكان زراعة بضعة الاف من الأفدنة من السعير بجانب 
ما يزرع في المنطقة من اشجار الزيتون والبساتين . 

- مياه النيل . . وقد كانت وما زالت مصر هي هبة النيل » فهذه المياه 
تروي ۹٩4‏ / من أراضي مصر الزراعية وقد و الاتفاقية المعقودة بين 
مصر والسودان في عام ١969‏ حرص كل من البلدين في المياه التي يوفرها 
هذا المصدر والتي قدرت على أساس 84 مليار متر مكعب تستخدم منه مصر 
4 ليارا زيدت بعد إنشاء السد العالي 08,0 مليار متر مكعب . 


ج ‏ كان مشروع السد العالي على بعد حوالي ٩‏ كم جنوب أسوان , 
ويبلغ طوله من مبدئه بالبر الشرقي إلى نهايته بال الي ۰ متر تقریبا 
ويبلغ طول الجزء الواقع بمجرى النيل حوالي ٠٠١‏ متراً وارتفاعه ١١١‏ متراً 
ومنسوب قمته 1415 متر وأعلى منسوب للتخرين في بحيرة السد يصل إلى 
۳ متر وأقل منسوب للتخرين هو ١47‏ مترا واقصى سعة للخزان ٠١١‏ 
مليار متر مكعب منہا ۳ ملیار متر مكعب تخزيناً ميتاً حتى منسوب ١47‏ متر 
ثم 7١‏ مليار متر مكعب تخزين حي حتى منسوب 176 والباقي 085 مليار متر 
مكعب لتخزين مياه الفيضانات العالية حتى منسوب ۱۸۳ متر . 

وتتضمن منشأة السد ٠۲‏ وحدة هيرولوكية لتوليد 'الكهرباء تنقل إلى 
القاهرة خلال خطين كهربائيين رئيسيين تتفرع منها خطوط ذات ضغط 
منخفض . ويحقق السد العالي فوائد عديدة تتمثل في الآتق : 
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- توفير المياه الصالحة والكافية لاستصلاح ٠,۳‏ مليون فدان من 
الأراضى الحديدة . 

- توفير المياه اللازمة لتحويل ٩۷۳‏ الف فدان من نظام ري الحياض 

- وقاية البلاد من أخطار الفيضانات . 

- ضمان زراعة مساحة ۷٠١‏ فدان من الأرز سنوياً . 

- تحسين حالة الملاحة في مجرى النيل من أسوان إلى القاهرة . 

- ضمان المياه الكافية لرى الأراضي المزروعة في السنوات قليلة الإيراد 
المائئي وتحسين نظام مناوبات الري ما يكفل للزراعات الحصول على المياه 
الكافية على مدار العام . 

- التوسع في زراعة الذرة الصيفى بدلا من الذرة الشامية والاستفادة 
بزيادة غلة النؤع الأول . 

- توليد ٠‏ مليار كيلووات / ساعة من الكهرباء تستخدم في الصناعة 
وادارة محطات الري والصرف وفي انارة المدن والقرى . 

د عملت دراسات واختبار لأراضي التوسع في الرقعة الزراعية 
اعتماداً علي دراسات تصنيف التربة وتم هذا الحصر بطريقة التصوير الجوي 
لمساحة ٠٤, ١‏ مليون فدان من الأراضي البور الواقعة على جانبي وادي النيل 
وتمتد من أسوان إلى القاهرة باتساع يتراوح بين 8٠ . 7١‏ كيلو متر على 
جانبيه > كا شملت الأراضي البور في غرب الدلتا ومنطقة الساحل الشمالي 
الغربي وكذا الأراضي الواقعة بشمال الدلتا حول البحيرات وأراضي منطقة 
الصالحية والإسماعيلية واختير من بين هذه المساحات ١,"‏ مليون فدان 
للإستصلاح؛ بالإعتماد على المصدر المائي الذي يوفره السد العالي . 

ه -بعد استصلاح مساحات الأراضي من عمليات تسوية وشق الترع 
والمصارف وإقامة محطات المياه وشبكة الطرق ورصفها تسلم الأرض إلى 


4غ 
مرحلة الإستزراع.أي الوصول بانتاجيتها من مرحلة ما قبل الحدية إلى مرحلة 
فوق الحدية وقد تطورت مساحات الاستزراع في الفترة من ١887‏ إلى ١91/7‏ 
على النحو الآتي : 

- بلغ متوسط مساحة الإستزراع خلال فترة ما قبل الخطة ۱۹٥۲‏ - 
+ نحو م آلاف فدان سنوياً . 

- بلغ متوسط مساحات الإستزراع خلال الخطة الخمسية الأولى ٠٠‏ - 
6 نحو 54,60١0‏ فدان با يمثل ۸ أضعاف ما كان عليه الحال قبل 
الخطة . 

- بلغ متوسط الاستزراع خلال الخطة الخمسية الثانية ©5# ۱۹۷۰ 
نحو لاه الف فدان سنويا . 

و كانت معظم مساحات الإستزراع البالغ جملتها 4٠٠‏ , ١8ه‏ فدان 
في حوزة هيئات عدة هي هيئة مديرية التحرير واطيئة الدائمة لاستصلاح 
الأراضي وهيئة التنمية والتعمير ثم ادمجت هذه الميئات في كيان موحد هو 
المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي التي انشئت في عام ١9456‏ 
وتتوزع هذه الأراضي المستصلحة إلى قطاعات عديدة منها شمال التحرير › 
وشمال غرب الدلتا في مناطق النهضة وابيس وادكو وفرهاش والقردان وبور 
سعيد والسويس وال منايف - وفي جنوب التحرير وجنوب غرب التحرير ومصر 
الوسطى حول قونه وكوم أوشيم وسمالوط وسوهاج ومصر العليا في اسنا وكوم 
امبو . 


۳- التوطين والمجتمعات الحديدة : 

أ- بد بدأت مصر تتجه ‏ كما قلنا- إلى استصلاح الأراضي في اعقاب 
الثورة من التجارب الرائدة هو استصلاح منطقة ابيس عل بعد ثماني كيلو 
مترات جنوي الاسكندرية في محافظة البحيرة بدأ اصلاحها عام ۱۹١٤‏ وبداً 
توطين المنتفعين مها ف عام 464 كذلك تجربة تبجير واعادة توطين النوبيين 


٤ 
لانشاء السد العالي ثم تم برنامج‎ E والتي بدأت تنفيذها في‎ 
واسع للتوطين في ثلاثة عشر قطاعا من الأراضي المستصلحة تمتد من اسوان‎ 
. جنوبا حتى الإسكندرية شمالا‎ 

ب - بذلت محاولات لتوفير وتنسيق الخدمات العامة في المناطق 
المستصلحة وقد شكلت لحنة عامة لتنسيق هذه الخدمات المشتركة من لمحتلف 
الوزارات وتضمنت الخدمات الأساسية العامة وحدات صحة . عيادات 
صحية عنابر رعاية الأمومة والطفولة في المستشفيات » دور الحضانة » مراكز 
رعاية الشباب » مراكز تكوين مهنى وصناعات ريفية » اندية نسائية › 
جات مار وجات که الک 

ج- تكونت بعض النظماث العامة لعاونة المنتفعين بالأراضى 
المستصلحة أحدها هو الجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة للمعاونة 
على التنمية الرأسية للأراضى وتمويل الجمعيات الأعضاء فيها بالسلف العينية 
والنقدية والقيام بالتأمينات المختلفة والتسويق التعاوني وتوفير الالات 
للجمعيات ونشر التعليم التعاوني وغير ذلك من الخدمات كما انشى في عام 
الصندوق المركزي لتنمية الثورة الحيوانية ليتولى تنمية الثروة الحيوانية 
لدى المنتفعين بالأراضي المستصلحة عن طريق توزيع المواشي على المنتفعين 
وتحسين التراكيب الوراثية للمواشي والتسويق وتوفير الرعاية البطرية والتأمين 
على المواشي وتوفير الاعلاف والإرشاد في رعاية المواشي . 

د كا تمت عدة مشروعات بمعاونات دولية منها انشاء المركز الدولي 
للتوطين والتنمية في منطقة مريوط عام ۱۹۷١‏ حيث يتوسط قطاعات 
استصلاح رئيسية وتضم حوالي 500.6٠٠‏ فدان وتتركز أهدافه في وضع 
خطة متكاملة للتوطين ولتكوين وتنمية المجتمعات الجديدة على أسس تكفل 
استغلالا امثل للموارد الطبيعية والبشرية » وكذلك وضع مشروع التحكم في 
مستوى الماء الأرضي وإزالة الملوحة بغرب النوبارية استمرت من عام 7١‏ إلى 
أن بدأ تنفيذ المشروع الموسع في فبراير ۱۹۷١‏ - وكذا حصلت التجربة على 
مساعدات عينية من برنامج العون الغذائي العالمي » ومنظمة اليونيسيف . 
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e:‏ الإرشاد والبحوث الزراعية : 

أ الإهتمام بالإرشاد الزراعي وفصله عن التفتيش الزراعي عام 
۴۳ وعقد أول دورة تدريبية للجهاز الإرشادي لمن وقع عليهم الإختيار في 
وظائف مشرفين ومرشدين زراعيين عام 14 . 

ب - عقدت المؤتمرات الزراعية بالأقاليم ابتداء من عام ١984‏ » 
والمعارض الزراعية بالأقاليم ابتداء من عام ه48١‏ وفي عام 5 بدأ 
استخدام سيارات السينا المتنقلة في الإرشاد الزراعي » كما بدأ في عام ١96/8‏ 
انشاء المكتبات الإرشادية بالوحدات الزراعية » وفي عام 48 بدأ اقامة 
القبل . 

ج بإعادة تنظيم وزارة الزراعة عام ۱۹۳ اشتملت مصلحة الثقافة 
الزراعية على قسم للمجتمع الريفي وادارة عامة للارشاد والتدريب وانشىء 
عام 4 المجلس الأعلى للإرشاد الزراعي - وتدعم جهاز الوزارة المشتغل 
بالارشاد الزراعي ودعم بالكوادر الفنية المدربة التى ساعد على تكوينها إنشاء 
اقسام تخصصية للإرشاد الزراعي في كثير من الجامعات وني عام ۱۹۷۷ 
انشىء معهد بحوث الارشاد الزراعى والتنمية الريفية : 


© - النظام الإداري ١‏ 

أ- في عام ۷ صدر القانون رقم ٠١5‏ الذي عدلت بعض أحكامه 
بالقانون رقم ٠١‏ لنفس السنة الذي عمل على ادخال اصلاحات جوهرية 
بشأن نظام العمد والمشايخ وكان أهم هذه الإتجاهات الجديدة هي : 

- السير نحو التخلص تدريجياً من هذا النظام حيث نصت مادته الأولى 
على استثناء مقار المحافظات وجواضر المديريات ومقان المراكز والأقسام والبنادر 
أن يلغي بقرار منه في أي وقت العمودية من أية قرية بها نقط بوليس . 


A 

- جعل حق الاعتراض على المرشحين لمنصب العمد أو مشايخ البلاد 
مسؤولية الجهاز الشعبي ( الإتحاد القومي وقت صدور القانون ) . 

- جعل انتخاب العمدة والمشايخ حقا لجميع الناخبين من ابناء القرية 
أو الحصة المقيدة اسماءهم في جداول الإنتخاب . 

- جعل الالمام بالقراءة والكتابة شرطا اساسياً فمن الشروط الواجب 
توفرها في المرشحين للوظيفة بعد أن كان شرطا تفضيليا . 

ب - سبق هذا التعديل وني عام ١484‏ اتجاه في وزارات الخدمات 
لتحقيق اللامركزية في ادارة الخدمات بحيث تعطي كل وزارة لمثليها 
بالاقاليم سلطات للبت في أغلب موضوعات هذه الخدمات دون الرجوع إلى 
القاهرة كا كان الحال قبلا وفعلا بدأت وزارات الشؤون الإجتماعية 
والعمل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية في انشاء مديريات أو 
مراقبات بالمديريات برئاسة مراقب عام أو مدير ومنحت لهم سلطات واسعة 
في مختلف أمور العمل وكانت هذه الخطوة أساسية وهامة لإمكان الانتقال فيا 
بعد من نظام الادارة المركزية إلى قطاع الادارة المحلية والتي انتهت بعد ذلك 
بنظام الحكم المحلي . 

ج صدر القانون رقم ٠۲١‏ لسنة ١45٠‏ الخاص بنظام الإدارة 
المحلية » حيث حددت نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية » كما 
حددت نطاق المدن بقرار من الوزير المختص بينا حددت القرى بقرار من 
المحافظ » وقد روعي عند تقسيم البلاد إلى مدن وقرى أن يكون عدد 
السكان هو العنصر الأساسى المميز وفقا لقواعد تنظيمية وضعتها اللجنة 
التنفيذية للإدارة المحلية ٠.‏ 

ويكون لكل من هذه الوحدات الإدارية ( المحافظة والمدينة والقرية ) 
الشخصية المعنوية حيث يمثل كل منها مجلس مختص هو مجلس المحافظة أو 
مجلس المدينة أو مجلس القرية كا يعين لكل محافظة رئيسا هو المحافظ ولكل 
مدينة أو قرية رئيسا ها بالتعيين كذلك . وحدد القانون سلطات ادارية 


AS 
اشرافية واسعة هذه الأجهرة المحلية وكذا حدد لما مصادر للتمويل الداحلى‎ 
. بخلاف ما تحصل عليه من ميزانية الدولة‎ 

د انشىء مشروع التخطيط الأقليمي بأسوان بموجب قرار رئيس 
المجلمن التنفيذي رقم ۷ لسنة ١9517‏ نظم لعقد مؤتمر ضم مائة يرا 
يريا واه" کا دولا تم عقله عام 155 وأدى المؤتمر [ إلى تحديد 
مسؤوليات المشروع الذي كان برئاسة المحافظ ووضع ميزانية مستقلة له 
لتحقيق الأهداف الآتية : 

- دراسة الظروف الإقتصادية والإجتماعية الحالية والمستقبلة وتشمل 
دراسة السكان والموارد الطبيعية والصناعية والبشرية . 

5 اقتراح اتجاهات التنمية وخطوط التطور الإجتماعي وت رحمة ذلك إلى 
مشروعات محددة . ش 

- دراسة تفصيلية هذه المشروعات ما يشمل تنفيذ المشروعات تجريبية 
ول معارب ورا اكت 
هذا ارا + 

- اقتراح أولويات لقرعت على ضوء الدراسات التي عت 

5 استمر العمل هذا النظام أي نظام الإدارة المحلية حت صدور 
القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۷۹ بنظام الحكم المحلي وهو علامة غهاية الفترة التي 
تعرض لما هذه الورقة . 
5 المجلس الأعلى للخدمات ومشروع الوحدات المجمعة : 

أ تشكل في أعقاب الثورة مجلسين يمثلان أول خطوة نحو تطبيق فكرة 


التخطيط القومي لمشروعات الدولة احدهما للإنتاج والثاني سمي بالمجلس 
الأعلى للخدمات ضم في تكوينه جميع الوزراء المعينين لهذا الجانب من 


£0 

النشاط ‏ وقد أحيل لهذا المجلس الأموال المصادرة من أسرة محمد علي ( والتي . 

تبين تاريخيا أنها قد جاءت نتيجة اغتصابها من سكان الريف ) لتعود إلى 
أصحابها من سكان الريف من خلال برامج تنمية ريفية . 

ب - كان أهم المشروعات التي وضعها المجلس هو مشروع الوحدات 
المجمعة الذي صدر بها القانون رقم ٦‏ لسنة ١465‏ بإنشاء 8517 وحدة مجمعة 
منها 50١‏ تبنى بجميع أقسامها في المناطق التي يثبت خلوها من المنشئات 
الصحية والإجتماعية ثم استكمال 5١7‏ وحدة مجمعة في المناطق التي سبق 
انشاء مباني ومراكز اجتماعية أو المجموعات الصحية بها .. على أن هذا 
المستهدف ١‏ يتحقق جميعه فقد تم انشاء ۰ وحدة حتى عام ١1608‏ ثم 
توقف التوسع منذ عام ۱۹١۸‏ لفترة تقرر بعدها انشاء مائة وحدة أخرى 
خلال السنوات ١94568 5٠‏ بمعدل عشرين سنويا . 

ج - والوحدة المجمعة مؤسسة خدمات حكومية وظيفتها وفقا للقانون 
رقم ١‏ لسنة 1985 وللائحتها التنفيذية - تقديم الخدمات العامة التي تقدمها 
وزارات الخدمات لأهالي منطقة عمل الوحدة ومن هذه الخدمات ما تقوم به 
وزارة الشؤون مثلا من أعمال الضمان الاجتماعي والاغاثة ما تقوم به وزارة 
التربية والتعليم من خدمات التعليم العام وهكذا.. 

- استثارة الأهالي لتنظيم جهودهم توجيهها لمقابلة مشكلاتهم والغبوض 
بمستوى معيشتهم . 

- القيام بتنفيذ برامج الانعاش الاقتصادي الريفي وهي برامج للتنمية 
الاقتصادية في ميادين الزراعة النباتية والحيوانية والصناعات الريفية . 

د الأقسام الرئيسية للوحدة المجمعة أربعة هي قسم الشؤون 
الصحية . وقسم التربية والتعليم وقسم الشؤون الاجتماعية وقسم الشؤون 
الزراعية . 

۷- الخدمات الصحية والمرافق الصحية العامة : 


أ- في عام 146۴ بدأ مشروع التنظيم والتدريب بقليوب بالتعاون مع 


كمع 

منظمة الصحة العالمية لتجربة تنسيق جميع الخدمات في منطقة قليوب التي يمثل 
مجتمعات صناعية وحضرية وريفية حيث كان مجموع السكان 56١,٠٠١‏ 
نسمة يعيشون في 40٠‏ قرية وفي منطقة صناعية ‏ وقد استمرت التجربة حتى 
عام 1 وقد استهدف المشروع ما يأتي : 

- الوصول إلى أحسن الوسائل لتنمية المجتمعات المحلية . 

تنسيق الخدمات الفنية المنوعة في اطار اداري واحد . 

دراسة مدى ما يمكن اعطائه من سلطات تشريعية للسلطات المحلية 
تمهيداً للحكم المحلي . 

تدريب العاملين كفريق على محتلف المستويات والتخصصات حتى 
يكون هناك وعيا عاما بالمهام الموكولة إلى كل منهم . 

اختيار جميع القوانين والتشريعات على مختلف_أنحاء الجمهورية . 

ب ازدادت وحدات الخدمات العلاجية للقطاع الريفي زيادة واضحة 
فقد بلغ مجموع المجموعات الصحية سواء المستقلة أو التي ضمن الوحدات 
المجمعة والتي بها أسره أي علاجا داخليا في عام ۱۹۷۸ ( 010) مجموعة بها 
٤‏ سرير يضاف إليها الوحدات الصحية الريفية التي تقدم الخدمة 
الصحية دون العلاج الداخلي ( ۱۷۳ وحدة بمجموع قدره 775 عيادة طبية 
سواء بها علاج داخلي أو خارجي فقط . 

ج ‏ وصلت الياه الصالحة للشرب إلى التجمعات الريفية التي تضم 
اكثر من ٠‏ من سكان الريف وهي نسبة تعتبر أعلى ما عرف من العام 
سواء المتقدم أم النامي وجهد تم في السنوات الأولى لقيام الثورة ‏ وإذا كانت 
المياه لم تصل إلى داخل كثير من المنازل فالسبب الأول لذلك هو عدم 
صلاحية مواد بناء المساكن لادخال مياه الجارية اليها . 

د بفضل مشروع السد العالي وتوصيله مع شبكة الكهرباء مع غيره 
من محطات توليد الكهرباء الأخرى أن امكن توفير الطاقة الكهربائية التي 


٤۷ 
تسمح بمد القرى بالاضاءة الكهربائية » وقد تشكلت لذلك اليئة العامة‎ 
وجهازها التنفيذي وقد اتمت حتى الآن الوصول‎ ۱۹۷١ لكهربة الريف عام‎ 
. بالكهرباء إلى حوالي ثلاثة الاف قرية بخلاف الكثير من النجوع والعزب‎ 
: م4 الخدمات التعليمية‎ 

أ اهتمت الثورة بشكل واضح بتوفير فرص التعليم لابناء الشعب 
بقدر ما سمحت بل وبأكثر مما سمحت به ميزانية الدولة باعتبار التعليم هو 
الطريق الحقيقي لتحرير الفرد وحرية المواطن وتحقيق الديمقراطية فكان قرار 
انشاء مؤسسة ابنية التعليم عام ١487‏ والثورة ولا زالت وليدة في أشهرها 
الأولى تعبيراً واضحاً عن هذا الاهتمام .. وقد ساهمت هذه المؤسسة في 
اقامة مباني المدارس وخاصة مدارس المرحلة الأولى ‏ على أن تدفع الوزارة 
اقساطا سنوية نظير نسبة مئوية من تكاليف انشائها بحيث تؤول ملكيتها إلى 
الوزارة بعد عشرين سنة ‏ كذلك ساهم المجلس الدائم للخدمات العامة من 
خلال انشاء الوحدات المجمعة من انشاء مدارس بها حيث كانت كل وحدة 
تضم مدرسة من ؟١‏ فصلا وقد كانت وما زالت احوال المباني المدرسية لا 
يتسم بالنقص فقط بل وبالمستوى غير اللائق أو المناسب في“ البعض منها . 

ب تم في سنة ۱۹١۳‏ توحيد خطة التعليم بمدارس المرحلة الأولى 
وجعلت مدة الدراسة لها ست سنوات من سن السادسة . وقد صدر القانون 
رقم ٠۲١‏ لسنة 146 المعدل بالقانون رقم 5١‏ لسنة 1485 الخاص بتنظيم 
التعليم الابتدائي وينص على أن التعليم الابتدائي مجاني والزامي لجميع 
الأطفال من سن السادسة إلى الأثني عشر . 

ج كان صدور قرار الثورة بمجانية التعليم في مراحله المختلفة 
وبصرف مكافات شهرية للمتفوقين في دراستهم اثره الكبير في اتاحة فرصة 
ديموقراطية التعليم وامكن للكثيرين من ابناء الريف من مواصلة دراساتهم في 
المستويات العليا ممن لم تكن الظروف الاقتصادية قبلا تسمح هم بهذه الفرصة 
وهكذا اصبح التعليم حقيقة احد قنوات التحرك الاجتماعي في مجتمع الريف 


A 

المقفل نسسبيا والذي هيأ له الاصلاح الزراعي بصدوره خلخلة 5 حموده . 

د اهتم المشرفون على رعاية الشباب والتنمية الاجتماعية بوزارة 
التربية والتعليم على اعتبار المعسكرات الريفية أحد البرامج الناجحة في 
برامجهم لطللاب وطالبات المدارس . وقد لعبت هذه المعسكرات الريفية دورا 
واضحا في التقريب بين طلاب المدينة والريف وفي تحريك بعض الجهود 
الذاتية ف المجتمعات الريفية وحفزها على تطوير وتحسين البيئة من خلال هذه 
قريتك . 
الحامة والمطلوبة لاطفال الريف الذين كانوا يعانون الاهمال 5 هذه السن 
المبكرة أي سن ما قبل المدرسة . وقد كانت جمعيات المراكز الاجتماعية هي 
الوحيدة التى اهتمت بهذا النوع من النشاط قبل إلثورة . 


كا كانت جمعية سيدات القاهرة سباق بين الميئات الاهلية إلى النزول 
إلى الريف بجهودها في إنشاء دار للحضانة في قرية سنديون بالقليوبية عام 
٠١‏ - إلا أن هذه الجهود زادت وتواصلت بعد الثورة بمعاونة جمعية 
خريجات كلية البنات الأمريكية في قرية أم خنان بالجيزة عام ١987‏ تم مع 
إنشاء الوحدات المجمعة زاد العدد في هذه الدور بدرجة ملموسة . 


49 جهود العمل الاجتماعي والتصنيع الريفي : 

أ مع بدء تنفيذ نظام اللامركزية بالوزارة عام ١94684‏ تحولت مباني 
وموظفي للمراكز الإجتماعية . ومكاتب الضمان الإجتماعي وأية مكاتب 
توعية أخرى إلى ما يسمى بالوحدات الإجتماعية المتكاملة التي تؤدي جميع 
مسؤوليات وزارة الشؤون الإجتماعية وخدماتها بشكل متكامل . وقد 
تضمنت مشروعات الشؤون الإجتماعية في الخطة الأولى ٠۰‏ - 1450 انشاء 
۴ وحدة اجتماعية قروية جديدة بالإضافة إلى استكمال ١44‏ مجموعة 


ENE 
ضحية قائمة بالإضافة وحدات اجتماعية قروية إليها إلا أن ارتفاع تكاليف‎ 
. ماني قد أثر على العدد الذي تم انجازه من هذه الأرقام المستهدفة‎ 

ب - اهتمت الوزارة بالتوسع في تشجيع انشاء جمعيات تنمية المجتمع 
وانشىء لها اتحادا نوعيا يتولى تدريب قيادتها الأهلية والشعبية في سبيل زيادة 
فاعلية العمل الإجتماعي وني عام ١4954‏ انشأت الوزارة في الإدارة العامة 
للتنمية الإجتماعية لدفع عجلة التنمية الإجتماعية في أجهزتها هذا وقد بلغت 
عدد جمعيات التنمية المنتشرة في انحاء الجمهورية عام ۲٠١۹۹ ( ١915‏ ) 
جمعية منها ۱۷۷١‏ في المناطق الريفية . ۳۳١‏ بالمناطق الصحراوية » س ١۴۷‏ 
بالمناطق المستحدثة . 

ج- بدأ التركيز على معاونة المرأة فاستحدثت الوزارة مشروع الرائدات 
الريفيات الذي بدأ في عام ١954‏ وهو جهد تنموي مبتكر يفتح قنوات 
اتصال فعالة مع انشاء الريف بطريقة طبيعية تتمشى مع القيم السائدة . 
ويعتمد المشروع على اعداد قيادات محلية نسائية وتزويدها بطرق وأساليب 
القيادة والعمل المباشر مع القرويات واعدادها لتكون حلقة اتصال بين 
الهيئات والمؤسسات الريفية وبين المستفيدات بخدماتها . س وقد تم تدريب 
هؤلاء الرائدات الريفيات في ۲١‏ مركزا للتدريب اقيمت بمختلف المحافظات 
حيث مرت الرائدات باكثر من برنامج تدريبي فهناك البرامج الاعدادية 
بالمراكز المحلية والبرامج التخصصية ويجري ايضا اعدادها بمراكز التدريب 
المحلية » أما البرامج التقدمية وحلقات البحث والندوات فيتم تنظيمها 
مركزياً - وقد أنشأت الوزارة عام 1417 الإدارة العامة للمرأة كا تشكلت 
اللجنة القومية للمرأة وبدأت البحوث الاستكشافية لدراسة اوضاع المرأة في 
الريف والحضر . 

د اهتمت الادارة العامة للتدريب بالوزارة بأن تقدم برامج تدريبية إلى 
القوى العاملة بالوزارة وكذا إلى قيادات الميئات الإجتماعية الأهلية والتطوعية 
لزيادة كفاءة فاعلية أجهزة العمل الإجتماعي الأهلي . 

ه- نقلت ادارة الصناعات الصغرى من وزارة التجارة والصناعة في 


5غ 
اغضان الثورة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية في مصلحة الفلاح توحيدا 
للجهود في مجال تنمية الصناعات الريفية وقد تمت عدة جهود في محال تنمية 
الصناعات المنزلية والريفية اهمها : 


- انشىء في عام ۱۹٠١١‏ « صندوق دعم الصناعات الريفية » ليتولل 
مهمة تيسير تمويل هذه الصناعات عن طريق مدها بالقروض والإعانات وهي 
قروض ميسرة وبلا فوائد بجانب قيامه بإنشاء المعارض الدائمة لتسويق 
منتجات الصناعات الريفية . 


- عنيت الوزارة بتجميع الصناع الريفيين في جمعيات تعاونية انتاجية 
ليسهل ارشادهم ومدهم بما يلزمهم من أموال وخامات وحتى عام ل ١95٠‏ 
ثم اقامة ۷١‏ جمعية تعاونية من هذا النوع- ولا اقيمت المؤسسات التعاونية 
المتخصصة عام 145١‏ كانت هذه الجمعيات هي القاعدة التي قامت عليها 
مؤسسة التعاون الإنتاجي . 


- في عام 1457 اقيمت مراكز للتكوين المهني لتدريب المتسربين من 
التعليم النظامي واستهدفت المشروع بذلك وقايتهم من الانحراف وتوفير 
فرص العيش الكريم هم والحد من هجرة اليد العاملة من الريف إلى المدن 
وقد بلغ عدد مراكز التكوين المهني الذي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع 
الجمعية العامة للتدريب المهني 'والاسر المنتجة وفروعها بالأقاليم 4” مركزا 
رئيسيا عام ۱۹۷١‏ با فيها المركز النموذجي لتدريب المدربين بالجيزة ومركز 
تدريب المدربات بعين الصيرة . 


- بدأ في سنة 14514 تنفيذ مشروع « الأسر المنتجة » الذي استهدف 
تنمية الموارد الإقتصادية للأسرة باستغلال طاقات وأوقات فراغ افرادها 
خدمات التدريب 3 وتوفير الأدوات والخامات 3 والإرشاد والتوجيه الفنى 


والتسويق . 


-- 
-٠‏ جهاز بناء تنمية القرية : 

أ صدر القرار الجمهرري رقم ۸٩۱‏ لسنة ۱۹۷۳ بانشاء جهاز بناء 
وتنمية القرية المصرية وقد عهد إليه اعداد السياسة والخطة العامة لبناء وتنمية 
القرية المصرية من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية في اطار 
السياسة العامة للدولة وعرضها على مجلس الوزراء - نص القرار بأن يتولى 
جهاز بناء رتت القرية المصرية العمل عل تفي المياسة الغافة لرام الى 
تقرها اللجنة الوزارية للحكم المحلي في يتعلق ببناء وتنمية السقرية المصرية 
بالتنسيق مع الوزارات ووحدات الحكم المحلي . 

ب - وعلى ضوء مفهوم تنموي متكامل سليم امتدت مشروعات الجهاز 
إلى جوانب متعددة فمنها مشروعات التنمية الإقتصادية مثل مشروعات 
صناعات البيئة والصناعات الزراعية والميكنة الزراعية واقامة المشاتل ونشر 
تربية النحل واكثار الدواجن والاستزراع السمكي ونشر تربية دودة الحرير » 
ومنها مشروعات التنمية الإجتماعية مثل انشاء دور الحضانة ومشاغل الفتيات 
ومشروعات خدمة الشباب كمراكز الشباب ومراكز الاعداد المهني وقوافل 
الشباب ومنها مشروعات التنمية العمرانية مثل تخطيط القرية وتحسين البيئة 
ومناطق الامتداد العمراني وانشاء الوحدات السكنية وتمهيد القرى وانشاء 
رحدات اطفاء الحريق . 


- التجربة الميدانية واشتملت مرحلتها الأولى على تجربة في 1۷ فرية 
تمثل انماطا ختلفة للمجتمعات المحلية تم اختبارها في ١١‏ محافظة ريفية اما 
مرحلتها الثانية فقد امتدت إلى ٠١4‏ قرية وبدىء فيها عام ۱۹۷١‏ باختيار قرية 
ی كل مركز اداري عدا المراكز الإدارية التي تقع فيها قرى.المرحلة الأولى . 

57 مرحلة الإنتشار وامتدت الفترة من سنة ١91/5‏ إلى سلة ١98٠‏ . 

- وقد تم العمل حتى سنة ۱۹۷۸ في 045 وحدة محلية قروية تضمنت 
خحطة ۱۹۷۹٩‏ العمل ف ۳ وحدة محلية قروية . 


EY 

- تم توقيع اتفاقية للتعاون مع الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة هس 
سنوات من مايو ۱۹۷۸ لتدعيم الامكانيات. المالية للمجالس والمحلية للقرى 
وزيادة قدرتها التنموية وامدادها بقروض للمشروعات الإنتاجية ومشروعات 
البيئة بفوائد ميسرة وفترات سماح مناسبة . 

- بدأ الجهاز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التخطيط بإعداد 
تجارب في ثلاث مناطق أو أقاليم لمشروعات التنمية الإقليمية . 
١‏ ولا زال الكثير يحتاج إلى تسجيل : 

ولا زال العديد من الجهود لم يسجل في هذه الورقة ‏ منذ أن شكلت 
جمعية الفلاح عام ١967‏ والتي لم تستمر طويلا بسبب الحاجة إلى 
الإستعانة بخدمات منشئوها ورائد التنمية الريفية المتكاملة في مصر الدكتور 
أحمد حسين لتولي منصب في خارج مصر ول تنقطع الجهود المحلية 
وجهود المتعلمين والمهتمين بالريف سواء ما تم عن طريق أجهزة 
الإدارة المحلية والتي لم يكن حصرها أو تلك التي قامت بها هيئات أهلية 
كثيرة من جماعات المثقفين نزلت إلى القرية بانتظام أو في مناسبات معينة ومن 
أمثلتها الجمعية الانجيلية » القبطية للخدمات الإجتماعية » وجمعية المرشدات 
المصرية وجمعية معسكرات العمل المصرية وجمعية اصدقاء القرية ( أصدقاء 
علي المفتي ) وجمعية تلا الإجتماعية والجمعية التعاونية لربات البيوت بالجيزة 
وغيرها الكثير . 

كذلك فإن هذا العرض لم يتعرض للجهود العملية والقيادية الرائعة 
للجامعات في مصر وخاصة الجامعات الإقليمية ولم تتعرض لحهود العديد من 
الوزارات كوزارات الثقافة وأجهزة الاعلام ومصلحة الإستعلامات والصحافة 
المصرية - ووزارات الأشغال والمواصلات والصناعة وغيرها . 


كلمة ختامية : 


LETT 
نتيجة ها خبرات ودروس مستفادة ما احوجنا إلى الالمام مها حتى تنير السبيل‎ 
أمام العاملين في محال التنمية الريفية في مصر وفي غير مصر.‎ 
. منہا خبرات شملت العديد من 8 ذات الأشكال المنوعة‎ 


١‏ - فمن ناحية مسؤولية الإشراف من بينها البرامج الحكومية البحتة 
مثل المدارس الحكوفية والوحدات الصحية لمات المجمعة » ومن بينها 
الأهلية البحتة مثل الجمعيات الخيرية والكتاتيب والمدارس الأهلية والجمعيات 
التعاونية ومنها البرامج الأهلية المعانة من الدولة مثل المركز الإجتماعي 
وجمعيات الإصلاح الريفي . . ومنها البرامج المشتركة مثل الجمعيات التعاونية 
للإصلاوج الرراعي.. 

۴ - ومن ناحية أسلوب اتحاد القرارات فمنما البرامج التي كانت تتخذ 
قراراتها عفويا لكل موقف دون تدخل مثل الجمعيات الأهلية الخيرية في 
الريف » ومنها ما كان يتخذ القرارات على المستوى المحلي على اساس من 
التخطيط المسبق مثل جمعيات المراكز الإجتماعية وجمعيات الإصلاح الريفي 
ومنها البرامج التي كانت تتقرر محليا بعد موافقات مركزية على كل مشروع 
على حدة ومنها الموجه مركزياً بخطط مترابطة . 

۳ - وبالنسبة لمضمون البرامج والأنشطة فمنها البرامج القطاعية مثل 
الصحية فقط أو التعليمية أو الزراعية » ومنها البرامج ذات الأهداف المتعددة 
أي التي تعمل في مجالات منوعة ك) هو الحال بالوحدات المجمعة » ومنها ما 
حاول تقديم الخدمات الريفية المتكاملة > كما كانت اللمحاولة في المراكز 
الإجتماعية وما نأمل أن تستوعبه تجربة الحكم المحلي . 

٤‏ - تنوعت أنواع المنشات اللازمة هذه الخدمات فمنها ما استخدم 
المباني الصحية القائمة مثل جمعيات الإصلاح الريفي ومنها ما اقام مباني 
جديدة تتميز بالتواضع وقلة التكاليف مثل جمعيات المراكز الإجتماعية ومنها ما 
أقام مباني ضخمة مثل الوحدات المجمعة . 


٥‏ تنوعت البرامج وفقا لتوعية القيادات العاملة فيها » فمنها ما اعتمد 


EAE 
على القيادات المحلية وحدها » ومنها ما استعان بقيادات فنية من خارج القرية‎ 
كذلك فإن من بينها من استعان بقيادات فنية من خارج القرية استقرت با‎ 
طول الوقت مثل المراكز الإجتماعية والوحدات المجمعة أو خلال فترات‎ 
. متباعدة مثل جمعيات الإصلاح الريفي‎ 

5 _ كذلك فإنه بالنسبة لمسؤ وليات القيادة ووسائل عملها فإن بين هذه 
الخدمات ما تميز بالقيادة الديمقراطية الجماعية » ومنها ما أدير بقيادات قروية » 
ومنبا ما اعتمد أساساً على القيادات الشعبية التي تستعين بالفنيين إذا دعا 
الأمر » ومنها ما القى بكافة المسؤوليات في اتخاذ القرارات على الموظفين 
الفنيين دون القيادات الشعبية المحلية . 

وكلي أمل أن نتناول مناقشات المؤتمر عن بعض هذه البرامج التي 
اختيرت لأنها ذات تأثير خاص على حركة التنمية الريفية إلى استخلاص 
الخبر ات وتسجيلها لتمكين الأجيال الجديدة من الإستفادة بخبرات الماضي 
واضافة الجديد . . وحتى يكون ككل عمل جديد هو إضافة إلى الماضي 
وليس مرد بدء من جديد .. 

والله الموفق . 
دكتور على فؤاد أحمد 


- ۲0 ا 


ملحق رقم ( ۲ ) 


استراتيجية للتذمية الريفية!*) 


أولا : التجارب السابقة أثرت خبراتنا ولكنها لم تحقق طموح 
الأهداف : 

يعود تاريخ الجهود الموجهة إلى تنمية المجتمع الريفي في مفهومها 
الحديث إلى حوالي ه سنة . . وبالتحديد إلى تلك التجارب التى قامت ہا 
البنك العقاري في قرية العجايز في أواخر الثلاثينات من القرن الحالي .. ثم 
تبع ذلك اهود الرائدة التى قامت ہا مصلحة الفلاح بوزارة الشئون 
الاجتماعية بتبني مشروع المراكز الاجتماعية الريفية وجمعيات الاصلاح 
الريفي . 

ثم قيام وزارة الشئون الاجتماعية برعاية واعادة تنظيم الجمعيات 
التعاونية ( الزراعية ) التي انتقلت اليها مسئولية الاشراف عليها من وزارة 
الداخلية , وقامت وزارة الصحة بانشاء المجموعات الصحية وبعض 
مشروعات مياه الشرب وعمليلت مياه الشرب الصغرى > كما قامت وزارة 
الزراعة بانشاء الوحدات الزراعية » ووزارة التجارة والصناعة باقامة بعض 
مراكز التدريب الصناعي وقامت وزارة المعارف « بانشاء المدارس الريفية ». 


(*) دراسة قدمت إلى جهاز بناء وتنمية القرية عام ۱۹۷۷ . 
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ولا ننسى أيضا المحاولات المبكرة بادخال نظم الادارة المحلية لمرافق القرية 
بانشاء بعض المجالس القروية ‏ ثم جاء على قمة الجهود الحكومية السابقة 
انشاء المجلس الاعلى لشئون العمال والفلاحين ( الذي عرف عند مبدأ انشاثه 
باسم المجلس الاعلى لمكافحة الفقر والجهل والمرض ) وقيام هذا المجلس 
باقامة تجربة الخدمات المتكاملة في منطقة قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية . 

هذا ولا بد أن نشير أيضا إلى عدد من الجهود التطوعية في التنمية 
الريفية ونذكر منها بنوع حاص ما قامت به عضوات نادي سيدات القاهرة من 
جهود بقرية سنديون » وجماعة خريجات كلية البنات الامريكية بقرية أم 
خنان » والقيادة الفكرية والدعوة للاهتمام بالتنمية الريفية التي صاحبت 
انشاء جمعية الفلاح . 

ومع قيام ثورة يوليو ٠١۹١۲‏ اكتسبت التنمية الريفية دعما اساسيا بصدور 
قانون الاصلاح الزراعي كذلك فقد تبع انشاء المجلس الاعلى للخدمات 
العامة البدء بانشاء عدد من الوحدات المجمعة ومراكز الانعاش الريفي » كما 
صاحب مشروع اقامة السد العالي عدد من المشروعات الريفية الكبرى كاعادة 
توطين اهالي النوبة » ومشروع التخطيط الاقليمي لمحافظة اسوان . وما قامت 
به مؤسسة استزراع الاراضي المستصلحة من جهود خاصة في تنمية وتوطين 
المجتمعات الريفية المستحدثة . هذا الى جانب جهود أخرى بذلت في ميدان 
تعمير الصحاري . وانشاء مديرية التحرير» ومشروع وادي النطرون 
والوادي الحديد . 

كذلك فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى كتعميم المياه الصالحة 
للشرب في الريف » ومشروع مركز التدريب والتنظيم بقليوب » وانشاء شبكة 
واسعة من الوحدات الصحية الريفية » والبدء في انارة القرى بالكهرباء » 
والتوسع في انشاء مراكز تنظيم الاسرة » وغير ذلك من المشروعات الاقتصادية 
والاجتماعية ذات الابعاد والاحجام الكبيرة . 

ومع الكثرة العددية هذه المشروعات فقد تعودت مداخخلها واساليبها 
بدرجة كبيرة : 


۷ 

(أ) فقد اعتمد بعضها مثلا على الجهود كأساس لعملها مثل الجمعية 
التعاونية بين اعتمد بعضها على الجهود الأهلية والمشاركة الشعبية المعانة من 
الدولة كمشروع المراكز الاجتماعية وجمعيات الاصلاح الريفي ٠.‏ بينا اتجه 
بعضها إلى الاعتماد الكامل على الجهود الحكومية مثل المجموعات الصحية 
والمستشفيات والوحدات الصحية الريفية والمدارس والوحدات المجمعة . 

(ب) تتميز بعض هذه المشروعات مثل المراكز الاجتماعية والوحدات 
المجمعة بالمدخل المتكامل الى التنمية الصحية او التعليمية او الزراعية . 

(ج) ركزت بعض هذه الجهود على التعامل مع الوحدات المجتمعية 
الصغيرة على مستوى القرية بين] اتجهت جهود اخرى كمشروع التخطيط 
الاقليمي باسوان » وجهود نشر مياه الشرب او الكهرباء الى التعامل مع 
الاوضاع الاقليمية والتنمية الاقليمية . 

ومع تعدد المشروعات وتباين مداخلها وأساليبها اكتسبت جهود التنمية 
الريفية خبرات واسعة ‏ توضع تحت تصرف جهاز بناء وتنمية القرية - 
للاستفادة بها في وضع خططه وبرامجه المستقبلة . ومن أهم هذه الخبرات 
الآتي : 

: أهمية المشاركة الشعبية.والجهود الأهلية الذاتية في التئمية الريفية‎ ١ 

فلهذه المشاركة تأثير . فعال على عمق عمليات التنمية وثباتها 
واستمراريتها من جانب » كا وأنها تربط بين تلك الجهود وبين الاحتياجات 
الحقيقية للمجتمع وتحقق مبادىء الديمقراطية وحق تقرير المصير. 


وقد امتدت هذه الخبرة إلى التطوير بالنظام الاداري والحكومي في مصر 
من النفوذ الاقطاعي الى النفوذ الجماهيري » ومن السلطة المركزية الى الحكم 
المحلى والسلطات المحلية . 


۲ - اهمية التعاون والترابط بين الكوادر الفئية والقيادات الشعبية : 
ويتطلب ذلك اعداد وتدريب لتلك الفئات المتخصصة الفنية من اطباء 
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وزراعيين واجتماعيين وبيطريين وغيرهم لتتفهم مق الحياة الريفية 
واوضاعها . وتتعايش معها . وترتبط مصالحها بها وتستقر فيها » وبدون ذلك 
التفهم » والتقبل » وارتباط المصالح والتعايش والاستقرار تظل هذه الكوادر 
الفنية مجرد اجسام غريبة على كيان المجتمع الريفي تثير حساسية » حتى 
يتخلص منا المجتمع ويلفظها خارجه . 
* - فاعلية المدخل المتكامل للتنمية الريفية عن المداخل القطاعية المنفردة 


ويستند ذلك إلى حقيقة الترابط الوثيق والتأثير المتبادل بين مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية والاقتصادية 
والأسرية والإدارية والترويحية والسكانية وغيرها . إن التغيير المتوازن أو التنمية 
المتوازنة هي وحدها القادرة على الاستقرار والاستمرار هي الأقل تكلفة ماليا 
واجتماعية ونفسياً . 

٤‏ - الحاجة الى ربط تنمية القرية باطار التنمية لما يحيطها من ريف 
وحضر : 

إن فاعلية جهود التنمية وجدواها لا تتحقق بمجرد التركيز على مستوى 
القرية ايم ومواردها الطبيعية والبشرية - فإن استخدام الامثل لهذه 
الموارد لا يتحقق الا بالتنسيق في استخداماتها مع موارد البيئة المحيطة ريفا 
وحضرا . 

كذلك فإن فكرة « الواحة » في التنمية اصبحت فكرة مرفوضة علميا 
فلا يمكن الارتقاء بمستوى الحياة في مجتمع محدود بحيطه مجتمعات متخلفة › 
ولا يمكن تحسين المستوى الصحي مثلا في قرية تحيط بها الامراض 
والأوبئة .. وهكذا . . إن التأثير الايكولوجي يتطلب توسيع دائرة ومجال 
التنمية لتشمل تنمية المجتمعات المحلية في اطار التنسيق مع التنمية الاقليمية . 

خطأ التوسع في الخدمات إلى أبعد من الأساس الاقتصادي 

المتاح : 


اتسعت رقعة الخدمات الريفية وتنوعت - وقد يكون جزثيا نتيجة ليقظة 
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الضمير أو صحوة الادراك - لظروف المجتمع الريفي بالغ التخلف . وعلى 
الرغم من المنطلق الانساني ومنطق العدالة في توسيع رقعة الخدمات الريفية 
فإن هذه النية الطيبة قد جاوزت 5 الكثير من الأحيان ما أمكن توفيره هذه 
الخدمات من مقومات مادية اساسية لصيانتها وتشغيلها الأمر الذي أدى في 
الغباية إلى ما أصاب الكثيرين من صدمة لفشل الجهود وعدم تحقيق الآمال 
المرجوة » وما أدى إلى تبادل الاتهامات الظالمة واسنادها إلى الأسباب غير 

الحقيقية . 


١‏ ما حققته برامج التنمية الريفية لا زال بعيدا عن حجم المشكلات 
الريفية والأهداف المرجوة : 

لا شك أن ما تم في حقل التنمية الريفية اجتماعيا واقتصاديا وما قامت 
به الدولة من جهد وخاصة منذ قيام ثورة يوليو لتوفير الخدمات الأساسية في 
الريف المصري هو جهد ضخم بل وبالغ الضخامة . ولكل دارس يقارن بين 
ظروف الريف المصري في اربعينات وفي الوقت الحالي » ومدى ما توفر للقرى 
من مدارس ومستشفيات ‏ ووحدات صحية وزراعية » ومياه للشرب وطرق 
ووحدات اجتماعية ومجمعة ومراكز اجتماعية الى غير ذلك من البرامج . . لا 
بد وأن يعترف فإن ما تم من جهود لا يکن أن توصف بأقل من أنها جهود 
جبارة وغير عادية . 

علما أن من الواضح في الوقت نفسه بأن هناك شعورا عاما من ابناء المجتمع 
على مختلف مستويات المسئولية بأن المجتمع الريفي لا زال متخلفا بل وبالغ 
التخلف ... وقد يكون من بين اسباب انتشار هذا الشعور الشائع . 

(أ) التزايد المستمر السريع في حجم السكان مما يقلل من عائد الفوائد 
المحققة وتأثيرها على رفع مستوى المعيشة . 

(ب) استمرار الفجوة بل واتساعها بين مستويات ال حياة في المدن وفي 
الريف مما يدعم الشعور بتخلف الحياة في المجتمعات الريفية . 


(ج) الارتفاع المستمر لمستوى الطموح والأماني لابناء المجتمع المصري 
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وخاصة بالمقارنة بين جتمعهم وبين مستويات المعيشة المتطورة في المجتمعات 
البشريةفي العالم على وجه العموم »وي المجتمعات العربية المحيطة بنوع خاص : 
۷- محدودية الفكر التخطيطي للتنمية الريفية بالنمطية المتعارف 
عليها > والحلول التقليدية والسائدة : 


على الرغم من تعدد مشروعات جهود التنمية الريفية واختلاف 
احجامها فقد ظلت تكاد تدور في إطار متكرر من الأفكار والحلول التقليدية . 
ويلاحظ أن ما حدث من ثورة تكنولوجية في الحقبتين الآخرتين لم ينعكس أثره 
بعد على التفكير التخطيطي للتنمية الريفية » على الرغم مما تحمله هذه الثورة 
التكنولوجية بين احتمالات ضخمة للتغلب على كثير من الصعوبات 
والمشكلات التي كادت أن تعتبر مزمنة نتيجة لعجز الحلول التقليدية عن 
مواجهتها . 

ثانيا : الحاجة إلى نظرة مستقبلية طموحة في التنمية الريفية : 

على ضوء ما أوردنا من خبرات » أصبح من المهم الوصول إلى صيغة 
جديدة للتنمية الريفية تستفيد بما اكتسبناه من خبرات » وتتجاوز الأساليب 
والحلول التقليدية وتستثمر إلى أبعد حد الأساليب والوسائل التكنولوجية 
الحديثة وتنطلق بالتنمية بالسرعة التي تعبر فجوات التخلف وتتمثل مع 
الأهداف الانسانية الطموحة . هناك حاجة اذن إلى ما يكن أن نسميه , 
الأسلوب الانطلاقي للتنمية الريفية ». ٠‏ 
ثالثا : الأسلوب الانطلاقي في التنمية الريفية 

المبادىء : 

١‏ التكامل بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية في اطار التنمية 
الاقليمية . 


i: 


۲ - التخطيط بعيد المدى والنظرة المستقبلة الى حوالي ٠٠‏ سنة قادمة 
*- المدخل المتكامل المترابط ولمتوازن من تلف مجالات الحياة 
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الاجتماعية من بشرية وديموجرافية وادارية وتنظيمية واقتصادية وعمرانية وبيئية‎ 
وخدمية ( صحية وتعليمية وروحية واجتماعية وترويحية وثقافية وفنية وجمالية‎ 
.) ومرافق ومواصلات وأمن وأمان‎ 
استخدام التكنولوجيا بأقصى ما يکن توفيره منها من اساليب‎ - ٤ 


ووسائل 8 
ه ‏ المشاركة الجماهيرية والجهود الذاتية الى ابعد الحدود وبأقصى قدر 
من الديمقراطية . 


5 - التفكير المتحرر من النمطية التقليدية دون انفصال عن الواقع او 
۷ _ تخطيط مرن لا تجمده البيروقراطية يستفيد من المتغيرات ويستوعب 
الجديد دعبا لفاعلية العمل التنموي دون اخلال باستمراريته . 
مسار العمل واعادة توجيهة عناصره فتريا وبأقل فاقد 5 الوقت والجهد والمال . 
4 - التدريب الفعال لكافة القوى والمتوازن .. وبما يحقق احتياجات 
الخطط بعيدة المدى من الكوادر الفنية . 
١‏ - التخطيط بعيد المدى ( الصورة المستقبلية ): 


لوضع الصورة المستقبلية على فترة ممتدة الى ٠٠‏ سنة وتتم على ثلاث 


(أ) المستوى القومي : 

لاعادة النظر في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية ومناطق 
الاستيطان لتحقيق الاستفادة القصوى بثروات مختلف المناطق وخصائصها 
كالثروة السياحية مثلا في بعض المناطق كمركز البدرشين » والثروة المائية في 
مناطق ثانية أو الزراعة في ثالثة والصحراوية في رابعة والمناخية للاستشفاء 


۲ - 
الصحي في خامسة أو متعددة الاستخدامات التنويه في سادسة وتصبح هذه 
الاستخدامات نوبات تنموية تنطلق وتبنى حوها عمليات التخطيط والتنمية . 
وتوضح هذه الصورة المستقبلية على المستوى القومي عديدا من الأمور 
التي تمكن من وضع الخطط الاقليمية والمحلية ومن اهم هذه الأمور ما يأتي : 
٠‏ - الأهداف القومية للسكان حجا وتركيبا وتوزيعا جغرافيا على ضوء 
العلاقات التكاملية في مناطق التنمية الجديدة . 


5 - التدريب والاعداد المهنى للموارد البشرية . 
بريدية ومائية -. . الخ 0م 
الاجتماعية في القطاعات التعليمية والصحية والخدمات المدنية والاجتماعية 
والترويحية والثقافية والفنية والأمن والأمان والاسكان .. الخ . 

۷- الأهداف والمواصفات الدنيا لاجراءات الدفاع ضد التلوث . 

4- المسئوليات القومية والاقليمية المحلية في شأن تخطيط وتنفيذ 
المشروعات المرتبطة بالتخطيط بعيد المدى للتكامل فيا بينها وتحديد السياسة 
التمويلية والسياسة الضريبية . 

(ب) المستوى الاقليمي : 

ويوضع تخطيطها على ضوء التخطيط بعيد المدى للمستوى القومي 
ويتميز بالتركيز على تحقيق الاهداف التنموية المحددة للاقليم وتحقيق اكبر قدر 
من التنسيق والتكامل بين تلف القطاعات والمشروعات فاذا كان الاقتصاد 
السياحى للمنطقة هو المجال الاساسى المحدد لتنميتها الاقتصادية اصبح من 
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مسئوليات التخطيط الاقليمى تعبئة كل القطاعات الاخرى لخدمة هتا الهدف 
الاستراتيجي الجديد ويقوم الجهاز التعليمي باعداد العمالة على كافة 
مستوياتها وانواعها المطلوبة للاقتصاد والخدمات السياحية ممن يتصلون 
بالفنادق والمطاعم » والخدمات المرتبطة بالسياحة من صناعة الحدايا التذكارية 
والوطنية وبيعها » وخدمات - الزرع والنقل والارشاد السياحي كا يبتم جهاز 
الطرق والمواصلات بالتطور بمرافقه لمقابلة الانطلاق بالعائد السياحى وحتى 
دور الزراعة وانتاجها فإنه يتجه الى ما تتطلبه عمليات السياحة من بساتين 
وحدائق ومنتزهات وبحيرات صناعية لصيد الاسماك .. وهكذا . 

وباختصار فإن كافة القطاعات تتجه جهودها وتتكاتف وتتعاون لتحقق 
انطلاقاً في التنمية وعائدها في اقصر وقت ممكن . 


(ج) المستوى المحلي : 

ويتولى التخطيط على المستوى المحلي باضفاء الشخصية المحلية على 
المشروعات في اطار التنمية الاقليمية » كما يذكي التنافس بين المحليات 
لتحقيق اهداف التخطيط الاقليمي . 

۲ الأجهزة : 

أولا : تحتاج هذه الاستراتيجية -عند الأخذ بها إلى انشاء جهاز 
علمي على اعلى مستوى يتولد بمدة ۲ ۳ سنوات التفرغ لارساء معالم 
الصورة المستقبلية على المستوى القومي ويضم هذا الجهاز صفوة من كبار 
العلماء من مختلف التخصصات والقطاعات يعملون على شكل فريق متكامل 
لوضع تلك الصورة المستقبلية . 

يكون من حق كل من اعضاء هذا الجهاز القومي أن يستعين بمجموعة 
من الاخصائيين القطاعيين لعاونة في استكمال الدراسات والتصورات 
والاحتمالات الخاصة بالقطاع الذي يمثله وتتكون هذه المجموعة من عدد من 
الاخصائيين سواء من العلاء المحليين أو الخبراء الدوليين . 

ولا بد ان يتوافر هذه الأجهزة عند تكوينها ‏ إلى جانب عناصرها 
الفنية ‏ عدد من المقومات الادارية التي تمكنها من التحرك في عملها دون اية 
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عقبات أو معوقات سوى التحدي الذي تواجهه هذه الأجهزة للقيام 
بمسئولياتها ومن بين هذه المقومات مثلا : 

١‏ - التفرغ الكامل نفسياأ واجتماعيا - ما يتطلب توفر مرتبات تفرغ 
مريحة . 

؟ - استقلال اداري ومالى في ميزانية يتولاها مسئولون اداريون عل 
دراية بطبيغة ادارة الاعمال العلمية . 

۳ - توفير استخدام كامل للاجهزة المعنية من سكرتارية على مستوى 
عال ووجود اجهزة التسجيل والتصوير والحفظ والعرض التكنولوجية 
الحديثة . 

٤‏ - امكان الحصول بانااوومءء۸ على كافة البيانات والمعلومات 

ه الاتصال والوصول بأي صعوبات تعترض الاجهزة الى اعلى 
مستويات المسئولية في الدولة بسرعة لضمان سرعة حل اي صعوبات تعترض 
ثانيا : القيادات التنفيذية : 

١‏ - من الممكن تقسيم المساهمين في عمليات التنمية الريفية الى ثلاثة 
فثات رئيسية . 

(أ) قيادات مهنية متخصصة مثل المرشد الزراعي والمثقف الصحي 
والمدرس . 

(ب) قيادات مهنية عامة مثل رئيس مجلس القرية ورئيس مجلس 
المركز . 

(ج) يادات تطوعية اهلية من المواطنين في المجتمع المحلي وتحتاج كل 
هذه القيادات الى أعداد وتدريب لكى تقوم بعملها بصورة مرضية ٠.‏ 

۲ - لا بد وأن تعمل هذه القيادات معا كفريق والا انعدمت فرضة قيام. 
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التنمية المتكاملة ولكى يتم هذا لا بد من اعداد جميع هذه القيادات بطريقة 
تؤدي الى قيام تعاون مثمر بينهم جميعا فيرى كل منهم دور زميله ويقتنع به 
ويتحمس له .. کا يعرف الوسيلة التي تمكنه من الوصول الى هذا التعاون 

وتدعيمه وتعميقه وتوسيع مجاله . 

۳ يكن أن يتم هذا عن طريق التدريب الفريقي » أي تدريب جميع 
أنواع القادة ‏ سواء اكانوا من المهنيين او المتطوعين ‏ في مكان واحد تحت 
سقف واحد . . وليس الغرض من هذا هو تدريب الزراعيين مع الأطباء مع 
المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين ف فصل واحد منذ البداية 3 ولكن 
الغرض هو اعداد هؤلاء جميعا بعد تخرجهم من دراساتهم التخصيصية » على 
العمل الفريقي في فصول التنمية الريفية . 

يبدأ هذا النوع من التدريب بأن يقدم كل مختص لجميع الفريق بيانا يما 
يمكنه أن يقوم به في التنمية الريفية من ناحية تخصصه . ثم يبدأ الجميع في 
منافشة کل بیان يلقى وبالطبع تقوم ف هذه المرحلة مناقشات حامية بل 
مشاحنات حول التخصصات وتوزيع المسئوليات ومهارات كل فرد من 
الحاضرين . على أن هذه الفترة تنتهى عادة ‏ بعد عدة اسابيع من التدريب - 
إلى أن يتفق الجميع على أن هناك مجالات يتضح فيها التحصص ومجالات 
اخرى يكثر فيها التداخل . . ومن خلال هذا الوضوح الفكري يبدأ العمل 
في التنمية الريفية على مستوى جديد من التعون بين الجميع . . 

5- لكى يتم اعداد وتدريب الفئات المذكورة لا بد لجهاز بناء وتنمية 

- استخدام خريجى هذه الجامعات في التخصصات المطلوبة . 


الابقاء على هؤلاء الخريجين في مواقعهم المحلية ( أي في دائرة المجال 
الجغرافي لكل جامعة اقليمية ) فيزداد بذلك ارتباطهم بأرضهم التي نموا وشبوا 
فيها » وتتعمق علاقاتهم الاجتماعية المحلية وتتنوع مصا حم الاقتصادية في 
المنطقة › 
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- استخدام اعضاء هيئات التدريس مبذه الجامعات لدعم كل انواع 
التدريبات المحلية التي ينظمها الجهاز . 

ه لكي تكتمل الصورة لا بد لجهاز بناء وتنمية القرية من انشاء 
شبكة من مراكز التدريب في جميع انحاء الجمهورية ( مركز في كل محافظة 
مثلا ) ثم مركز رئيسي على مستوى الجمهورية بهدف تدريب الفئات السابق 
ذكرها سواء ‏ كانت مهنية او تطوعية . ولكي تؤدي هذه المراكز دورها 
بمستوى مقبول لا بد ها من شيئين : 

- اعداد فريق متكامل من المختصين في التنمية الريفية على مستوى عال 
للعمل بكل مركز . 

- توفير وسائل الانتقال والمعيشة المحلية لكل مركز تدريب حتى يمكن 
تنظيم تدريبات دورية بالمراكز والقرى . 

٦‏ - لكي تقابل هذه التدريبات الاحتياجات المحلية بحسن البدء 
بالفئات التالية : 

- التدريب الفريقي على مستوى المحافظات والمراكز . 

-تدريب المشرفين الميدانيين من المهنيين على طرق الاشراف . 

- تدريب اعضاء المجالس المحلية من المواطنين . 

- تدريب الحرفيين القرويين . 

- المرحلة التجريبية : 

لما كان خطيط وتنفيذ المشروعات التنموية طبقا لهذه الاستراتيجية لا 
يتم إلا بعد وضع الصورة المستقبلية على المستوى القومي ‏ وهو أن يتطلب 
وقتا لا يقل عن ثلاث سنوات طبقا للتقرير الذي اوردناه . 


ولما كان اهم ما يميز هذا الأسلوب الانطلاقى في التنمية عن غيره من 
الأساليب هو مدى ما يمكن أن يحققه هذا الأسلوب من : 
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-١‏ تكامل بيئي اجتماعي في التنمية وتنسيق بين الأنشطة القطاعية 
حول « النواة التنموية » اي حول الاستخدام البيئي الاجتماعي الأمثل . 

۲ - انطلاق في الفكر والحلول العلمية الطموحة إلى أبعد من الأفكار 
والحلول التقليدية وإلى أقصى ما يمكننا منه تقدم الامكانيات التكنولوجية . 

۳ - النظرة المستقبلية بعيدة المدى إلى سنوات طويلة قادمة » وما تتطلبه 
من استمرارية في العمل لا تعرقلها المرونة المطلوبة 2 ومرونة في العمل لمسايرة 
المتغيرات واستيعاب للجديد لا تعوقه الاستمرارية المطلوبة . 

٤‏ - توفير احجام اكبر من الاستثمارات لتتمشى مع الأهداف 
الطموحة . 

لذلك فمن المقترح البدء بتجربة لتطبيق هذا الأسلوب الانطلاقي في 
التدمية على مستوى اربعة مناطق تنموية ( المنطقة يمكن أن نتصورها في حجم 
مركز بكل مذنه وقرأه ). على أن نختار هذه المناطق في أماكن لا خحلاف 
اطلاقا على تحديد الاستخدام الأمثل ها ( أي النواة التنموية لها ) عن وضع 
الصورة المستقبلية القومية ويقترح أن تختار هذه المناطق الأربعة كالآتي : 

١‏ - منطقة ذات اقتصاد سياحي ( استخدام سياحي ) ويقترح لها مركز 
البدرشين الذي يضم قراه قريتي ميت رهينة وسقارة . 

۲ - منطقة ذات اقتصاد مرتبط بالثروة المائية ( تختار في شمال الدلتا) . 

۳ منطقة ذات اقتصاد زراعي نباتي وحيواني ( يختار في احدى 
محافظات الصعيد العليا ). 

٤‏ - منطقة مستخدمة في مجتمع مستحدث متعدد الاستخدامات ( تختار 
ف منطقة صحراوية ). 

كما يقترح للبدء هذه التحربة الأخذ بالخطوات الآتية : 

. تكوين لجنة عليا للاشراف على التجربة‎ -١ 
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۲ - تكوين لحان تخطيطية لكل منطقة تجربة . 

٣‏ تجميع الدراسات والبيانات الأساسية عن كل منطقة ونشرها بشريا 
وجغرافيا ومناخيا 2( ومواردا 3 ومواصلاتا 3 واسکانا 5 الخ ) 

٤‏ - تعبئة اكبر ما يمكن تعبئته واستشارته من الأهالي ومن المفكرين عن 
طريق مسابقات وغيرها لتقديم الحلول والأفكار الانطلاقية الجحديدة لتنمية 
هذه المناطق . 

260 وضع الخطط والمشروعات هذه المناطق : 

ت تدريب القيادات المحلية والكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ هذه 
المشروعات : 
الاستراتيجية المدعمة للمشروعات الأخرى مثل الطاقة والطرق وما يتعلق 
بنوع خاص بتدعيم العملية التنموية المميزة لكل منطقة . 

۸- تنفيذ المشروعات والتقييم المستمر . 

4- لا كانت هذه التجربة وتنفيذها في حاجة الى احجام ضخمة نسبيا 
من الاستثمارات فيقترح تفويض جهاز بناء وتنمية القرية للاتصال بمصادر 
المعلومات الخارجية التى همها متابعة هذه التجربة سواء من الدول الصديقة 
أو الميئات الدولية لبحث امكانيات تجميع المعونات اللازمة لتمويل التجربة . 


